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إلي المعشوق … 
والعاشق … 
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ابن نصَِيِبِيْن

اسـمـي عـبـد المحـسـن … أَعـيـشُ ف هـذا الـعـالـمِ مـِن قَـديٍ … لا يـهـمـكـم كـثـيـرا مـن مـلامـحـي أو هـيـئـتـي 
… لا يـهـمـكـم كـذلـك مـحـل إقـامـتـي أو مـكـان ولادتـي أو إسـم عـائـلـتـي حـتـى, …   كـل مـا يـهـمـكـم 
حـقـا هـو حـقـيـقـة هـامـة … أنـنـي لا أنـتـمـي لـهـذا الـعـالـم الـذي تـعـيـشـون فـيـه… فـأنـا انـتـمـي لـعـالـم الجـن 
… واعـتـذر مـبـدئـيـا لـو كـنـت أفـزعـتـك لـكـن لـيـسـت هـذه أول الإعـتـذارات … فـمـن الاعـتـذارات مـثـلا 
أنـك لـن تجـد ف قـصـتـي مـا تـتـمـنـاه عـن حـكـايـا الجـن والـسـحـر والـشـعـوذة … لـن تـدخـل كـذلـك إلـى 
١عـالـم الجـن والأرواح وعـذاب الـقـبـر ومـا شـابـه مـن الـتـرهـات الـتـي تمـتـلـئ بـهـا كـتـب الأرصـفـة … كـل 

مـا سـتـجـده هـو رحـلـة عـجـيـبـة ف عـالـم تـظـن كـذبـا أنـك تـعـرفـه … وجـُلّ مـا تـعـرفـه ربمـا … هـو أنـك أحـد 
مـخـلـوقـات ال … عـدا ذلـك لا تـعـرف شـيـئـا …  بمـا فـيـهـا مـا تـتـطـلـبـه هـذه الحـقـيـقـة الـوحـيـدة الـتـي 

بالكاد تعرفها . 
تـبـدأ قـصـتـي ف أحـد لـيـالـي شـتـاء مـضـى مـنـذ زمـن بـعـيـد … ف إحـدي قـرى مـحـافـظـة الـغـربـيـة ف 
مـصـر وتحـديـدا عـلـي الـطـريـق الـواصـل مـن المـدافـن الـكـائـنـة حـذاء الـقـريـة إلـى الـزاويـة الـصـغـيـرة ف قـلـبـهـا 

… مبدأ رحلتي ف هذا العالم ومنتهاها …  
كـنـا مـجـمـوعـة مـن الجـان نـتـلاعـب كـيـفـمـا تـعـودنـا ف الأمـاكـن الـنـائـيـة والمـقـفـرة الـبـعـيـدة عـن سـطـوة 
‑ ضـد  ٢الإنـس … غـيـر أن بـعـضـنـا كـان يـلازمـه طـيـش لـربمـا تحـولـه الـلـيـالـي الـشـاتـيـة لـتـصرفـات رعـنـاء
إنـسـي أو أكـثـر … خـاصـة أولـئـك الـذي يـضـعـهـم قـدرهـم ف طـريـقـنـا مـن حـيـث لا يـدرون … مـثـل 
أولـئـك الحـشـاشـون الـذيـن تـأخـذهـم أمـزجـتـهـم الـشـاذة أن يـقـضـوا لـيـلـتـهـم الـهـائـجـة عـلـى سـطـح مـقـبـرة 
… أو أولــئــك الــســهــارى الــذيــن يــفــتــشــون بــي طــيــات الــلــيــل عــلــى  ونــيــس أو ألــيــف فــيــطــوفــون ف 
الطرقات والهي , … أو رجل أو إمرأة قادها حظها العاثر أن تصطدم بأحدنا بدون أن تدري …  

١ اCشياء السفيهة التي ? تنفع

٢ متهورة
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كـان الـطـائـشـون مـنـا يـهـوون مـلاعـبـة هـؤلاء الـبـشـر بـطـرق مـتـعـددة , فـمـنـا مـن يـتـمـثـل حـيـوانـا لـيـفـاجـئـه 
عـلـى حـي غـرة , ومـنـا مـن يـحـرك غـصـنـا أو حـجـرا فـيـتـعـثـر بـه سـائـر فـيـقـع , ومـنـا مـن يـلاعـب نـار 
أوقــدهــا أولــئــك الحــشــاشــون حــتــى تــعــلــو وتــصــنــع أخــيــلــة تــتــراءي لــهــم قــصــصــا وأشــخــاصــا … 
فـيـتـضـاحـكـون مـن فـزعـة الـبـشـر أو تـعـثـرهـم حـتـى يـسـتـلـقـون أرضـا مـن كـثـرة الـضـحـك , وهـكـذا حـتـى 

ينتهي الليل …  
الـعـالـم أكـثـر إزدحـامـا ممـا يـظـن أي إنـسـي … فـبـالإضـافـة لـلإنـس الـذيـن مـلأوا الأرض وأسـاءوا لـهـا 
بـقـدر مـا مـلأوهـا , وبـالإضـافـة لـكـافـة المخـلـوقـات المـرئـيـة الـتـي يـراهـا الـبـشـر ويـظـنـون أنـهـا مـا خـلـقـت إلا 
لـتـكـون زائـدة عـن كـون هـم وحـدهـم يمـتـلـكـون حـق إفـسـاده .. فـهـنـاك الـكـثـيـر مـن غـيـر المـرئـيـات تـسـبـح 
ف كـون أكـثـر إتـسـاعـا ممـا يـظـن ويـعـلـم مـعـظـم الـبـشـر … أولـهـم - ولـلـعـجـب أقربـهـم لـلإنـس - هـو ذلـك 
الـقـريـن مـن الجـن الـذي يـقـتـرن بـالإنـسـان مـنـذ ولادتـه … فـيـلازمـه كـظـلـه … فـيـعـرف خـبـيـئـتـه ويـحـدثـه 
ويـلازمـه كـمـا الـظـل ونـسـمـات الـهـواء .. وهـو غـالـبـا مـا نـتـواصـل نـحـن مـعـه لـنـعـرف مـن الإنـسـان مـا لا 
يـريـد أن يـخـبـره عـن نـفـسـه ولـعـل بـعـضـنـا مـن الـطـائـشـي يـرافـق مـشـعـوذا كـي يـسـر لـه بـخـبـيـئـة إنـسـي 
يـحـدده لـه … فـمـا يـفـعـل ذلـك الجـنـي الـطـائـش إلا أنـه يـتـحـدث مـع الـقـريـن المـلازم لـلإنـسـي المـسـكـي 
فـيـعـرف مـنـه مـا رأي ومـا سـمـع ومـا أخـفـى ومـا أظـهـر ومـا تحـدث بـه ف خـلـوة مـن الـبـشـر , فـيـخـبـر بـه 
صـاحـبـه المـشـعـوذ فـيـظـنـه الـنـاس يمـلـك قـدرات خـاصـة فـيـسـبـغـون لـه الـعـطـاء أو يـبـذلـون لـه خـشـيـة 
سـطـوتـه … وكـل ذلـك نـعـرف أنـه ممـا قـد حـرم رب الـعـالمـي لـكـن … لا يـخـتـلـف الجـن كـثـيـرا عـن 

الإنس ف هذا الأمر …  
وهـنـالـك المـلائـكـة الـتـي تمـلأ الـكـون بـأعـداد لا يـتـخـيـلـهـا الـبـشـر , فـيـسـيـرون ف الـطـرقـات ويـسـبـحـون 
بـالأجـواء ويـتـنـزلـون ويـتـصـاعـدون مـن وإلـى الـسـمـاء وهـم مـتـعـددو الـرتـب والمـقـامـات والأشـكـال … 
وهـنـاك الـشـيـاطـي , وهـم مـنـا إلا أنـهـم إخـتـاروا الـكـفـر بـال رب الـعـالمـي وبـرسـلـه تـبـعـاً لـلـجِـدّ الـذي لا 
نـفـخـر كـثـيـرا بـذكـره , وهـو إبـلـيـس لـعـنـه ال وعـاقـبـه بمـا أنـزل عـلـيـنـا مـن سـمـعـة سـيـئـة تـلازمـنـا طـول 
الـعـمـر … ويـوجـد بـالـكـون كـذلـك الـعـديـد مـن الـغـيـبـيـبـات الـتـي لـم يـقـدر ال فـائـدتـهـا لـبـنـى آدم فـمـنـع 
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عـنـهـم مـعـرفـتـهـا وذكـرهـا … إلا لـلـنـفـر الـقـلـيـل مـنـهـم … وكـان الـشـيـخ أبـو الـعـلا واحـد مـن هـؤلاء الـقـلـيـل 
  …

ف هـذه الـلـيـلـة , وبـعـد مـغـامـرات عـديـدة مـع أشـخـاص عـدة , وبـعـدمـا وجـد هـؤلاء الـنـفـر مـن الجـن 
مـتـعـتـهـم ف الـلـعـب والـسـخريـة … كـان هـنـاك يـسـيـر وحـده عـلـى ممـر بـي الحـقـول ذاهـبـا لـصـلاة الـفـجـر , 
وحـي يـقـتـرب الـفـجـر نـبـتـعـد جـمـيـعـا خـلـف أكـمـة تحـمـيـنـا مـن اجـتـمـاع المـلائـكـة المـهـيـب ف الـصـلاة 
الـعـظـيـمـة , ولـو رآه الـبـشـر لـتـجـمـد الـدم ف عـروقـهـم مـن هـول الاجـتـمـاع الـيـومـي … فـمـا أن يـؤذن 

للفجر حتى نسرع لنبتعد قدر الإمكان عن الزاوية الكائنة بقلب القرية …  
وف المـمـر الـواصـل بـي الـزاويـة وبـي المـدافـن طـريـقـي … أحـدهـمـا واسـع ممـهـد مـأهـول لـكـنـه طـويـل , 
والآخـر ضـيـق تـرابـي مـتـعـرج يمـتـد بـي الحـقـول الخـضـراء مـظـلـم لـكـنـه قـصـيـر مـخـتـصـر … وكـان الـبـشـر 
يـخـشـون المـرور فـيـه لـيـلا بـعـدمـا تـعـددت حـوادث مـداعـبـة قـومـنـا لـهـم … كـانـت الـطـريـق يـومـهـا خـالـيـة 
مـهـجـورة مـظـلـمـة وهـو الجـو الأمـثـل لـلـعـب الجـن أمـثـال الـطـائـشـي مـن أصـحـابـي … و كـان الـشـيـخ أبـو 
الـعـلا يـسـيـر فـيـه بـلـحـيـتـه الـرمـاديـة الخـفـيـفـة مـرتـديـا ثـوبـه الأبـيـض وعـبـاءتـه الـصـوفـيـة الـبـنـيـة الآتـيـة مـن 
بـلاد الحـجـاز وهـو يـلـفـهـا مـن أسـفـل جـانـبـهـا الأيمـن إلـى أعـلـى كـتـفـه الأيـسـر إمـعـانـا ف الـتـدفـئـة ,  
مـتـوكـئـا عـلـى عـصـاتـه الـعـجـوزة , كـان يـسـيـر غـاضـبـا مـتـوعـدا مـن أم " يـاسـي " زوجـتـه الـتـي أخـرتـه 
حـتـي إضـطـرتـه أن يـذهـب لـصـلاة الـفـجـر مـن هـذه الـطـريـق غـيـر المـأهـولـة , وكـانـوا يـسـمـونـهـا “سـكـة 
الـتـعـبـان” لـتـعـرجـهـا وتـشـقـقـهـا … عـنـدهـا نـظـرنـا الـيـه ونـظـرنـا لـبـعـضـنـا الـبـعـض ورأيـنـا لـعـبـة هـائـلـة لـربمـا 
نــضــحــك عــلــيــهــا أيــامــا … فــهــو شــيــخ كــبــيــر لــو فــزع أو خــاف أو تــعــثــر أو وقــع مــن فــزعــه فــســتــكــون 
مـضـحـكـة كـبـيـرة لـربمـا نـعـيـش عـلـيـهـا أيـامـا نـرويـهـا … وكـنـت بـيـنـهـم لا أمـيـل كـثـيـرا لـهـذه المـلاعـبـات , 
أولا لأنـهـا كـمـا عـلـمـنـي أبـي مـن المحـرمـات عـلـيـنـا نـحـن مـعـشـر الجـن المـؤمـن وسـيـحـاسـبـنـا رب الـعـالمـي 
عـلـى ذلـك .. ثـانـيـهـمـا كـنـت أخـشـى المخـاطـرة , فـتـلـك الـتـعـوذات الـتـي يـطـلـقـهـا الـبـشـر قـد تـسـلـط أحـد 
المـلائـكـة الحـراس عـلـيـنـا فـنـنـال مـنـهـم مـا لا نـحـبـه ومـا لا نـطـيـقـه , فـالحـراس أشـداء أقـويـاء وقـد 
يـحـرقـونـنـا مـعـشـر الجـن ف لمحـة عـي لـو لـم نـسـتـطـع الـهـرب بـالـسـرعـة المـنـاسـبـة وكـم نـسـمـع عـن رفـاق 
احـتـرقـوا حـي بـالـغـوا ف الـلـعـب بمـا هـو لـيـس مـسـمـوح لـهـم ورأيـت بـنـفـسـي صـاحـبـي حـي لـم يـسـارع 
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بـالـهـرب فـاحـتـرق ف لحـظـتـه ف مـشـهـد لـن أنـسـاه مـا حـيـيـت … ونـحـن نـحـيـا لأعـمـار بـعـيـدة ومـن ثـم 
فسأظل أذكره أكثر مما تتخيلون.  

غـيـر أنـنـي أعـتـقـد أن الـسـبـب الـرئـيـسـي ف عـدم اسـتـسـاغـتـي لمـا يـفـعـلـون , أنـنـي لـم أكـن أجـد ف كل 
ذلـك مـا يـضـحـكـنـي … فـمـا المـضـحـك أن يـفـزع مـخـلـوق أو أن يـتـعـثـر أو حـتـى لـو جـري مـولـولا وهـو 
أكـثـر مـا يـضـحـك الأصـحـاب الـطـائـشـون … أعـتـقـد دومـا أن بـالـكـون مـا هـو أكـثـر أهـمـيـة وأكـثـر جـدوى 
مـن هـذا الأمـر … كـان يـأسـرنـي بـشـدة مـشـهـد الـفـجـر الـرهـيـب , حـتـى أنـنـي كـنـت أخـتـبـئ كـثـيـرا لأراه 
بـعـيـدا عـن أصـحـابـي الـذيـن لـو رأونـي لـفـزعـوا … فـالمـلائـكـة الحـراس يـقـفـون عـلـى أبـواب المـسـاجـد بـقـوة 
وصـرامـة ولـربمـا يـطـوفـون ف الـطـرقـات الـقـريـبـة مـن المـسـجـد , والمـوكـب الـهـابـط مـن الـسـمـاء يـحـوي 
الآلاف مـن المـلائـكـة عـلـى اخـتـلاف طـبـقـاتـهـم , الـسـيـارة والـشـهـود والـسـائـقـي والـكـتـبـة والمـسـبـحـي 
وغـيـرهـم مـن الـرتـب الـتـي لا يـعـرف مـنـتـهـاهـا إلا رب الـعـالمـي … كـنـت أراهـم يـهـبـطـون فـوق الـزاويـة 
فـأحـسـد الـبـشـر الـذي يـحـضـرون هـذا الاجـتـمـاع الـيـومـي وأتمـنـى لـو حـضـرتـه مـعـهـم.. لـكـن مـشـهـد 

الحرق الملتصق بذهني يمنعني دوما …  
نـعـود لـتـلـك الـلـيـلـة الـعـجـيـبـة , حـيـث كـان الـشـيـخ أبـو الـعـلا كـمـا سـمـاه اهـل الـقـريـة , يـسـيـر مـتـعـجـلا 
ذلـك الاجـتـمـاع الـيـومـي , سـاخـطـا مـتـذمـرا مـن تـاخـيـر أم " يـاسـي " لـه , عـنـدهـا اسـتـعـد أصـحـابـي 
لمـمـارسـة ألـعـابـهـم عـلـى هـذا الـشـيـخ المـسـكـي , الـذي كـان يـبـدو أيـضـا ضـعـيـف الـبـصـر مـن كـثـرة 
تـعـثـراتـه وكـاد أن يـسـقـط مـرات عـدة … شـيـئ مـا أثـارنـي يـومـهـا … فـقـد أشـفـقـت عـلـيـه حـي رأيـتـه 
غـاضـبـا سـاخـطـا , بـل وأحـبـبـتـه حـي رأيـت حـرصـه الـشـديـد لحـضـور هـذا الاجـتـمـاع الـرهـيـب … 
فـتـرددت أن أكـون مـعـهـم , بـل وعـارضـتـهـم وذكـرتـهـم بـبـعـض مـا حـفـظـنـيـه أبـي مـن آيـات الـقـرآن ومـن 
أقـوال الـنـبـي مـحـمـد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام … فـمـا كـان مـنـهـم إلا أن أصـروا أن أكـون أنـا مـن يـقـوم 
بـهـذه الـلـعـبـة واجـتـمـعـوا عـلـي وهـددونـي أنـهـم سـيـرمـونـنـي لـلـحـراس إن عـارضـتـهـم .. ,كـانـوا يـعـلـمـون 
رعـبـي مـن الحـراس … ومـضـوا يـعـيـرونـنـي بـضـعـفـي وجـبـنـي وأنـنـي لا أخـتـلـف كـثـيـرا عـن هـؤلاء 
الإنس الخائفي … ف النهاية وافقتهم , وأعتقد أن جزءا مني كان يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريد الاقتراب من هذا 
الـرجـل الـطـيـب , إلا أنـنـي كـنـت أعـلـم مـخـاطـرتـهـا , فـهـذا الـرجـل كـثـيـر الـتـعـوذ , ولـربمـا لا أسـتـطـيـع 
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الـلـحـاق بـالـفـرار فـيـلـحـقـنـي أحـد الحـراس فـأحـرق , إلا أن شـيـئ مـا داخـلـي أراد الـتـقـدم … فـتـقـدمـت 
  …

كـانـت الخـطـة لابـد أن تـكـون مـفـاجـأة وسـريـعـة حـتـى لا تـصـبـنـي الـتـعـويـذة إن تـعـوذهـا … كـانـت الخـطـة  
أن أقـتـرب مـن خـلـفـه فـأراقـب تـداخـل خـطـواتـه حـتـى إذا لاحـظـت فـرجـة واسـعـة أدفـع فـيـهـا غـصـنـا 

جافا فيتعثر ويسقط …  
خـطـة بـسـيـطـة سـريـعـة لا تـتـطـلـب أكـثـر مـن الاقـتـراب بـحـذر دون أن يـرانـي الـشـيـخ وهـو مـا يـجـيـده 
مـعـشـر الجـن , ثـم دفـع غـصـن صـغـيـر لا يـحـتـاج لـقـوة ولا لـشـدة … ونـحـن نـنـقـل الجـبـال إن آردنـا … 
فـالخـطـة بـسـيـطـة وسـهـلـة … اقـتـربـت مـن الـشـيـخ بـحـذر … رأيـتـه مـن عـلـى الـبـعـد … وأول مـا نـظـرت 
كـمـا تـعـودنـا , نـظـرت لـقـريـنـه لأجـده هـزيـلا مـتـعـبـا , تـعـجـبـت مـنـه لـكـنـه نـظـر الـي بـشـفـقـة … وأومـأ لـي 
مـحـذرا مـن الاقـتـراب … غـيـر أنـنـي لـم أعـبـأ بـذلـك واسـتـمـريـت حـتـى اقـتـربـت مـن الـرجـل وسـمـعـتـه 
بـوضـوح مـازال ف تـذمـره المـسـتـمـر … “أقـولـهـا يـا ولـيـة الـفـجـر حـيـأذن … تـقـولـلـي يـابـو" يـاسـي " الـلـيـل 
طـويـل … أقـولـهـا يـا ولـيـة الـقـيـام حـيـروح مـنـي .. تـقـولـلـي يـا بـو" يـاسـي " الـلـيـل طـويـل … طـال عـلـيـكـي 
… ضـيـعـتـي مـنـي الـقـيـام و أهـه الـفـجـر عـلـى فـوتـة ال يـهـدك يـا  تـعـبـان يـلـف حـوالـيـكـي يـا أم الـسَّـو ّ
مـرضـعـة ابـلـيـس … “ … ظـلـلـت طـويـلا أتـسـمـع لـه وهـو يـتـذمـر … لـم أفـهـم مـا هـو الـقـيـام , ولـم أفـهـم 

لماذا يسميها مرضعة إبليس .. غير أنني طبعا فهمت لماذا أخرته … فضحكت داخلي …  
ظــلــلــت  أقــتــرب , تحــت نــظــرات قــريــنــه الــهــزيــل وف ظــلام الــلــيــل الحــالــك الــذي لا تــقــطــعــه ســوى 
ومـضـات مـصـبـاح إنـارة يـتـقـطـع ويـضـئ , وتحـت سـمـع تـذمـراتـه الـتـي بـدأت تـتـحـول لـشـبـه الـنـواح نـدمـا 
عـلـى مـا فـاتـه ممـا يـسـمـيـه الـقـيـام ولا أفـهـمـه …  وكـان الأصـحـاب يـقـفـون عـلـى جـانـبـي الـطـريـق يـتـرقـبـون 
الـسـقـطـة الـهـائـلـة … ظـلـلـت أقـتـرب حـتـى صـرت كـظـلـه … فـإذا بـه يـصـمـت فـجـأة وتـتبـاطـأ خـطـواتـه … 
ارتـعـدت وخـفـت أن يـطـلـق الـتـعـوذ المخـيـف فـيـأتـيـنـي أحـد الحـراس ف لمـح الـبـصـر … لـكـنـنـي لـم أتـوقـف 
بـل ظـلـلـت أقـتـرب وأنـا أتـابـع خـطـوات أقـدامـه تحـيـنـا الـلـحـظـة المـنـاسـبـة الـتـي سـأدفـع فـيـهـا غـصـنـا أو 
حـجـرا فـيـتـعـثـر … وفـجـأة تـوقـف … فـتـوقـفـت … بـل تـسـمـرت قـدمـاي مـن الـرعـب … هـل هـذا الـرجـل 
يـحـس بـي ? كـيـف ? … الـبـشـر لا يـرونـنـا ولا يـعـرفـونـنـا … إلا حـفـنـة قـلـيـلـة قـال لـي أبـي أنـهـم قـد 
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انـتـهـوا مـن قـدي .. كـان أبـي يـسـمـيـهـم “الـعـارفـي” لأنـهـم يـعـرفـون مـن رب الـعـالمـي مـا لا يـعـرفـه بـقـيـة 
الـبـشـر … فـهـل هـذا الـرجـل مـنـهـم … هـل الـتـقـيـت بـواحـد مـن أولـئـك الـنـدرة ف الـكـون الـذيـن مـن 
أجـلـهـم يـسـخـر رب الـعـالمـي قـوانـي الـكـون ونـظـمـه … هـل أنـا أقـف ف مـواجـهـة هـذا الـتـفـرد … يـا 
لـهـولـي , لـو تـعـوذ مـنـي ذلـك الـعـارف فـلـن أسـتـطـيـع الـهـروب أصـلا … تـدافـعـت إلـيّ هـذه الإيـحـاءات 
وأنـا أقـف مـتـسـمـرا مـن هـول المـوقـف .. حـتـى أن أصـحـابـي تـسـمـروا هـم الآخـريـن … بـدأ يـلـتـف لـي 
ف بـطء … الآن قـد حـانـت الـنـهـايـة … ارتـعـدت هـولا ف مـكـانـي وأنـا أرى أحـد الحـراس يـطـوف عـلـى 
الـبـعـد … هـرب الأصـحـاب جـمـيـعـهـم … سـيـتـعـوذ وتـنـتـهـي حـيـاتـي الـتـي كـنـت أأمـل أن تـكـون مـديـدة 
… أكـمـل الـتـفـاتـتـه حـتـى واجـهـنـي تمـامـا … كـان بـالـنـسـبـة لـي أطـول قـلـيـلا … تـأمـلـت ف عـيـنـيـه … 
فـيـهـمـا صـفـاء شـديـد ولمـعـان كـأنـه يـضـوي ف ظـلام الـلـيـل … لـم أفـهـم .. هـل يـنـظـر الـي أم أنـه يـبـحـث 
عـن شـيء خـلـفـي … نـظـرت لـنـفـسـي , مـازلـت بـهـيـئـتـي الأصـلـيـة الـتـي يـسـتـحـيـل أن يـرانـي فـيـهـا كـمـا 
” …  فــأنــا لــم أتمــثــل بــشــئ …  تَــرَوْنَــهُــمْ  لاَ  حَــيْــثُ  مِــنْ  وَقَــبِــيــلُــهُ  هُــوَ  يَــرَاكُــمْ  ١أمــر رب الــعــالمــي …“إِنَّــهُ 

فـكـيـف يـنـظـر لـي بـهـذا الـتـركـيـز الـشـديـد … مـازلـت مـتـسـمـرا وتمـتـمـت بـدعـاء أن يـنـجـيـنـي رب الـعـالمـي 
مـنـهـا ولـن أعـود لـهـا مـا حـيـيـت … وفـجـأة نـطـق بـصـوت عـمـيـق رخـيـم لا عـلاقـة لـه اطـلاقـا بـذلـك 
الـصـوت الـذي كـان يـتـذمـر ويـتـوعـد مـنـذ قـلـيـل  … “مـسـلـم أنـت أم كـافـر ? “ … ارتـعـدت … نـظـرت 
حـولـي هـرب أصـحـابـي .. الحـراس يـتـجـولـون ف الـسـمـاء … صـوت قـرآن الـفـجـر ف الأنـحـاء … يـارب 
الـعـالمـي سـلـم … “مـسـلـم أنـت أم كـافـر? “ أعـادهـا وقـد رفـع صـوتـه قـلـيـلا … مـسـتـحـيـل … كـيـف 
يـحـدثـنـي ? .. كـيـف عـرف بـي ? … هـل أجـيـبـه فـأكـشـف نـفـسـي ? لـعـلـه يـجـرب فـقـط أو لـعـلـه … لـم 
أسـتـمـر ف تـخـيـلاتـي حـيـث فـاجـأنـي بـصـوتـه الـعـمـيـق الـذي اخـتـلـف تمـامـا وبـدت عـلـيـه الحـدة والـشـدة 
والحـزم … “ حـتـجـاوبـنـي ولا أسـلـط عـلـيـك تـعـوذ سـيـدي أبـو الحـسـن مـا حـتـعـرف تمـرق ولا حـتـى 
تـتـلـفـت يـا عـبـد ال ابـن الـنـار … بـسـم ال ولا حـول ولا قـوة الا بـال …” نـطـقـت فـزعـا حـي رأيـت 

الحراس ينتبهون  

١ اCعراف ٢٧
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استنى يا عبد ال الانسي .. مسلم ومؤمن برب العالمي …  -
اظهر نفسك حالا …  -
ارحمني يا عبدال  -
اظهر نفسك حالا عشان تحرم لعب شياطينك يا ملعون الجن  -
اظهر نفسي إزاي بس … متحرم علينا وانت أعرف مني يا عبد ال  -
طب اتمثل عشان أشوفك …  -
اتمثل بإيه … قط أم كلب … ? -
كـلـب لمـا يـهـري جـتـتـك … راجـل عـشـان أعـرف أكـلـمـك … راجـل يـيـجـي عـشـريـن تـلاتـي سـنـة -

عشان أعرف ألطشك قلمي يرجعوك جحرك تاني … 
 ف لحـظـة تمـثـلـت ف أقـرب صـورة جـاءت لـذهـنـي وهـي صـورة لـرجـل بـائـع ف سـوق الجـمـعـة كـان يـقـف 
أمـام عـربـة بـسـبـوسـة يـزعـق عـلـى بـضـاعـتـه كـانـه يـولـول لا يـبـيـع … مـا أن تمـثـلـت حـتـى ابـتـسـم الـرجـل , 

فحمدت ال أنه هدأ قليلا …  
يخرب عقلك جني واطي .. مالقيتش غير الشنواني تتمثل فيه  -
سامحني يا عبد ال … مش حاعملها تاني …  -
وانـت فـاكـرنـي حـاسـيـبـك … وحـيـاة جـدك ابـلـيـس ال يـلـعـنـه لافـرج عـلـيـك الـعـيـال بـبـركـة رقـيـة -

سيدي أبو الحسن …. امشي قدامي  
بـعـد تـردد وصـمـت , وخـشـيـة مـن الحـراس الـذيـن بـدأوا يـتـوافـدون إلـى الـسـمـاء الـدنـيـا انـتـظـارا لـصـلاة 
الـفـجـر … سـرت أمـامـه مـتـبـاطـئـا مـتـرددا وأنـا مـطـأطـئ الـرأس … وبـعـد خـطـوات عـدة, خـرج صـوتـي 

متحشرجا يكاد ينتحب … 
إنــت عــارف إنــه مــحــرم عــلــيــك إنــك تــســخــر الجــن … يــعــقــل يــا عــبــد ال الإنــســي تــعــصــى رب -

العالمي وانت رايح تقف له ?  
وهو انت تعرف رب العالمي ولا ليك ملة ولا دين يا ملعون …  -
مانا قلتلك مؤمن برب العالمي وبالنبي محمد … -
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ولما انت عارف رب العالمي بتإذي عباده ليه  -
غلطة ومش حارجع … إنت ما بتغلطش ? -

كـانـت الـزاويـة قـد اقـتـربـت عـلـى مـرأي الـبـصـر والحـراس يـحـيـطـون بـهـا ف أعـداد هـائـلـة فـارتـعـدت 
وتوقفت ثم التفتت وانحنيت على يده أقبلها إستعطافا وإسترحاما …  

ارحــمــنــي يــا عــبــد ال وأحــلــفــلــك بــيــمــي الــنــبــي ســلــيــمــان مــا حــاقــرب تــانــي مــن أي إنــس … -
استحلفك بكل اللي غالي عندك … بمقام سيدك أبو الحسن …  

انــتــزع الــرجــل يــده بــعــنــف وتــراجــع خــطــوة ف وجــل وعــرفــت أنــنــي قــد مــســســت وتــرا عــنــده … 
فاستمريت ف استعطاف  

يـا عـبـد ال … إرحـمـنـي إنـت عـارف إنـك كـده حـتـنـهـيـنـي وأنـا واحـد مـن مـخـلـوقـاتـه ف الـكـون … -
أديلك كل العهود  إني مش حارجع تاني بس ارحمني …  

نـظـر الـي بـنـظـرة عـطـف وهـو يـبـتـسـم , ممـا بـعـث ف نـفـسـي الاطـمـئـنـان … ثـم ربـت عـلـي وأقـامـنـي 
بساعده القوي رغم كبر سنه …  

شكلك طيب رغم انك عبيط … افهم يابن ابليس -
ال يرضى عنك يا عبد ال ما تندهلي بالاسم ده  -
طيب يا لمض … اسمع .. هو انت اسمك ايه داهية تاخدك  -
عبد المحسن  -
شكل اهلك ناس طيبي … قصدي جن طيبي … قوللي إنت مش مسلم وموحد  -
ومؤمن برب العالمي وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام  -
خلاص ما تحضر الفجر  -

فزعت بشدة وتراجعت …  
يا عبد ال ارحمني … أحلفلك لولا إنه متحرم علينا كنت عملتلك الي انت عايزه …  -
انت خايف من ايه يا بن ابليس … ييه … خايف من ايه يا عبيط انت  -
انت مش شايف اللي انا شايفه …  -
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ابتسم ف ابتسامة الواثق , ورد بثقة   
مش باقولك عبيط … أنا باشوف بعي القلب مش النظر يا بن … يا بن نصيبي  -

ولمـن لا يـعـرف .. نـصـيـبـي مـن أكـثـر الأسـمـاء شـرفـا وكـرمـا عـنـدنـا مـعـشـر الجـن , فـهـو إسـم الـنـفـر مـن 
الجـن الـذيـن ذهـبـوا لـلـقـاء الـنـبـي مـحـمـد عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام ف مـكـة فـسـمـعـوا مـنـه قـرآن رب 
الـعـالمـي ثـم عـادوا ونـشـروا الإسـلام ف صـفـوف الجـن … هـم بمـقـام الـصـحـابـة عـنـد الـبـشـر ولـولا الأدب 
ف المـقـام لـقـت أنـهـم بمـقـام الأنـبـيـاء ,  ونـصـيـبـي هـي الـبـلـدة الـتـي جـاءوا مـنـهـا ولـذا سـمـوا بـإسـمـهـا , 
وقـد ذكـرهـم رب الـعـالمـي ف قـرآنـه ومـن يـومـهـا ونـحـن نـعـدهـم عـنـدنـا ف أعـلـى الـرتـب ونـعـد نـسـلـهـم 
مـن الأكـرمـي لـهـم دائـمـا الـفـخـر والـشـرف والمـكـانـة بـي مـعـشـر الجـن, وقـد حـدثـنـي أبـي يـومـا مـفـاخـرا 
أنـنـا مـن نـسـل أولـئـك الأكـرمـي … غـيـر أنـنـي لـم أسـمـع ف حـيـاتـي مـن يـنـاديـنـي بـهـذا الإسـم سـوى 

ذاك العارف العجيب …  
نصيبي ? … انت تعرفهم ? …  -

ضحك الشيخ حتى بدا عليه الدمع … وتعجبت ألا يدمع البشر عند الحزن فقط ?  
مش باقولك جني عبيط … تعال تعال ما تخافش …  -
الحراس يا عبد ال  -
يـا أهـبـل خـلـق ال .. المـلائـكـة الحـراس بـيـحـرقـوا الـكـفـرة بـس … يـارب يـا قـادر …  مـا تـبـلـنـيـش -

مــن أهــل الجــن غــيــر بــأغــبــاهــم … ســبــحــانــك يــا مــقــســم الأرزاق … تــعــالــى  تــعــالــى … انــت ف 
حمايتي لحد الشروق .. ماشي كده ?  

بـدأنـا ف الـسـيـر حـثـيـثـا … وأنـا خـائـف مـتـربـص إلـى أن فـاجـأنـي خـاطـر أفـزعـنـي , فـقـد خـشـيـت أن 
يـكـون ذلـك الـرجـل مـشـعـوذا ممـن يـسـتـخـدمـون الـطـائـشـي مـنـا ف خـدمـاتـهـم المحـرمـة , عـنـدهـا فـزعـت 

وتوقفت والتفتت له غاضبا …  
أنا مش حاعملك حاجة مايرضهاش رب العالمي …  -

نظر لي متعجبا … ثم عقب ف غيظ مكتوم …  
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يـا اهـبـل مـخـلـوقـات ال …  وهـو أنـت شـايـفـنـي كـافـر عـشـان اطـلـب مـنـك حـاجـة مـا يـرضـهـاش ربـي -
وربــك … حــســبــي ال رب الــعــالمــي … امــشــي قــدامــي دانــت طــلــعــت عــرة أهــل الجــن … بــس 
اسـمـع … بـاقـولـك ايـه … اخـتـارلـك صـورة تـانـيـة غـيـر الـشـنـوانـي لحـسـن أهـل الـبـلـد هـنـا عـارفـيـنـه … 
ولـيـهـم عـنـده ألـف حـسـاب .. اخـتـارلـك أي بـنـي آدم مـش مـن نـواحـيـنـا … وخـلـيـك صـغـيـر ف 
الـسـن يـيـجـي ١٦ , ١٧ عـشـان مـاحـدش يـلاغـيـك ويـتـطـفـل عـلـيـك … وغـطـي وجـهـك وربـك 

الستار  
سرت ف بطء وقد سلمت أمري لمن بيده الأمر وأنا أتمتم …  

توكلنا على رب العالمي   -
اسـتـمـر المـسـيـر بـعـدمـا تـخـيـرت صـورة لـصـبـي مـن الأسـكـنـدريـة , جـمـيـل الخـلـقـة يـبـدو عـلـيـه الـطـيـبـة 
والـبـسـاطـة , رأيـتـه يـومـا يـداعـب قـطـا صـغـيـرا عـلـى شـاطـئ الـبـحـر ولـم يـكـن الـقـط سـوى أحـد مـعـارف 

… فنام على راحتيه سعيدا …  
هـالـنـي مـشـهـد الـزاويـة وتمـنـيـت لـو يـراه الـبـشـر … فـهـذه الـبـقـعـة الـصـغـيـرة مـن الأرض كـانـت مـحـلا 
لمحـفـل نـورانـي مـن الأرض لـلـسـمـاء … هـالـة مـن الـنـور تـنـبـثـق مـن هـذه الـبـقـعـة المـضـيـئـة يمـتـد مـنـهـا عـمـود 
ذهـبـي يـنـيـر الـفـضـاء … المـلائـكـة بـكـافـة رتـبـهـم يـقـفـون مـتـراصـي مـلـتـفـي حـول نـقـطـة الـزاويـة ف 
المـنـتـصـف ثـم تـتـسـع الـدوائـر ثـم تـتـصـاعـد لـلـسـمـاء … أشـكـال وألـوان وأنـوار بـديـعـة … لـم يـتـسـن لـم مـن 
قـبـل أن أشـهـدهـا عـن قـرب … كـان المـشـهـد مـن الـبـعـد يـبـدو فـقـط كـبـقـعـة نـور مـتـوهـجـة , لـم أظـن أن 
بـهـا هـذا الـقـدر مـن الأشـكـال والألـوان والأعـداد … مـنـهـم الـصـغـيـر مـثـل الـطـيـور والـضـخـم مـثـل الجـبـال 
, مــنــهــم ذوي الأجــنــحــة مــثــنــى وثــلاث وربــاع … كــان مــشــهــدا لا أنــســاه … رغــم أنــه كــان يــتــكــرر 

يوميا !! .. مرتان !!! 
 مـضـيـت أتـخـطـى صـفـوفـهـم الـعـظـيـمـة مـنـبـهـرا وأنـا وسـطـهـم كـائـن ضـئـيـل مـثـل طـائـر صـغـيـر يـسـبـح بـي 
الجـبـال الـشـاهـقـات  … نـظـر لـي الحـراس بـحـزم عـنـدمـا رأوا هـلـعـي ورعـبـي , لـكـن لـم يمـسـنـى أحـدهـم 
بـسـوء فـتـمـتـمـت “صـدق الـشـيـخ “ … فـكـأنـه سـمـعـنـي فـربـت عـلـي قـائـلا … “سـمـي ال وخـطـي 

بيمينك … فوال لقد أراد ال بك الخير من حيث لا تعلم يا بن نصيبي” … 
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مـن هـذه الـلـيـلـة المـبـاركـة … وأنـا ألازم الـشـيـخ أبـو الـعـلا الـسـنـي كـمـا يـسـمـيـه أهـل الـقـريـة الـطـيـبـة … 
عـشـرون عـامـا لـم آتـركـه فـيـهـمـا وقـتـا إلا فـيـمـا يـحـب أن يـخـتـلـي فـيـه الـبـشـر , مـن خـصـوصـيـات أو 
مـحـرجـات … وكـان شـيـخـي أبـو الـعـلا لـه خـلـواتـه الخـاصـة الـتـي أحـيـانـا مـا كـان يـصـطـحـبـنـي فـيـهـا 
وأحـيـانـا يمـنـعـنـي حـتـى مـن الـتـلـصـص عـلـيـه فـيـهـا … عـشـرون عـامـا لازمـتـه فـيـهـا , عـرفـنـي أهـل الـقـريـة 
أنـي قـريـب لـه تَـيـَتَـم حـديـثـا فـأتـيـتـه مـن الـصـعـيـد لأكـون بـخـدمـتـه والـعـيـش بـكـنـفـه , فـكـانـوا يـتـعـامـلـون 
مـعـي بـود ولـطـف … عـشـرون عـامـا أمـضـيـتـهـا مـعـه , رأيـت مـن نـور ال مـا مـلأ قـلـبـي وعـيـنـي وكـم 
سـجـدت شـكـرا عـلـى هـذه الـلـيـلـة … عـشـرون عـامـا , لـم يـطـلـب مـنـي طـلـبـا إلا وهـو يـسـتـأذنـنـي لـيـنـفـي 
عـن قـلـبـه وروحـه شـبـهـة تـسـخـيـر الجـن الـتـي حـرمـهـا ال رب الـعـالمـي مـن بـعـد نـبـي ال سـلـيـمـان … 
عـشـرون عـامـا لـم يـسـألـنـي فـيـهـا عـن شـيء ممـا يـخـص الجـن وطـبـائـعـهـم وحـيـاتـهـم , حـتـى أنـنـي إذا 
هـمـمـت بـقـول شـيء مـن هـذا الـقـبـيـل يـسـكـتـنـي ويـقـول لـي “ لـو عـلـم ال ف هـذا الـعـلـم خـيـرا لـذكـره 
لـنـا ف كـتـابـه , نـلـزم مـا قـالـه لـنـا ولا نجـاوزه حـرفـا” … عـشـرون عـامـا , لـم أر فـيـهـا أهـلـي وأبـي إلا مـرة 
واحـدة سـيـرد ذكـرهـا لاحـقـا .. عـشـرون عـامـا انـتـهـوا الـيـوم وأنـا أراه مـسـجـىً أمـامـي وديـعـا هـادئـا 
مـبـتـسـمـا بـلـحـيـتـه الـبـيـضـاء الـنـاصـعـة وجـبـيـنـه المـشـقـق مـن أثـر الـسـجـود .. ولـولا مـا رأيـتـه مـن مـوكـب 
الـفـرحـة والـعـرس حـي صـعـدت روحـه  لأغـرقـت الـقـريـة ف دمـوع حـزنـي لـكـن مـرآه ف ثـوب عـرسـه 
الأبـيـض الحـريـري خـفـف مـن ألـم الحـزن وأبـقـي فـقـط كـثـيـر مـن ألـم الـفـراق إلـى أن نـلـتـقـي حـي 

ينتهي العمر المقدر بوقت وميعاد … ولأول مرة … أتألم من طول أعمار الجن …  
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صَفِيَّة

كـنـا ف لحـيـظـات الـغـروب الـصـافـيـة ف إحـدى لـيـالـي الـصـيـف الـلـطـيـفـة نجـلـس عـلـى ربـوة خـارج الـقـريـة 
… حـيـث يـقـوم الـشـيـخ بـورده الـيـومـي مـن أذكـار المـسـاء … كـانـت الـسـمـاء صـافـيـة لـيـس فـيـهـا سـوى 
الـطـيـور الـعـائـدات لأعـشـاشـهـا ونـسـمـات الـعـصـاري الـرطـبـة تـربـت عـلـى وجـوه الـبـشـر الـعـائـديـن مـن 
حـقـولـهـم , وقـد ارتـضـى الجـمـيـع بـرزق يـومـهـم مـن عـطـاء رب الـعـالمـي , بـيـنـمـا انـتـشـرت الـصـبـايـا 
الـلاعـبـات يمـنـة ويـسـرة بـي الحـقـول بـثـيـابـهـن الـزاهـيـات واحـتـشـد الـصـبـيـة والـشـبـاب ف مـقـهـى الـبـلـدة 
الـرئـيـسـي مـنـذ أن غـزانـا ذاك الاخـتـراع المـسـمـى الانـتـرنـت, والـذي رأيـتـه يـفـوق أكـثـر أبـنـاء جـنـسـنـا 

طيشا …  
كـنـت أعـشـق الجـلـوس بـجـواره وأنـا أسـمـع دنـدنـتـه المـسـتـمـرة وهـو يـردد ورده المـأخـوذ مـن " " الـسـيـد "" 
أبـو الحـسـن الـشـاذلـي , بـجـمـل وعـبـارات وأدعـيـة بـديـعـة بـعـضـهـا ممـا ذكـره الـنـبـي مـحـمـد عـلـيـه الـصـلاة 

والسلام وبعضها مما فاضت به أنوار ال على عباده العارفي …… 
 “الـلـهـم يـا عـلـيّ يـا عـظـيـم , يـا حـلـيـم, يـا عـلـيـم, أنـت ربـي وعـلـمـك حـسـبـي, فـنـعـم الـرب ربـي ونـعـم 
الحسب حسبي, تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم, نسالك العصمة ف الحـركات والسكنات 
والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالعة 

الغيوب “ …   
ثـم يـنـتـهـي مـن الأوراد لـيـدخـل إلـى الأشـعـار,  وهـو مـاكـنـت أعـشـقـه حـي يـدنـدنـه بـنـغـيـمـات مـن 
عنده أو كما يغنيها معشوقه المنشد المسمى “" ياسي " التهامـي” , وهو ينشد من أشعار سلطان 
الـعـاشـقـي عـمـر بـن الـفـارض . كـنـا نـسـمـعـهـا غـالـبـا ف جـهـازه الـعـتـيـق ذو الأشـرطـة المـصـفـرة مـن الـقـدم 
وهـو يـنـشـد المـوال بـصـوتـه الحـنـون المـسـتـضـعـف الـواهـن ف مـفـردات الحـب والـعـشـق الـذي يـسـمـو عـالـيـا 

 …
 “ويحسن إظهار التجلد للعدا … ويقبح غير العجز عند الأحبة “   
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… غـيـر أنـنـي كـنـت ألمـح ف "سـيـدي أبـو الـعـلا" الـسـنـي لمحـات الـتـجـلـي والـتـوهـج حـي يـدنـدن سـرا 
بـأشـعـار غـريـبـة جـريـئـة … سـألـتـه مـرة عـنـهـا فـأجـابـنـي سـاخـرا مـن جـهـلـي كـعـادتـه إنـهـا لـرجـل يـدعـى 

“الحلاج” … فسألته :  
- أمن العارفي هو ?  

- لا يعرف العارفي إلا عارف مثلهم …  
- أمن العارفي أنت ?  

إن كنت عارفا فقد ازددت معرفة بجهلي , وإن لم أكن .. فما معرفتي بما أجهلُ  -

 ظـلـلـت أيـامـا أحـاول فـهـم مـا قـال , فـمـا ازددت إلا حـيـرة , فـامـتـنـعـت عـن الـسـؤال وصـرت أنـتـظـر 
تـرقـب أحـوالـه مـن إنـشـاد أشـعـاره … فـإن أنـشـد لابـن الـفـارض فـهـو راض مـتـنـاغـم , إن أنـشـد لابـن 
عـربـي فـهـو مـتـألـم مـشـتـاق … أمـا إن أنـشـد لـلـحـلاج .. فـهـو مـتـمـردٌ هـائـم ف حـب ال ذائـب ف نجـواه 

  …

لبيك لبيك يا سري ونجوائي …  
لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 

أدعوك …  
بل أنت تدعوني إليك … 

فهل ناديت إياك …  
أم ناديت إيائي  

يا عي عي وجودي  
يا مدى هممي 

يا منطقي وعباراتي وإيمائي 
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري 
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يا جملتي وتباعيضي وأجزائي 
يا من به علقت روحي 

١فقد تَلِفْتُ وجدا  

فصرت رهيناً تحت أهوائي …  
 …

وكـان غـالـبـا مـا يـنـتـهـي إنـشـاده بـدمـع يـفـيـض حـي تـقـتـرب الـشـمـس مـن الـغـروب , فـيـسـتـحـي مـن 
ارتـفـاع صـوتـه بـالـنـحـيـب وتـقـطـع صـوتـه بـالـنـشـيـد فـيـصـمـت مـتـنـهـدا وهـو يـقـوم ويـنـاديـنـي بـصـوتـه 

الخفيض …  

“قوم يا بن نصيبي ..  
فاض الوجد ولسة اللقا ما آنش آوانه …  

قوم المغرب على أذان والقلب اتفرط م الشوقة” ..  
ثم يسير وهو يئن من فرط تشوقه للقيا مولاه …  

كـنـت غـالـبـا مـا أذهـل مـن فـرط مـا أراه عـلـى تـكـراره كـل يـوم بـكـافـة أشـكـالـه … كـنـت ف الـبـدء أحـسـد 
الـبـشـر عـلـى مـا وهـبـهـم رب الـعـالمـي مـن رقـة الحـس وعـمـق إدراكـهـم بـه وهـو الـعـلـي المـتـعـال … وكـنـت 
أتمـنـى يـومـا أن أبـكـي كـمـا يـبـكـون مـن فـرط شـوقـهـم إلـيـه … لـكـن الحـجـر كـان أقـرب لـذلـك مـنـي … 
فـعـلـمـت أنـنـي أبـعـد مـن أكـون عـن المـعـرفـة الـتـي تـسـبـب ذلـك الـدمـع الـسـاخـن … فـارتـضـيـت مـصـيـري 
وبـقـيـت أتـرقـب دمـوع الـشـيـخ واسـتـمـتـع بـهـا , كـالجـوعـان الـذي يـتـأمـل مـن يـتـلـذذ بـوجـبـة شـهـيـة 

ساخنة فيلتذذ بها معه وكأنه يرى طعمها ف حلقه …  
وف هـذه الـلـيـلـة … حـيـث صـفـت الـسـمـاء , وبـدت الـصـبـايـا مـن عـلـى الـبـعـد , وقـد بـدأن يـلـمـلـمـن 
ألـعـابـهـن الـصـغـيـرة ويـقـمـن مـن جـلـسـاتـهـن المتـنـاثـرة وهـن يـنـفـضـن عـوالـق الـعـشـب مـن فـسـاتـيـنـهن 
المـزركـشـة … كـان "سـيـدي أبـو الـعـلا" قـد بـدأ ف انـشـاده , وانـتـبـهـت أنـه هـذه المـرة قـد دلـف مـبـاشـرة 

١ تلفت من التلف أي تمزقتُ من الوجد وهو ألم البعد ..
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بـدون تـقـدي إلـى “الحـلاج” , فـعـرفـت أن الـشـيـخ ف أوج وجـده , فـاهـتـززت وصـمـتـت وانـعـزلـت عـن 
الـكـون مـتـرقـبـا جـفـنـيـه بـدمـوعـه الـسـاخـنـات … غـيـر مـنـتـبـهـا لـتـلـك الـصـبـيـة ذات الـفـسـتـان المـزركـش بـي 
الأحـمـر والأخـضـر وهـي تـتـهـادي مـنـفـصـلـة عـن جـمـعـهـا الـصـاخـب لـتـقـتـرب مـنـا وقـد أغـمـض الـشـيـخ 
عـيـنـيـه ومـضـى مـتـطـلـعـا لـلـسـمـاء وأنـا مـعـه وددت لـو أطـلـقـت نـفـسـي كـالـسـهـم ف الـسـمـاء لأذهـب 

لأقصى ما يستطيع جني أن يذهب اليه … ومضى سيدي يدندن بنغمه الباكي :  
“أشار سري اليك …   

حتى فنيتُ عني ودُمتَ أنت  
أنت حياتي وسر قلبي … 

فحيثما كنتُ … كنتَ أنت … 
أحَطتَ علماً بكل شيء ..  

فكلُ شيء أراه أنت  
فَمُنْ بالعفو يا إلهي  

فلستُ أرجو سواك أنت … “   
عندها تحشرج الشيخ وهو يردد …  

“فَمُنْ بالعفو يا إلهي … فلستُ أرجو سواك أنت  … “  
وكـنـت بـجـواره أكـاد أحـتـرق مـن فـرط تـأثـري بـنـبـرتـة المجـروحـة وصـوتـه المـتـقـطـع حـزنـا… حـتـى سـمـع 
كـلانـا شـهـقـة عـذبـة الـصـوت كـأنـهـا أنّـة قـطـة تـشـكـو الـهـجـران … فـفـزع الـشـيـخ وجـفـل ف لحـظـة ونـظـر 
الـيّ , فـنـظـرت لـه مـتـعـجـبـا مـتـبـرئـا مـن أي لـفـتـة تـكـون قـد بـدرت مـنـي عـن غـيـر مـقـصـد فـتـقـطـع حـبـل 

وَجْدِه … ثم سمع كلانا صوتاً … أظنه قد يكون بعذوبة جريان الماء بأنهار الجنة …  
“يا سيدنا” …  

الـتـفـت كـلانـا … فـرآهـا كـل مـنـا عـلـى طـريـقـتـه .. رآهـا الـشـيـخ بـعـيـنـه , ورأيـتـهـا أنـا بـروحـي … نـظـر لـي 
الـشـيـخ بـعـتـب وغـيـظ وكـأنـه يـلـومـنـي عـلـى عـدم مـرآتـي ايـاهـا لأحـذره, فـأسـرار الـعـارفـي لا يـطـلـع 
عـلـيـهـا الـعـوام , نـظـرت لـه بـاسـتـعـطـاف أنـي لـم أدرك وجـودهـا مـثـلـه فـرد بـنـظـرة كـأنـه -كـعـادتـه-  يـلـعـن 
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الـيـوم الـذي وقـع فـيـه عـلـى جـنـي فـاشـل عـاجـز مـثـلـي … لـكـنـنـي بـالـفـعـل كـنـت أعـجـز دومـا أمـام ذلـك 
الإنــشــاد الــســاحــر فــلا اســتــطــيــع حــراكــا ولا ادراكــا … لــكــن ف لحــظــة مــرآهــا … عــرفــت أن لــلــســحــر 

وجوها أخرى … 
كـانـت “" صـفـيـة "” اسـمـهـا وصـفـتـهـا هـى مـعـجـزة هـذا الـكـون وسـره الأعـظـم … ولـولا أنـنـي تـعـلـمـت 
الــكــتــمــان مــن عــشــرتــي الــطــويــلــة مــع الإنــس لــبــدرت مــنــي شــهــقــة ولــربمــا ســقــطــت مــن روعــي كــمــا 

يسقطون …  
هـالـنـي اتـسـاع عـيـنـيـهـا … عـيـنـان سـوداوتـان مـكـحـلـتـان تـتـوسـطـان وجـهـا مـسـتديـرا خـمـري الـلـون نـاعـمـا 
صـافـيـا كـنـسـمـات الـغـروب … سـوداء الـشـعـر مـنـجـدل ف ضـفـائـر طـويـلـة انـسـدلـت عـلـى مـقـدمـة كـتـفـيـهـا 
حـتـى تجـاوزت صـدرهـا الـنـاهـد والمـشـدود تحـت فـسـتـانـهـا المـزركـش بـيـنـمـا تـفـلـتـت خـصـلات سـوداء 
لـيـلـيـة فـوق جـبـهـتـهـا الـعـريـضـة فـكـأنـهـا سـيـف طـاف بـرقـبـة الـعـبـاد وعـاد لـيـنـسـدل مـن غـمـده مـهـددا 
عـقـول الخـلـق … أقـرب إلـي الـطـول … يـسـمـونـهـا “فـرعـة” …  أتمـت الـثـمـانـيـة عـشـرة مـن شـهـريـن , 
كـذا عـرفـت مـن قـريـنـهـا الـثـائـر دومـا … ابـتـسـامـتـهـا مـعـجـزة … صـوتـهـا مـعـجـزة … نظـرتـهـا مـعـجـزة … 

كانت الفتاة إحدي دلائل الخلق حي يريد رب العالمي أن يفحمنا بآياته المعجزة …  
بـعـد صـمـت مـن الـشـيـخ مـحـاولا الخـروج مـن حـالـة الـوجـد ومـغـيـرا نـبـرة الـنـشـيـج الـتـي عـلـت كـلـمـاتـه  

… خرج صوته مغايرا تماما لما كان عليه منذ لحظات …  
يـخـرب شـيـطـانـك يـا بـنـت " مـعـروف " … مـالـك يـا بـت بـتـتـسـحـبـي كـده لـيـه زي الـعـرس … مـا -

تتنحنحي ولا تعملي صوت يا بت الأبالسة  
يـوه يـا سـيـدنـا … مـانـا بـانـده عـلـيـك مـن أول الـسـكـة بـعـزم صـوتـي مـانـتـاش مـعـبـرنـي … إسـأل حـتـى -

قريبك  … مش كده يا اسمك ايه …   
نـظـرت الـي بـدلال زاد مـن حـالـة الـوجـد الـتـي كـنـا عـلـيـهـا فـأكـاد أجـزم أن جـزءا مـنـي قـد احـتـرق وقـتـهـا  
, ولمحـت نـظـرة الـذهـول عـلـى قـريـنـهـا الـذي وقـف يـنـظـر لـي مـتـعـجـبـا … ولمحـت كـذلـك عـيـنـي الـشـيـخ 
وقـد اخـتـرقـت عـيـنـي بـقـوة وحـزم ارعـبـتـنـي … غـيـر أنـنـي لـم أسـتـطـع أن أعـارض هـذا الجـمـال الـبـشـري 

الأخاذ, فأجبتها غير عابئ باحتراقي … 
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كده يا بنت " معروف " …  -
نظر الي بغيظ وحنق بالغي وعقب …  

كده يا بن الأبالسة … وال لأوريك …  -
“رددتُ عليه ف رعب” …  ليه بس كده يا خال ? -
ولمـا هـو كـده يـا بـن إبـلـيـس مـا نـبـهـتـنـيـش لـيـه ولا عـمـلـت أي صـوت ولا حـس … فـضـلـت لابـد -

كده زي الجذع المسوس لا حس ولا حيا …  
هـنـا أطـلـقـت " صـفـيـة " سـهـمـهـا الـتـالـي ف غـيـر شـفـقـة ولا رحـمـة , حـي ابـتـسـمـت وردت عـنـي ف 

دلال تذوب منه أقمار الدنا فتنسكب حبات نور …  
بالراحة عليه يا سيدنا … دا بن حلال وطيب ومالوش حس …  -
طـب امـشـي يـا بـت بـلا قـلـة حـيـا …  انجـري عـلـى ابـوكـي وأنـا حـابـقـى أعـدي عـلـيـه بـعـد الـعـشـا … -

وابقي خليه يطلع باكو الشاي السوبر .. ما باشربش أنا الشاي العكر بتاع أمك ده …  
ردت ضـاحـكـة … “عـكـر ?? وهـو انـت سـبـت فـيـه حـاجـة الـنـوبـة الـلـي فـاتـت .. دانـت كـان نـاقـص 

تاخد التفل تلفه ف ورقة بفرة وتعمله دخان  ? “  
امشي يا بت قبل ما اكسر عصايتي على حنكك بت عيارها فالت …  -

اسـتـدارت تجـري مـسـرعـة وهـي تـغـرد “سـلام يـا عـب المحـسـن … “  … وكـان هـذا هـو الـسـهـم الأخـيـر 
والفاتك بعبد المحسن الذي ما عاد يعلم من أي مخلوقات ال هو. 

مـضـى الـشـيـخ يـتـمـتـم وهـو يـسـيـر بـهـمـة نـحـو الـزاويـة حـيـث بـدأ قـرآن المـغـرب ف الإذاعـة مـن مـكـبـر 
الصوت المتهالك وأنا ألاحقه متعثرا بي ضحكات قرينه الهزيل …  

ليلتك سودة يابن إبليس  -
يا مولانا يمي ال ما سمعتها …  -
مش قصدي على كده يا عرة العفاريت …  -
أمال يا مولانا …  -
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تـوقـف فـجـأة وواجـهـنـي بـقـوة وأنـا بـعـد ف صـورة الـفـتـى الـسـكـنـدري وقـد قـارب عـمـري الـعـشـرون 
وظـلـلـت أقـصـر مـن طـول مـولانـا بمـقـدار شـبـريـن .. فـكـان يـنـظـر لـي مـن عـلٍ وكـأنـه صـقـر وقـد انـقـض 

على فريسته فباتت عاجزة بي مخالبه …  
مالك عينيك كت حتفط عليها ولا عيني مية مجاري بظت من قلب ساقية عفشة … -
أنا … أنا …  -
إنت مالكش عفريتة عفشة زيك تبصلها  -
وهو أنا سبت مطرحي جنبك من ساعة ما اتقابلنا عند سكة التعبان ? -
كانت ساعة سودة ماف أسود منها إلا ساعتك يوم ما تقوم الساعة يا ملعون  -
يا مولانا أنا بس عملت ايه … -
عـمـلـت ايـه … إنـت أصـلـك مـش شـايـف الـتـنـاحـة الـلـي حـطـت عـلـيـك لمـا الـبـت المـقـروضـة دي -

كـبـسـت عـلـيـنـا زي الـقـضـا المـسـتـعـجـل … مـاشـفـتـش نـفـسـك وانـت بـتـريـل عـلـيـهـا وهـي بـتـوجـه 
الكلام ليك …  

يا مولانا …  -
بس يا بن الأبالسة انت … أنا ماليش ف شغل العفاريت بتاعك ده …  -
طب الأمر أمرك  -
ماليش أمر عليك -
طب اعمل ايه عشان ارضيك  -
اصدقني .. وما تكدبش عليا -
اسألني .. اجاوبك -

اقـتـرب حـتـى صـارت عـيـنـيـه صـوب عـيـنـي وبـدا لـي حـر أنـفـاسـه ثـم تحـدث ف حـزم وهـو يـضـغـط 
بأسنانه على كل كلمة تخرج من شفتيه …  

عرفت من قرينها أي معلومة غير اللي قالتهالنا -
لا ورب العالمي  -
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ماتكدبش يابن ابليس  -
مفيش يا مولانا … (وبعد ترددوتلجلج ) … هو بس عرفت إن سنها ١٨  -
اتواصلتوا يعني … وعرفت منها اللي ماذنتش بيه انك تعرفه  -

ذهـلـت لـلـحـظـة مـن طـريـقـة نـطـق الـشـيـخ لـهـا … لـقـد كـنـا قـد تـعـاهـدنـا يـوم الـتـقـيـنـا وسـمـح لـي بـالـبـقـاء 
مـعـه أن ألـزم سـلـوك الـبـشـر وطـبـائـعـهـم وصـفـاتـهـم , ولا أمـارس مـالا يـتـفـق مـع طـبـيـعـتـهـم وإلا أكـون قـد 
خـالـفـت قـانـون الـكـون ومـن ثـم فـقـد عـارضـت قـضـاء رب الـعـالمـي فـهـو مـن أشـد المحـرمـات عـلـيـنـا أن 
نـغـيـر ف قـوانـي الـكـون … ومـنـذ ذلـك الـيـوم وأنـا أعـيـش كـمـا الـبـشـر , فـلـو ظـهـرت لـي عـثـرة ف الـطـريـق 
, أتـعـثـر فـيـهـا كـمـا يـفـعـل الـبـشـر مـبـالـغـة ف الالـتـزام بـقـضـاء ال وحـكـمـه فـيـنـا مـعـشـر الجـن أن نـلـتـزم 
بـقـوانـي الـكـون … حـتـى ظـهـرت " صـفـيـة " … كـانـت المـرة الأولـى ف حـيـاتـي الـلـي ألجـأ فـيـهـا لـلـقـريـن 
لمـعـرفـة مـالايـجـوز مـعـرفـتـه  …. أدركـت فـورا مـا يـقـصـده الـشـيـخ , أدركـت أنـنـي نـقـضـت عـهـدي مـعـه 
ومـع رب الـعـالمـي … فـلـعـنـت ذاك الـذي مـسـنـي مـن مـرآهـا فـشـغـلـنـي عـن عـهـدي وصـدقـي مـع شـيـخـي 
وربـي …  فـهـمـمـت عـلـى يـده أقـبـلـهـا مـعـتـذرا ومـتـأسـفـا وتـائـبـا … لـكـنـه جـذب يـده بـعـنـف وقـال لـي 
وهـو يـشـيـح بـوجـهـه عـنـي “هـذا فـراق بـيـنـي وبـيـنـك … “ ثـم انـصـرف , حـاولـت الـلـحـاق بـه فـإذا بـي 
أفـاجـأ بـأحـد المـلائـكـة الحـراس قـد انـشـقـت الأرض عـنـه وحـال بـيـنـي وبـي الـشـيـخ فـضـربـنـي ضـربـة 
خـفـيـفـة قـذفـنـي فـيـهـا كـمـا يـقـذف الـبـشـر حـجـرا صـغـيـرا , فـعـرفـت أن شـيـخـي قـد اسـتـعـاذ ف سـره , 
وكـان بـي رحـيـمـا ولـو أراد لحـرقـنـي ف طـرفـة عـي … لـم أصـدق أذنـاي ولا بـصـري وأنـا أراه يـبـتـعـد 
أمـامـي … وتـداخـلـت كـل الأشـيـاء ف خـاطـري , بـي الأوراد والإنـشـاد وسـويـعـات الـشـروق والـغـروب 
و الـلـحـظـات الـنـورانـيـة الـتـي عـرفـتـهـا عـلـي يـد الـشـيـخ وكـأنـنـي أعـيـد الـتـعـرف عـلـى الـعـالـم … و … 
وعـيـنـي " صـفـيـة " … وبـدا لـي لأول مـرة أن الـتـزامـي بـطـريـق الـشـيـخ وبـدنـيـا الـبـشـر مـربـوط بمـحـو صـورة " 

صفية " من خاطري .. وهيهات … فهل يمحو أحد ما تنحته الرياح بوجه الجبال ? …  
كـان طـريـق الـشـيـخ بـالـنـسـبـة لـي هـو مـا كـنـت أبـحـث عـنـه طـوال عـمـري , فـأنـا لـم أجـد نـفـسـي يـومـا 
ضـمـن الـطـائـشـي مـن أصـحـابـي وكـنـت أجـد مـتـعـتـي ونجـواي وأنـا أجـلـس ف حـضـرة أبـي فـوق جـبـل 
المـقـطـم بـالـقـاهـرة وهـو يـحـكـي لـي سـيـر الـعـارفـي الـقـدامـى و يـحـكـي عـنـا مـعـشـر الجـن وكـيـف كـلـفـنـا رب 
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الـعـالمـي بـعـبـادتـه وكـيـف جـاء الـيـنـا الأوائـل مـن أهـل نـصـيـبـي مـن الجـن بـالـرسـالـة وكـيـف قـاسـوا 
وعـانـوا حـتـى يـبـلـغـوا رسـالـتـهـم لمـعـشـر الجـن   … وكـان يـفـخـر دومـا أنـه مـن نـسـل أحـدهـم أولـئـك 
الأكـارم الأشـراف … مـن يـومـهـا وأنـا أعـرف أن شـوقـي وحـبـي هـو لـكـل مـا يـصـل بـي لـرب الـعـالمـي , 
وكـم كـنـت أحـسـد الـبـشـر عـلـى تـكـري ربـنـا لـهـم وتجـلـيـه لـهـم ف كـلامـه المـكـتـوب بـوريـقـات قـرآنـهـم … 
وكــنــت أتــعــجــب مــن تــعــامــل الــبــشــر مــع هــذا الــتــجــلــي … فــكــيــف يــرســل لــي رب الــعــالمــي خــطــابــا 
بـكـلـمـاتـه وحـروفـه ثـم يـلـقـي ف المجـهـول كـأنـه مـن زوائـد الحـيـاة … حـتـى ظـنـنـتـهـم جـمـيـعـا أشـرار نـاكـري 
الجـمـيـل ولـربمـا كـان هـذا بـعـض ممـا كـان يـجـعـلـنـي أقـبـل تـصـرفـات أصـحـابـي الـطـائـشـة ضـد بـنـي الإنـس 
… لأنـهـم يـسـتـحـقـون … وكـنـت أسـائـل نـفـسـي … لمـاذا لا يـوجـد عـنـدنـا مـعـشـر الجـن مـثـيـل لأولـئـك 
الـعـارفـي فـأرافـقـهـم وأعـيـش مـعـهـم ف حـكـايـا الخـلـيـقـة وأطـوف مـعـهـم بـالـكـون لأشـهـد آيـات رب 
الـعـالمـي ف خـلـقـه … إلـى أن رأيـت الـشـيـخ أبـو الـعـلا , وعـرفـت أنـنـي أسـتـطـيـع مـرافـقـتـه فـأنـال مـا 
حـظـى بـه الـبـشـر مـن الـتـفـضـيـل والمـعـرفـة والاقـتـراب مـن عـطـايـا رب الـعـالمـي … وكـان حـقـا مـا تمـنـيـتـه … 
ف شـهـود الاجـتـمـاع الـرهـيـب الـيـومـي بـصـلاتـي الـفـجـر والـعـصـر والجـمـعـات وتـرقـب الـلـيـل , وأفـراح 
الـسـمـاء ف رمـضـان  … كـل ذلـك مـا كـان لـي أن أشـهـده إلا بـصـحـبـة الـشـيـخ أبـو الـعـلا .. فـكـان 

الفراق بالنسبة لي يعني الموت … والموت المجسد ف الحياة أصعب كثيرا من موت الحياة  
بـقـيـت أيـامـا واقـفـا بـبـاب الـشـيـخ , اتـرقـبـه حـي يـخـرج لـلـصـلـوات , أو ف جـلـسـتـه المـعـتـادة لـلأوراد ,  
لـكـن لا أجـرؤ عـلـى الاقـتـراب مـنـه وقـد صـار الحـارس الجـبـار مـلازمـه أيـنـمـا حـل أو ذهـب … وبـدا لـي 
أن الــشــيــخ قــد قــرر الــفــراق الحــتــمــي , فــحــزنــت حــزنــا لــم أحــســه مــنــذ احــتــرق صــاحــبــي مــن أحــد 
الحـراس … وبـقـيـت أهـيـم بـالـلـيـل ف طـرقـات الـقـريـة مـفـتـقـدا أنـس الـشـيـخ بـأوراده وصـوت الـشـيـخ 
الـتـهـامـي وهـو يـشـعـر بـأشـعـار ابـن الـفـارض , حـتـي تـفـلـتـت مـنـي ذات لـيـلـة رغـمـا عـنـي دنـدنـة بـبـيـت 

من شعره , فنطقت قائلا … 
 “ويحسن إظهار التجلد للعدا …  

ويقبح غير العجز عند الأحبة “  …  
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وكـنـت يـومـهـا ف خـلـقـتـي الأصـلـيـة مـن شـكـل أهـل الجـن فـلـم يـرانـي أحـد … غـيـر أن صـوتـي ف غـفـلـة 
مني خرج مسموعا , فسمعته امرأة كانت تسير عائدة بليلتها فصرخت و ولولت هاربة … 

ف الـلـيـلـة الـتـالـيـة كـانـت الـقـريـة كـلـهـا تـتـحـدث عـن ذلـك الـعـفـريـت الـصـوف الـذي يـنـشـد أشـعـار بـن 
الـفـارض لـيـلا ف طـريـق المـدافـن , وبـعـضـهـم بـالـغ فـقـال إنـه عـفـريـت بـن الـفـارض نـفـسـه جـاء لـيـهـيـم 
بـقـريـتـنـا لمـا رأى مـن صـلاح أهـلـهـا … تـعـددت الـروايـات حـتـى فـوجـئـت ذات لـيـلـة بـالـشـيـخ يـخـرج 
لـصـلاة الـفـجـر ولـم أر مـعـه الحـارس الـذي كـنـت أخـشـاه … فـاقـتـربـت مـن فـوري وتمـثـلـت ف شـكـل 

السكندري واعترضت طريق الشيخ … ونطقت له غير متردد ولا متلجلج …  
ويحسن إظهار التجلد للعدا … ويقبح غير العجز عند الأحبة  … -
(نظر الي مبتسما مترفقا ) … وال وفادتك قعدة الكاسيت يابن ابليس …  -
سامحني يا مولانا …  -
السماح يربطه العهد يابن نصيبي  -
عهد ?  -
السماحةُ بغير العهد إباحة  -
يامولاي عاهدتك من قبل وغاب عقلي حي غلبت مودتي … وأنت أعرف مني بالمودة  -
مودتي مودة الخالق يا بني وليس مودة الخلق … وهيهات بينهما …  -
يابني ?… أنا ????? -
مـودة الخـلـق تـخـفـي الـعـقـل حـي يـتـجـبـر الـقـلـب … مـودة الخـالـق تـذيـب الـعـقـل والـقـلـب بـسـنـا نـور -

خالقهما فيذوبان كما الشمع تحت وطأة ناره … فهل تستبدل مودة الخالق بود مخلوقه  
معقول يا سيدنا  … وهو أنا سبت أهلي وحياتي وعالمي غير عشان مودته ? -
فـعـاهـدنـي يـابـن نـصـيـبـي … سـتـكـون " صـفـيـة " وكـل بـنـات الإنـس مـنـك بمـوضـع جـهـنـم الـعـظـمـى -

…  إن تاقت اليها نفسك الأمارة بالسوء فاصرفها … 
لكن يا مولاي  -
هذا شرطي … فاقبله أو ارفضه لكنه واجب صحبتي -
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تــرددت هــنــيــهــة قــبــل أن أومــئ مــوافــقــا مــكــســورا والــهــا مــدركــا أنــنــي الــلــحــظــة قــد قــررت مــوتــي … 
وتـعـهـدت لـلـشـيـخ أن أصـرف " صـفـيـة " عـن رأسـي … أمـا قـلـبـي … ولا أعـلـم إن كـان لـلـجـن قـلـبـا 
مـثـلـمـا لـلـبـشـر , لـكـن لـو كـان لـي قـلـبـا … لـصـار الـلـحـظـة مـنـقـوشـا عـلـى جـداره ابـتـسـامـتـهـا المـعـجـزة … 

وقد غلفته بحجر صوان من سفح المقطم .  
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اللقاء الأخير

بــضــع وعــشــرون عــامــا مــرت كــلــحــيــظــات وأنــا جــالــس بــجــواره عــلــى فــراشــه وقــد افــتــرشــت الأرض 
واسـتـنـدت بمـرفـقـي عـلـى طـرف الـسـريـر وكـان ذلـك قـبـيـل وفـاتـه بـسـويـعـات , بـضـع وعـشـرون عـامـا 
صـرتُ فـيـهـا كـهـلا تجـاوز الأربـعـون , وقـد اتـخـذت لـنـفـسـي الـصـورة الـتـي رأيـتـهـا مـنـاسـبـة,  نـبـت 
لجـسـدي الـذي تمـثـلـتـه لحـيـة خـفـيـفـة شـابـهـا بـعـض الـسـواد , وظـلـلـت نـحـيـفـا مـتـوسـط الـطـول نـحـيـف 
الـوجـه والـوجـنـتـي فـالـعـبـد المـؤمـن لا يـجـب أن يـكـون شـرهـا أكـولا, غـيـر أنـنـي حـرصـت عـلـى نـضـارة 
عـي سـوداء مـكـحـلـة , فـهـي سـر الإحـسـاس الإنـسـانـي وجـمـال صـورتـه … وصـار الجـلـبـاب الأبـيض 
ومـن تحـتـه سـروالـه الأبـيـض والـطـاقـيـة الـشـبـيـكـة   هـمـا زيـي الـوحـيـد فـعـرفـنـي الـنـاس بـاسـم الـشـيـخ 

عبمحسن … أو عم محسن كما يحلو لأطفالهم أن ينادوني 
كـانـت الـسـنـة الأخـيـرة مـن أصـعـب مـا مـر عـلـيـنـا , فـقـد بـدأت بـفـراق أم " يـاسـي " والـتـي كـان الـشـيـخ 
رغـم لـعـنـاتـه الـيـومـيـة لـهـا , يـحـبـهـا حـبـا جـعـلـنـي أتـعـجـب مـن ولـه وعـشـق هـذا الـعـجـوز الـذي مـا صـرح 
بـه يـومـا … ومـن يـوم فـراقـهـا والـشـيـخ يـتـهـاوى سـريـعـا وكـأن جـسـده أعـلـن تمـرده عـن حـمـل الـروح 
المـثـقـلـة بـالحـزن , وبـاتـت مـن يـومـهـا جـلـسـاتـنـا اليـومـيـة عـنـد الـغـروب لـلأوراد يـشـوبـهـا الـشـجـن والحـزن 
وألـم الـفـراق, واخـتـلـطـت مـعـانـي الحـب الإلـهـى بـالاشـتـيـاق الـبـشـري … وصـرنـا لا نـسـمـع الحـلاج إلا 
نـادرا حـي صـرنـا أسـرى لابـن عـربـي وديـوانـه الـذي ألـفـه خـصـيـصـا لمـعـشـوقـتـه وابـنـة شـيـخـه … وف 
الـلـيـلـة الأخـيـرة حـي سـقـط بـي يـدي مـتـأوهـا , كـنـا نجـلـس فـوق سـطـح الـبـيـت الـطـيـنـي المـتـهـالـك وكـان 

الشيخ بصوت ضعيف يكاد ينطق بالشعر كلمة كلمة , …  

“أطارحها عند الأصيل وبالضحى  
بحنَِّة مشتاقِِ وأنَّةُ هيمانِ 

أدين بدين الحب أنَّي تَوَجَهَت ركائِبُه 
فالحّب ديني وإيماني … “ 
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قـالـهـا الـشـيـخ المـبـجـل وكـانـت آخـر مـا قـال … فـسـقـط مـن سـاعـتـهـا حـتـى الـلـحـظـة راقـدا , فـحـمـلـتـه 
عـلـى فـراشـه بـالـدور الـسـفـلـي حـتـى رقـد مـسـتـكـيـنـا … ومـا بـالـبـيـت سـوانـا … هـمـمـت بـأن أسـتـدعـي لـه 

الطبيب فنهاني قائلا : 
 خليك يابن نصيبي … طال الانتظار والقلب على شوقة … خليني أروحله بأة … -

 رددت ف لهفة  
يا سيدنا … اللقا بإذن وأوان  …  -

رد مبتسما … 
يـا عـبـيـط … لـو الـعـشـاق اسـتـنـوا الإذن بـالـلّـقـا … مـاكـانـش قـلـب ف الـكـون رضـي ولا بـردت نـاره … -

حلاوة العشق … سرقة النظر …  
تـأمـلـت ف قـولـه وتـسـاءلـت ف نـفـسـي هـل كـان يـدري سـيـدنـا بـأيـام كـنـت أسـرق فـيـهـا الـنـظـر لمـن 
نـقـشـت بـسـمـتـهـا عـلـى جـدار قـلـبـي الـصـخـري … " صـفـيـة " … أم أنـه يـحـدث نـفـسـه بـلـقـيـا أم " يـاسـي 

  … "
يا أغبى مخلوقات ال … أم " ياسي " مي … المحبوب يا ولة … المحبوب … -

 كـم أذهـلـنـي بمـا كـان يـعـرفـه عـن الـكـون وعـن نـفـسـي … فـمـا عـدت أسـأل كـيـف يـعـرف مـا يـدور 
بخاطري … كيف ينظر الي فيرى ما بداخلي ? …  

النظر بعي القلب أبعد م النظر بعي الجفن يابن نصيبي …  -
يعني آن الأوان ?  -
ده مطلوبي ولو حَنّ عليا بالإذن … يحصل المراد ما بي الكاف والنون  -
حاعمل ايه من بعدك  -
كمل الترحال يا بن نصيبي …  -
صعب الترحال من غير رفاقى …  -
لو تشوفه بعي القلب حيكون معاك أجمل ونيس .. … لساك يا مسكي جاهل …  -

أحمد أبو هيبة Page �  of �26 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



علمني … لسة حاتعلم لحد آخر ساعة  -
شـوف يـا عـبـد المحـسـن … أنـا كـنـت عـايـز أقـولـك كـلـمـتـي وأظـن دول أوانـهـم … هـاتـلـي بـس شـربـة -

مية وماتقطعنيش …  
قـمـت مـهـرولا فـصـبـبـت لـه المـاء وأسـنـدتـه فـقـام بـجـذعـه , وشـرب ثـم حـمـد بـرضـا , ثـم أغـمـض 

عينيه وتنهد , ثم بدأ يتكلم ف بطء …  
“ فـاكـر يـوم مـا الـتـقـيـنـا ? … كـان الـلـقـا بمـيـعـاد … وكـل شـيء ف الـكـون بمـكـان ومـيـعـاد … عـشـريـن سـنـة 
قـضـيـنـاهـا مـع بـعـض , مـا مـنـعـتـش عـنـك يـوم عـلـم أو خـاطـرة أو حـتـى رؤيـة … ويـسـامـحـنـي ربـي لو 

قصرت ف تعليمك … وسامحنى يا بني لو قصرت معاك …”  
“أنا اااا … “  

“ قلتلك اخرس ما تتكلمش … ماتهدنيش معاك “  
ابتسمت وسكتت …  

“سـامـحـنـي ف قـلـبـك لـو كـنـت شـديـت عـلـيـك ولا أذيـتـك ولا كـان الـطـريـق صـعـب عـلـيـك … بـس 
هـي الـسـكـة كـده … حـلاوتـهـا ف صـعـوبـتـهـا , زي مـا تـفـحـت ف الأرض شـهـور لجـل مـا تـشـوف زهـرة 
تمــســكــهــا ف كــف ايــدك … ويــعــلــم ربــنــا أنــا اعــتــبــرتــك ابــنــي الــلــي ربــنــا عــوضــنــي بــيــه عــن الــنــطــفــة 

الفسدانة " ياسي " … ومن ساعتها وانا اعتبرتك ابني ولو مش دمي ولا جنسي  
يا سيدنا … إبنك ?!!! -
دهـدي … إنـت مـا بـتـفـهـمـش عـربـي … اكـلـمـك بـلـغـوة أهـل الجـن يـعـنـي … مـاقـلـت إخـرس لـغـايـة -

ما اقول الكلمتي اللي عندي …. 
ومرة أخرى ابتسمت … و وددت لو بكيت …. لكن لم أستطع … 

ودلـوقـتـي آن أوان الـرحـيـل … وأنـا بـاعـفـيـك مـن عـهـودك مـعـايـا .. لـو حـبـيـت تـرجـع مـرجـوعـك -
إنت وما حبيت … إلا عهد واحد …  

أؤمرني أطيع  -
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الـكـون ده لـيـه قـوانـي حـطـهـا ربـنـا مـن فـوق سـابـع سـمـا … لـو عـايـز تـعـيـش وسـط الإنـس … مـا -
تخرقش قواني الكون وإلا حتبقى اتعديت على ال ف ملكه … 

حاشا ل يا سيدي  -
أمـانـة عـلـيـك يـابـنـي … حـافـظ عـلـى نـفـسـك , يـا تمـلـكـهـا يـا تمـلـكـك … لـو مـلـكـتـهـا حـتـشـوف , ولـو -

مـلـكـتـك حـتـعـمـى … وشـوف الـنـفـس بـصـر , وشـوف الـعـي نـظـر … والـبـصـر فـوق الـنـظـر  … ربـنـا 
قال ف كتابه العزيز “لقوم يبصرون” .. ما قالش لقوم “ينظرون”  … “  

ظل يتنهد لحيظات ثم أكمل …  
“أنـا مـا سـبـتـش مـال غـيـر الـدار دي ومـا فـيـهـا … ابـنـي " يـاسـي " واد نـافـر عـاق … كـان نـفـسـي أسـيـبـلـه 
عـلـم أو ذكـر يـشـيـلـنـي مـن بـعـدي بـس ربـك مـا أرادش … سـلـمـه الـدنـيـا يـفـرح بـيـهـا , وادفـنـونـي ف أي 
أرض بـس مـا يـبـقـاش فـيـهـا مـعـصـيـة ولا ضـلالـة ولا غـل ولا غـلـول … لا عـايـز حـد يـزورنـي ولا حـد 
يـعـرفـلـي سـكـة … عـايـز الـلـي يـسـتـدل عـلـيـا يـسـتـدل عـلـيـا بـقـلـبـه وعـقـلـه مـش بـعـيـنـه ورجـلـيـه … الـشـرايـط 

والكتب اللي عندي ابأة اديها للحاج " معروف " هو يوزعها بمعرفته … “ 
صـمـت هـنـيـهـة فـظـنـنـتـه سـيـكـمـل لـكـنـه أسـنـد رأسـه عـلـى وسـادتـه فـأغـمـض عـيـنـيـه ومـضـى يـتـمـتـم 

كأنه يحدث شخصا أمامه   …  
“ خـلاص ??…. وصـل الإذن ?? … يـافـرج ال … الـلـقـا شـوقـة يـا خـلـق … الـلـقـا شـوقـة يـا بـشـر … 

وعلى بلد المحبوب وديني … “ …  
ثـم صـمـت وهـو يـردد الـشـهـادتـي ف ابـتـسـامـة رضـا .. ورقـد وشـبـك ذراعـيـه عـلـى صـدره , ومـضـت 

الأنفاس تتضاءل حتى سكن …    
فـجـأة … أضـاء المـكـان ضـوء بـاهـر مـلأ كـل شـبـر ف  أركـان الـغـرفـة … وانـقـشـع المـكـان مـن حـولـنـا كـانـه 
كـان سـحـابـا ولاحـت الأرض مـن حـولـنـا عـلـى مـد الـبـصـر خـضـراء زاهـيـة مـشـرقـة بـنـور دافـئ هـادئ … 
وإذا بـالأفـق يمـتـلـئ بـأعـاجـيـب خـلـق ال مـن مـلائـكـتـه الـعـظـام … لـم أمـيـز مـنـهـا سـوى الحـراس الـذيـن 
نـخـشـاهـم وقـد بـدوا ف أبـهـى صـورة … وتـدافـع المـوكـب حـتـى أحـاط بـنـا مـن كـافـة الجـوانـب فـمـلأ 
الأفـق وبـدت الـسـمـاء مـن فـوقـنـا بـيـضـاء زاهـيـة , بـألـوان زرقـاء وحـمـراء هـادئـة , يـشـوبـهـا ومـضـات 
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ذهـبـيـة … ثـم شـق الجـمـوع عـدد قـلـيـل مـن المـلائـكـة وجـوهـهـم تـشـبـه وجـوه الإنـس إلا أنـهـا شـديـدة 
الـبـيـاض كـأنـهـم شـمـوس مـتـحـركـة حـتـى أنـنـي خـفـت الاحـتـراق مـن الـنـظـر, كـانـوا يـحـمـلـون قـمـاشـا 
أبـيـضـا بـه لمـعـة كـأنـه الحـريـر … فـاقـتـربـوا حـتـى جـلـسـوا عـلـى طـرف الـسـريـر وهـم يـحـمـلـون ذلـك الـقـمـاش 
الأبــيــض وقــد فــاح ف المــكــان رائــحــة عــطــر شــديــدة تــكــاد تــســكــر مــن شــدتــهــا … اقــتــربــوا وجــلــســوا 
سـاكـنـي … ثـم ظـهـر مـن عـلـى الـبـعـد مـلـك عـظـيـم هـائـل ضـخـم أوسـع لـه الجـمـيـع حـتـى صـنـعـوا لـه 
طـريـقـا … فـاقـتـرب حـتـى وصـل لـسـريـر الـشـيـخ أبـو الـعـلا … ثـم جـلـس عـنـد رأسـه , ومـد طـرف لـه 
فـوضـعـهـا عـلـى رأس الـشـيـخ ثـم سـمـعـتـه يـقـول بـصـوت رخـيـم : أيـتـهـا الـنـفـس الـطـيـبـة , اخـرجـي إلـى 
مـغـفـرة مـن ال ورضـوان … قـالـهـا فـإذا بـجـسـد الـشـيـخ تـنـسـل مـنـه آشـعـة نـورانـيـة تـسـيـل كـمـا الـعـسـل 
حـي يـخـرج مـن عـي الـقـدر … فـيـتـلـقـاهـا ذلـك المـلـك الـعـظـيـم حـتـى تـنـسـاب جـمـيـعـهـا عـلـى يـديـه 
فـيـحـمـلـهـا لـلـجـالـسـي عـلـى طـرف الـسـريـر حـامـلـي الحـريـر المـعـطـر … فـيـلـفـونـه بـهـا , ويـصـعـدون تـبـاعـا … 
ويـتـتـابـع الـصـعـود مـن الجـمـيـع تـبـاعـا … حـتـى تـعـود الـسـمـاء لـلـونـهـا , وتـدريـجـيـا يـعـود الـسـقـف وتـعـود 
الجـدران … لأرى نـفـسـي مـرة أخـري وحـيـدا وأمـامـي ذلـك الجـسـد المـسـجـى وقـد بـدت عـلـي شـفـتـيـه 

رسم ابتسامة ومازال عبق العطر القوي يملأ المكان .  
ظـلـلـت وحـيـدا لـلـحـظـات مـتـسـمـرا واجـمـا جـالـسـا عـلـى الأرض مـسـتـنـدا عـلـى الجـدار … “مـا هـذا 
الـذي رأيـت ? … هـل كـنـت أحـلـم ? … هـل مـا رأيـتـه حـقـيـقـة ? .. أعـلـم جـيـدا مـقـام الـشـيـخ والا مـا 
تـبـعـتـه .. أعـلـم جـيـدا وتـعـلـمـت مـنـه مـا يـكـون عـنـد مـوت الـعـبـد المـؤمـن … وكـم رأيـت مـن غـيـب مـا 
يـعـجـز عـن رؤيـتـه الـبـشـر … لـكـن كـان رعـبـي وخـوف ممـا أراده ال مـنـي حـي أرانـي ذلـك ? … فـكـمـا 
يــقــول الــشــيــخ … لا عــطــيــة بــدون ســؤال … ولا مــنــحــة بــدون مــحــاســبــة …  فــإن كــانــت هــذه قــمــة 

العطايا فما قد يكون قمة السؤال ? … وإن كانت هذه صفوة المنح , فكيف المحاسبة?“  
ظـلـلـت سـاعـات شـاردا ف شـكـل الـشـيـخ وابـتـسـامـتـه حـتـى بـدا نـور الـشـفـق مـن خـلـف الأفـق المـظـلـم , 
قـمـت أغـطـي الـشـيـخ حـتـى أقـوم بـبـقـيـة المـهـام المـطـلـوب عـمـلـهـا ف مـثـل هـذه الأوقـات , وقـفـت أتـأمـل 
فـيـه بـرهـة إلـى أن أحـسـسـت فـجـأة أنـنـي لـسـت وحـدي بـالـغـرفـة , سـمـعـتـه بـصـوتـه الـقـدي يـنـاديـنـي مـن 

خلفي :  
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ألم يأن أوان العودة بعد … ?? -
نـظـرت إلـيـه مـن خـلـفـي وقـد اشـتـقـت لـصـوتـه … كـان أبـي عـلامـة هـامـة ف حـيـاتـي , فـقـد عـلـمـنـي 
الـكـثـيـر مـن الـعـلـم الـديـنـي والـدنـيـوي , أخـبـرنـي كـثـيـرا عـن حـيـاتـنـا وتـاريـخـنـا , وقـيـمـنـا الـتـي لا 
تــخــتــلــف كــثــيــرا عــن قــيــم الإنــس , لــولا أنــنــا ربمــا أفــضــل إحــتــرامــا لــهــا … حــدثــنــي عــن صــالحــيــنــا 
وفـاسـديـنـا … حـدثـنـي عـن أوامـرنـا ومـحـرمـاتـنـا … أبـي بـتـعـريـف الإنـس شـيـخـا كـبـيـرا ف مـعـدل 
أعـمـارنـا نـحـن الجـن , يـسـكـن مـغـارة ف جـبـل المـقـطـم حـيـث نـسـكـن جـمـيـعـا .. وأقـصـد جـمـيـعـا أي 
قـبـيـلـتـي الـتـي أنـتـمـي لـهـا وتـسـمـى “جـن الـسـودان” , وكـنـا قـد انـتـقـلـنـا لجـبـل المـقـطـم بـعـدمـا هـاجـرنـا 
مـن أرض الـسـودان بـجـنـوب نـهـر الـنـيـل , سـكـنـهـا أوائـلـنـا وكـانـوا صـالحـي , فـوجـدوا المـقـطـم بـقـعـة 
صـالحـة لـلـتـعـبـد والـتـأمـل والـوصـول لمـرضـات رب الـعـالمـي … تمـامـا مـثـلـمـا الـعـارفـي عـنـد الإنـس … 

التفتت له مطأطئا رأسي ف احترام وتوقير نُـجّل به أباءنا …  
هل تسمح لي سيدي باستكمال الطريق حتى دفن الشيخ …  -
وبعدها هل ستعود ?  -
لم أقرر بعد .. اعتدت الحياة هنا …  -
تعال معي …  -

سـافـرنـا سـويـا كـمـا اعـتـدنـا أن نـفـعـل … تـتـبـعـتـه حـتـى وصـلـنـا لجـبـل المـقـطـم ف دقـائـق مـعـدودة … وكـان 
الـكـون هـادئـا وديـعـا سـاكـنـا , لا يـدرك المـوكـب الـهـائـل الـذي غـادره مـنـذ قـلـيـل حـامـلا الـروح المـطـمـئـنة 
الـطـاهـرة , ولا بـالـهـوام الـذيـن يـهـيـمـون ف سـمـائـهـم الـدنـيـا حـامـلـي أمـالا وأحـلامـا وتـخـوفـات وأشـواق 

  …
جـلـسـنـا سـويـا عـلـى ربـوة تـطـل عـلـى المـقـابـر الـكـائـنـة أسـفـل جـبـل المـقـطـم عـلـى طـريـق الأوتـوسـتـراد , 
حـيـث مـغـارات مـتـعـددة راشـقـة بـقـلـب الجـبـل يـراهـا الجـمـيـع ف الـذهـاب والإيـاب فـيـظـنـونـهـا مـهـجـورة 
ولا يـدركـون أنـهـا آهـلـة بـسـاكـنـيـهـا … جـلـسـنـا والـشـمـس قـد بـدأت رحـلـتـهـا اليـومـيـة رويـدا رويـدا , 
والـشـوارع خـالـيـة مـن الإنـس فـقـد كـان الـيـوم يـوم الجـمـعـة , وعـمـا قـلـيـل سـتـزدحـم الـسـمـاء بـالمـوكـب 
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المـهـيـب الخـاص بـكـل جـمـعـة … جـلـسـت بـجـوار أبـي " " الـسـيـد "" الـكـبـيـر … فـتـمـتـم بـهـدوء وصـوت 
رخيم … 

لازلت تذكر هذا المكان … ?  -
وكيف أنساه … وفيه عرفت فيه أصل خلقتي وكنهها … عرفت إجابة كل أسئلتي  -
فمازلت تعرفها … أم تاهت منك ف ترحالك الطويل …  -
وهل تكفي الإجابة سيدي ? …  -
كل يكتفي بما يكفيه …  -
إذن … لو تأذن لي سيدي … فهي مازالت ليس بعد كافية … -
مـنـذ أن وُجـِدتُ ف هـذه الـدنـيـا وأنـا أعـلـم شـغـفـك لـلـمـعـرفـة والـوصـول … كـنـت أراك شـغـوفـا بمـعـرفـة -

أخـبـار الأولـي والأكـرمـي … شـغـوفـا بمـعـشـر الإنـس وعـاداتـهـم وطـبـائـعـهـم وكـل مـا لـهـم ومـا عـلـيـهـم 
… فـلـم أبـخـل بـشـئ عـلـيـك , ولـم أخـفـي عـنـك شـيـئـا ممـا أعـرف … وحـتـى عـنـدمـا إسـتـأذنـتـنـي 
لـلـبـقـاء مـع شـيـخـك الـعـارف … مـا كـنـت لأرفـض مـا أراه يـسـد جـوعـك لـلـمـعـرفـة والـعـلـم … لـكـنـنـي 
الآن أحـضـرتـك لـهـذا المـكـان لـلإجـابـة لـنـفـسـك ولـي عـن سـؤالـك الـهـام … ومـاذا بـعـد ?  المـعـرفـة 
بـحـر لا شـاطـئ لـه … وتـرحـالـك فـيـه لا يـنـتـهـي … ووصـولـك لـيـس مـرهـونـا بـأرض ولا مـوعـد … 

مرهونا بقرار وإختيار  …  
يا سيدي وأبي … ليس بيدي الاختيار …  -
كيف ?  -
لـقـد كـنـت أبـحـث دومـا عـن شـيـئ لا أعـرفـه …أعـرف افـتـقـادي لـه لـكـنـنـي لا أعـرفـه … أبـحـث عـن -

سـبـب وجـودي بـهـذا الـكـون … ذلـك الـكـون الـفـسـيـح الـذي لا حـدود لـه … ذلـك الـكـون الـعـظـيـم 
المـمـتـلـئ عـن آخـره حـيـث لا يـوجـد شـبـر ف الـسـمـوات إلا وبـه أحـد مـخـلـوقـات رب الـعـالمـي , … 
أبـحـث عـن سـبـب حـقـيـقـي وراء تـكـلـيـفـنـا نـحـن ومـعـشـر الـبـشـر بـهـذه المـهـمـة الـعـظـيـمـة … ولمـاذا 
أخـضـع رب الـعـالمـي الـكـون  لـلإنـس وهـم أفـسـد مـا فـيـه … سـيـدي … إنـنـي بـاقـتـرابـي مـنـهـم لـم 
يـزدنـي سـؤالـي إلا  إسـتـغـرابـا ودهـشـة ومـزيـدا مـن الحـيـرة … لـقـد عـاشـرتـهـم ورأيـتـهـم , وفـيـمـا عـدا 

أحمد أبو هيبة Page �  of �31 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



شـيـخـي الجـلـيـل والـقـلـيـل مـنـهـم , فـهـم غـيـر مـا كـنـا نـظـن عـنـهـم وغـيـر مـا أرى مـن اسـتـحـقـاقـهـم لـهـذا 
الـتـكـري والارتـقـاء …  فـزاد سـؤالـي عـن نـفـسـي , أيـن أنـا ف هـذا الـكـون ? و لمـاذا خـلـقـنـي رب 
الـعـالمـي مـن الجـن ولـيـس إنـسـيـا مـثـلـهـم ? … ومـا هـو مـنـتـهـى  الـوصـول ف هـذه الحـيـاة ? … كـيـف 
أصـل لمـا كـان يـردده الـشـيـخ دومـا “الـّلُـقـا شُـوقـة” … ? …  سـيـدي … كـان لـدي سـؤال واحـدا , 

وحي أجبته , خلف وراءه عشرات الأسئلة …  
هل ترى هذه المغارات المتناثرة على جدار جبل المقطم ?  -
أراها  سيدي …  -
هــذه المــغــارات ســكــنــهــا الــعــديــد مــن مــخــلــوقــات ال … جــن وإنــس … دواب وهــوام وكــافــة -

مـخـلـوقـات ال , مـرت عـلـيـهـا ورحـلـت كـمـا يـرحـل الجـمـيـع … لـم يمـلـكـهـا أحـد ولـم يَـسدُْهـا أحـد 
… وظـلـت وحـدهـا حـامـلـة أسـرارهـا ف صـمـت … وكـل مـن مـر عـلـيـهـا لا يـعـلـم مـن كـان بـهـا قـبـلـه 
ولا بـعـده … إلا مـن كـشـف رب الـعـالمـي أعـيـنـهـم وبـصـائـرهـم … عـدا ذلـك فـهـم مـحـدودي الـرؤيـة 
بـحـدود قـدراتـهـم مـهـمـا اتـسـعـت … هـكـذا أنـت يـا عـبـد المحـسـن وهـكـذا كـلـنـا جـمـيـعـنـا …  لا 
يـسـتـطـيـع أحـد بـهـذا الـكـون أن يـحـوي أسـراره وأسـرار مـخـلـوقـاتـه … رب الـعـالمـي خـلـق كـلٌّ بـِقَـدَر 
… قـصـتـه وسـره ودورانـه ف سـلـسـال حـيـاتـه … وكـل مـن هـذه المخـلـوقـات يـعـيـش قـصـتـه ومـسـاره 
بمــعــزل عــن الجــمــيــع حــتــى تــكــتــمــل دورة الــكــون ويــقــضــي كــل مــنــا مــراده مــن حــيــاتــه … حــي 

تتداخل هذه الدوائر يختل نظام الكون وهذا ما لا يرضي رب العالمي  
لـكـن سـيـدي , أنـا مـنـذ عـشـت بـعـالـم الإنـس وأنـا لـم أتـدخـل بـعـالمـهـم إلا بمـا تـقـتـضـيـه حـيـاتـهـم -

وطبائعهم … لم أتجاوز يوما حدود قدراتهم  
لكنك تعرف مالايعرفون , وترى ما لا  يرون …  -
ويغيب ف بئري لا يطلع عليه أحد  -
فكيف ستستمر حياتك معهم  -
ترحال … -
لا ينتهي ? -
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حتى أجد ما ارتحلت له  -
وهل تعرفه ?  -
 أحسه …  -
فما علاماته … -
أن أبـكـي … أن أشـتـاق لـلـحـظـة الـلـقـاء … “الـلُـقَـا شـوقـة”  … أن أمـسـك بـطـرف صـلـة بـطـرفـهـا -

الآخر رب العالمي … أريد أن أصل له … فأراه بعي الحس إن لم أره بعي البصر … 
مطلوبك صعب … وطريقه شاق …  -
لو كنت أعلم من جنسنا من هم عليه لصحبتهم …  -
هناك من هم عليه …  -

التفتت له باهتمام  
هناك من هم عليه ? أين هم ?  -
ف الـصـحـراء الـبـيـضـاء جـهـة الـغـرب … هـنـاك قـبـيـلـة مـن الجـن يـنـحـدرون مـن نـسـل الأكـرمـي مـن -

أهـل نـصـيـبـي … قـرب عـي مـاء تـسـمـى عـي الـزوادة , سـتـجـدهـم هـنـاك … عـلامـتـهـم الـبـيـاض … 
إسـأل عـن كـبـيـر مـن كـبـراءهـم اسـمـه  عـبـد الـقـادر  طـولـيـد … قـل لـه أنـك عـبـد المحـسـن ابـن عـبـد 

القدوس السوداني  
ويعرفك ? -
رافـقـتـه زمـنـا .. يـعـرفـنـي وأعـرفـه … فـإن الـتـقـيـتـه فـلا تـخـبـره بـشـئ حـتـى يـسـألـك, فـإن لـم يـسـألك -

فلا  تقص عليه من أمرك سوى ما قلت لك …  
فهل هو من العارفي ?  -
هو من المرتحلي لبر المعرفة ولا أعلم أ وصل أم لا ?  -
أشكرك سيدي …  -
يـا ولـدي … كـن حـذرا … فـإنـك تـسـلـك دربـا مـخـاضـتـه صـعـبـة ودروبـه مـتـاهـة حـتـى عـلـيـنـا مـعـشـر -

الجن  
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فأوصني سيدي  -
لا تنس غربتك عن هذا العالم …  -
عالم  الإنس ? -
الجن والإنس … غرباء عن هذا العالم …  -
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التوربيني

جـاوزت الـشـمـس الـشـروق بـقـلـيـل وأنـا ف الـطـريـق إلـيـهـا وقـد بـدا بـيـتـهـا عـلـى الـبـعـد , كـنـت أفـكـر ف 
مـئـات الأسـئـلـة أولـهـا , هـل عـنـدمـا طـلـب شـيـخـي أن أسـلـم أشـرطـتـه وكـتـبـه إلـى الحـاج " مـعـروف " , 

هل كان ذاك مقصده فقط , أم أنه كان يبغي أن ألتقيها وقد أحلني من عهوده ومواثيقه ?  
مـنـذ لـقـاءنـا الـذي عـاهـدت شـيـخـي فـيـه ألا  أقـربـهـا, مـضـى حـوالـي خـمـسـة عـشـر عـامـا … أي أنـهـا 
أصــبــحــت الآن  ف الــثــالــثــة والــثــلاثــي مــن عــمــرهــا , لــم يمــر يــومــا دون أن ألمحــهــا , وكــانــت هــذه 
خـطـيـئـتـي الـوحـيـدة الـتـي أخـشـى عـلـيـهـا أمـام ربـي … كـنـت إذا دخـل الـشـيـخ لخـلـوة أو ذهـب لمـا يـتـحـرج 
مــنــه الــبــشــر , كــنــت أطــيــر بــلــمــحــة عــي أتــرقــب بــابــهــا … ألمحــهــا ف خــروج أو دخــول , وكــنــت , 
ولـيـسـامـحـنـي ربـي , ف خـلـقـتـي الأصـلـيـة الـتـي لا يـرانـي فـيـهـا سـوى قـريـنـهـا الـثـائـر دومـا … ولا أعـلـم 
هـل كـان الـشـيـخ يـعـلـم بـرحـلـتـي الـيـومـيـة أم لا , غـيـر أنـه ف بـعـض الأحـيـان كـان يـفـاجـئـنـي كـعـادتـه 
بـعـبـارات تـكـشـف مـعـرفـتـه قـدر مـا تـكـشـف جـهـلـي … فـمـثـلا عـدت ذات يـوم وكـنـت قـد لمحـتـهـا ذاهـبـة 
لـعـرس صـديـقـتـهـا وهـي مـتـألـقـة زاهـيـة …فـإذا بـه يـلـتـقـيـنـي قـائـلا … “لـو يـعـلـم المحـبـون  بـأفـراح الـسـمـاء 
لـصـارت أفـراح الأرض عـزاءا … “ … فـلـم أجـبـه بـل ابـتـسـمـت فـابـتـسـم … ومـرة أخـرى كـانـت حـزيـنـة 
مـهـمـومـة وهـي خـارجـة مـع أمـهـا لـشـراء مـسـتلـزمـات جـهـاز بـيـتـهـا المـسـتـقـبـلـي  … فـتـكـدرت لحـالـهـا , 

فقال لي عندما رآني …  
“يابن نصيبي … عندما يثقل هم السماء … يهون هم الأرض … “ …  

لـم أدرك هـل كـان يـعـلـم بـزيـاراتـي أم …?!! … لـِمَ أسـأل أسـئـلـة لـيـس مـن وراءهـا طـائـل ? … أريـد أن 
أهذب فضولي المتنطع …  

وقـفـت بـبـابـهـا … هـل هـي مـسـتـيـقـظـة ? … أعـلـم أنـهـا انـتـقـلـت لـبـيـت أبـيـهـا بـعـد طـلاقـهـا مـن ابـن أبـو 
يـوسـف ف قـصـة تـسـامـعـت بـعـض مـنـهـا مـن نـقـاش مـولانـا أبـو الـعـلا مـع أبـيـهـا , كـان ذلـك حـي 
قـصـده لإنـهـاء هـذا الـزواج المـريـر, وقـد أنـتـج زهـرة صـغـيـرة … سـمـتـهـا أمـهـا " فـاطـمـة ", وأسـمـاهـا 
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الجـمـيـع بـطـة , فـلـم أعـرف مـا الـعـلاقـة بـي إسـم راقـي وعـظـيـم مـثـل “" فـاطـمـة "” , وطـائـر يـؤكـل عـلـى 
مائدة غداء ……  

مـاذا بـي ?!! .. لمـاذا أتـشـدق بـسـفـاسـف الـكـلام كـمـا الـصـعـالـيـك مـن الـبـشـر والـطـائـشـي مـن الجـن … 
لمـاذا يـتـفـلـت مـنـي عـقـلـي وفـكـري ? … حـتـمـا أرانـي مـرتـبـكـا, فـهـي المـرة الأولـى الـتـي سـأكـلـمـهـا فـيـهـا 

… إن صادف ورأيتها اليوم …  سامحني يا رب العالمي , مازال القلب يأبى الانصياع …  
 … “ “… الــبــاب يــا بــطــة  طــرقــت طــرقــتــي … ثــم انــتــظــرت … فــســمــعــت صــوتــهــا مــن الــداخــل … 
وسـمـعـت رد " فـاطـمـة " … “ يـامـة أنـا بـأأكـل الـفـراخ … “ … فـلـم أعـلـم أيـهـمـا سـيـفـتـح وكـنـت قـادرا 
عـلـى المـعـرفـة بـل وعـلـى أنـا أكـون مـعـهـا الآن … بـل … يـاويـحـي … مـاهـذا الجـنـون يـا بـن ابـلـيـس … 
هـل تـتـشـدق بـقـدرتـك أمـام مـخـلـوق مـن مـخـلـوقـات رب الـعـالمـي … صـدق مـن سـمـاك ابـن ابـلـيـس … 

لا تنفع الحرية المتفلتي أمثالك لابد أن يحكمك رابط …  
سـمـعـت صـوت الـقـفـل يـفـتـح مـن الـداخـل بـبـطء … لألمحـهـا واقـفـة , فـاضـطـربـت واحـسـسـت أن 

الكون يدور من حولي … من حولي وحولها … ونحن فقط محوره الثابت … 
فـتـحـت وأطـلـت كـشـمـس الـشـروق … ومـازالـت عـيـنـيـهـا شـاهـقـة الاتـسـاع , شـديـدة الحـور , ومـازالـت 
تـلـك الخـصـلـة فـوق جـبـهـتـهـا تمـارس هـوايـتـهـا ف ذبـح أعـي الخـلـق … نـظـرت الـي بـدا عـلـيـهـا الـتـوتـر 
والـفـزع  وقـد غـطـت شـعـرهـا وجـيـدهـا بـقـطـعـة قـمـاش أمـسـكـتـهـا بمـعـصـمـهـا خـشـيـة الـتـفـلـت … بـيـنـمـا بـدا 
سـاعـدهـا تحـت الـقـمـاشـة بـلـونـهـا الخـمـري يـذهـب بـالـعـقـول … يـا خـالـق الخـلـق ارحـمـنـا مـن فـسـوق 

أعيننا …  
" صفية " - سي عبمحسن ? … خير ? 

عبدالمحسن - أبويا الحاج " معروف " صاحي ? 
" صفية " - يالهوي … هو  سيدنا بعافية …  

عبد المحسن - سيدنا بأحسن حال … بس هو أبويا الحاج صحي ولا لسة …  
" صفية " - لسة ?  

طب صحيه ال يرضى عليك …  -

أحمد أبو هيبة Page �  of �36 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



خبطت بكف يدها على صدرها وشهقت …  
يـبـقـى مـولانـا حـصـل حـاجـة .. يمـي بـال كـنـت حـاسـة … شـفـتـلـه رؤيـا ديـك الـنـهـار مـاطـمـنـتـنـيـش -

… قولي ماله … ناخده ع المستشفى عدل …  
يابنت الناس الطيبي ال يرضى عليكي  , صحيلي أبويا الحاج …  -
ماتنطق يا أخي ولا تقول نشفت دمي … دهدي  …  مولانا ماله -
يـا سـت " صـفـيـة " … مـولانـا لـيـه مـع ربـه أسـرار وحـالات ومـقـامـات … والـلـي زيـه مـايـنـزعـلـش -

عليه  …  
يالهوي … هو مولانااااا …  -
راح يلتقي محبوبه ومراده …  -

ظـلـت تـخـبـط عـلـى صـدرهـا وهـي تـولـول … وف لمـح الـبـصـر تـهـدج صـوتـهـا وبـدأ ف الـبـكـاء بـيـنـمـا 
جاءت " فاطمة " من الداخل تجري …  

" فاطمة " - فيه ايه يا مة … فيه ايه يا عم محسن  
" صـفـيـة " - يـا خـرابـي … يـا لـهـوي … يـا سـنـتـك الـسـودة يـا " صـفـيـة " … ال يـرحـمـك  يـابـا الحـاج … 

ال يرضى عليك يا سيدي وتاج راسي …   
واسـتـمـر الـنـواح والـبـكـاء حـتـى أفـاق الحـاج " مـعـروف " وأدخـلـنـي بـيـتـه بـعـدمـا بـقـيـت واقـفـا لا أدري 
مـاذا أفـعـل , لـقـد انـفـجـرت " صـفـيـة " أمـامـي ف بـركـان مـن الحـزن والأسـى تـعـجـبـت مـنـه , … أعـلـم 
تمـامـا حـب " صـفـيـة " لـلـشـيـخ أبـو الـعـلا … بـل حـب كـل أهـل الـقـريـة لـه , فـقـد حـفـظ مـعـظـمـهـم الـقـرآن 
وهــم صــغــار و أولادهــم بــل وأحــفــادهــم  أحــيــانــا … وكــان رحــمــه ال ورضــي عــنــه يــبــيــع الحــلــوى 
والمـسـتلـزمـات  الـبـسـيـطـة أمـام بـيـتـه المـتـواضـع ممـا يـعـيـنـه عـلـى أسـبـاب الـعـيـشـة , وكـم بـاع بـدون ثـمـن 
وكـم سـد حـاجـة وكـم أشـبـع جـوعـة ويـعـلـم ال أنـنـا كـنـا نـبـيـت الـلـيـلـة والـلـيـلـتـي ومـا ف الـبـيـت سـوى 
خـبـز مـهـتـرئ قـدي وكـوب شـاى تـقـطـع مـن كـثـرة الـغـلـيـان مـرة تـلـو المـرة … وهـو مـالـم يـكـن مـولانـا 
يـسـتـغـنـى عـنـه … لـكـنـنـي تـعـجـبـت مـن فـاجـعـة " صـفـيـة " ف مـولانـا … الـتـي أظـن أنـهـا مـا كـانـت 

لتحدث لو كان المصاب أبوها نفسه !!! 
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جـلـسـنـا ف غـرفـة الـضـيـوف وقـد سـرى بـالـبـيـت صـوت الـقـرآن يـصـدح بـه الـشـيـخ الحـصـري بمـاتـيـسـر مـن 
سـورة مـري … وخـيـم الـصـمـت والحـزن عـلـى المـكـان … وبـعـد أن سـلـمـت الحـاج " مـعـروف " الأمـانـة 
بـدأ كـبـار الـقـوم يـتـوافـدون لـعـمـل الـتـرتـيـبـات الـلازمـة , وكـان آخـر الـواصـلـي هـو " يـاسـي " .. ابـن 
مـولانـا … وسـبـحـان مـن يـحـيـي الحـي مـن المـيـت والمـيـت مـن الحـي … كـأن شـرور الـنـفـس قـد خـلـت 
مـن صـدر الـشـيـخ لـتـصـب ف صـدر ولـده … كـان " يـاسـي " نمـوذجـا مـشـوهـا لـلـنـفـس الإنـسـانـيـة , كـان 
أصـدق تـعـبـيـر هـو مـا كـنـت أسـمـعـه مـن فـم الـشـيـخ وهـم يـردد وراءه كـلـمـا غـادرنـا تـاركـا وراءه حـزنـا 
وغـمـا, قـول رب الـعـالمـي لـنـوح عـلـيـه الـسـلام حـي خـشـي عـلـى ولـده مـن الـغـرق …  “إنـه لـيـس مـن 

أهلك , إنه عمل غير صالح”  …  
" يـاسـي " رجـل سـيـئ الخـلـق بـذئ الـلـسـان مـعـدوم الـقـيـم , تحـكـمـه شـراهـة نـفـس لا تـهـدأ , مـنـذ 
صـغـره رفـض مـسـار أبـيـه وسـخـط عـلـى كـل أفـعـالـه , فـغـادره وهـو ف الـسـادسـة عـشـرة وانـضـم لـرفـاق 
سـوء عـاثـوا ف الأرض فـسـادا , نـهـبـا وتـرويـعـا وتجـارة مـفـاسـد وكـل مـا يـشـوب الـبـشـر مـن سـوء … ولـم 
يـكـن يـأتـي إلـيـنـا إلا لحـاجـة .. إمـا لمـال عـلـى شـحـه عـنـدنـا , إمـا لـقـضـاء الـلـيـل بـعـدمـا نـفـذت مـنـه 
الـسـبـل وإمـا هـاربـا مـن الـشـرطـة أو مـن أحـد شـيـاطـيـنـه … وتـكـون هـذه الـلـيـلـة عـادة مـن أسـوأ الـلـيـالـي  
فـلا يـهـدأ الـشـجـار والـسـخـط بـي الأب والأم وابـنـهـمـا الـعـاق , حـتـى يـتـرك الأم بـاكـيـة والأب صـابـرا 
محتسبا يذرف دمعاته فوق بساط صلاته سائلا ال الرحمة والغفران لهذه النطفة الفاسدة …  

أتـى " يـاسـي " بـعـد مـشـقـة ودخـل الـقـاعـة عـلـى كـره مـن الحـاضـريـن ووجـل وخـوف .. فـقـد كـان هـذا 
"” هـو بـلـطـجـي المـكـان وسـبـب الـشـرر فـيـه فـكـانـوا يـتـجـنـبـون إغـضـابـه والـقـرب مـنـه  “" يـاسـي  أل 
ويـطـمـعـون دائـمـا ف الـشـيـخ لايـقـافـه وردعـه … أمـا الآن … فـالـقـلـق يـسـاور الجـمـيـع … دخـل كـعـادتـه 
ثـقـيـل الـعـيـنـي ثـقـيـل الـلـسـان , وبـدا قـريـنـه مـنـتـفـخ الأوداج مـنـتـشـيـا , نـظـر الـي كـعـادتـه غـاضـبـا 
سـاخـطـا , ثـم مـر مـن أمـامـي راكـبـا صـاحـبـه عـلـى كـتـفـيـه وقـد أدلـى بـسـاقـيـه فـوق كـتـفـه بـسـعـادة 

وفرحة … نطق " ياسي " ف ثقل …  
" يـاسـي " - شـوفـوا بـأة يـا حـجـاج … أنـا مـعـيـش بـريـزة عـلـى بـعـضـهـا … والـصـراحـة مـلـيـش عـازة ف 
الجـتـة … فـالـلـي يـيـجـي عـلـى بـالـكـو اعـمـلـوه … أنـا الـلـي يـهـمـنـي حـاجـة واحـدة بـس الحـدوتـة تـخـلـص 
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ف سـاعـتـي زمـن  , الـشـيـخ المجـذوب ده يـروح يـلـم حـاجـات أبـويـا , يـسـلـمـلـي الـدار تـسـلـيـم أهـالـي … 
وكل حي يروح لحاله … ماشي يابا …  

ونـظـر الـي بـعـيـنـيـه المـتـثـاقـلـتـي , وتمـنـيـت ف لحـظـتـهـا أن أتحـلـل مـن عـهـدي مـع ال وأمـسـك بـهـذا المـسـخ 
فألقي به من فوق جبل المقطم … عشر مرات …  

يابا … ماشي يا عمنا ?  -
أجبته ف خفوت …  

اللي تشوفه يا سي " ياسي " …  -
هنا نطق الحاج " معروف " مترددا  

" معروف " - إحنا كنا يعني بنسأل .. هو مولانا مالوش قرايب ف أيتها ناحية وجب نبلغهم  
" ياسي " - ليه ? … حنعمل فرح ? … واحد مات يا عمنا … والحي أبقى م الميت …  

" مـعـروف " - طـيـب أنـا كـنـت رتـبـت مـع الـتـربـي حـيـنـدفـن ف مـدافـن الـصـدقـة بـتـاعـة الجـمـعـيـة 
الشرعية , عندك ما يمنع ?  

" ياسي " - حياخدوا فلوس  ? 
" معروف " - لا طبعا يابني … دي مقابر صدقة  

" يـاسـي " - ولا حـيـدوا فـلـوس ??? (ثـم أخـرج ضـحـكـة رقـيـعـة قـذرة مـن فـمـه المـسـود دومـا ) … 
طـبـعـا مـا هـو الـشـيـخ أصـلـه بـركـة … وكـمـان فـيـه مـهـابـيـل كـتـيـر حـيـجـولـه يـزوروه … يـعـنـي حـيـجـيـبـلـهم 

رجل ع الترب ممكن بعد كده يبيعوا المتر بالشئ الفلاني  
" معروف " - لا يابني ما حدش بيدفع فلوس ف الدفن 

" ياسي " - خلاص … خلوها عندي المرة دي …  
وفـجـأة  عـلا بـالمـكـان صـوت أغـنـيـة فـاحـشـة قـذرة مـن إمـرأة  أكـثـر فـحـشـا , فـانـتـبـه الجـمـيـع فـإذا ب" 
يـاسـي " يـبـتـسـم ويـخـرج هـاتـفـه المحـمـول مـن جـيـبـه وهـو يـصـدح بـهـذا الـفـحـش الـشـنـيـع , فـأمـسـكـه مـا 

أن نظر  فيه حتى أجفل وقام ملدوغا وسط استغراب الحاضرين  …  
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" يـاسـي " - أهـلا يـا حـاج " نـصـحـي " … كـيـف الحـال  ? … لمـؤاخـذة يـا حـاج أصـل أبـويـا كـان بـعـافـيـة 
حـبـتـي وأنـا كـنـت طـول الـلـيـل جـنـبـه  لحـد مـا طـلـع الـسـر الإلـهـي  مـن سـاعـتـي زمـن …. تـعـيـش يـا 
حـاج مـانجـيـلـكـش ف حـاجـة وحـشـة … لا حـنـدفـن دلـوقـتـي هـنـا ف الـبـلـد … ف مـقـابـر الجـمـعـيـة 
الـتـعـاونـيـة الـلـي هـنـا … ? نـعـم ? … (تـطـلـع لـنـا جـمـيـعـا ونـحـن نـنـظـر لـه ف ذهـول تـام , فـسـكـت لـلـحـظـة 
) … دقـيـقـة يـا حـاج … بـعـد إذنـك يـا حـاج " مـعـروف " آخـرج آخـد الـتـلـيـفـون بـرة نـقـضـي مـصـلـحـة  

بس كده …  
" معروف " - اتفضل يابني البيت بيتك …  

تـقـدمـه الحـاج " مـعـروف " فـفـتـح لـه الـبـاب فـخـرج مـسـرعـا , رغـمـا عـنـي جـاءنـي ريـحـهـا فـانـتـشـيـت وإذا 
بـهـا جـالـسـة جـانـبـا عـلـى الأرض مـسـتـنـدة عـلـى الحـائـط وقـد ارتـدت الـسـواد وعـصـبـت رأسـهـا بـقـمـاشـة 
سـوداء مـحـتـضـنـة ابـنـتـهـا  وبـدا عـلـي عـيـنـيـهـا الـذبـول … خـرج " يـاسـي " لـلـحـيـظـات , بـيـنـمـا ظـل 

الجميع واجمي حتى أتى … وأتى بوجه ممتقع غير الذي ذهب به …  
" ياسي " - حصل تغيير ف الخطة يا حجاج … إحنا حندفن ف الصعيد …  

" معروف " - الصعيد ???  
" يــاســي " - آه … أخــوالــي هــنــاك مــصــريــن أدفــن عــنــدهــم … وإنــتــوا عــارفــي دول صــعــايــدة مــا 

تنزلهمش كلمة  
نظر الجميع لبعضهم البعض مذهولي من تغير الحال …  

" مـعـروف " - يـابـنـي بـس هـنـا أهـلـه ونـاسـه … أبـوك مـاراحـش الـصـعـيـد مـن يـيـجـي أربـعـي سـنـة ولا 
عمره جاب سيرتهم أصلا  …  

" يـاسـي " - مـعـلـش بـأة يـا حـاج … الـوِدّ حـاجـة والـواجـب حـاجـة ولا ايـه يـا خـوانـا … إحـنـا مُـشّـكـريـن 
لـيـكـم يـا حـضـرات … أنـاحـابـعـت أجـيـب الـواد " شـنـودة " يـجـيـب الـتـوربـيـنـي نـطـلـع بـيـه ع الـصـعـيـد  

قبل الصلاة  …  
" معروف " - قبل الصلاة ? … طب ما تخليه لحد ما نصلي عليه الجمعة  دي ساعة مباركة…  

أحمد أبو هيبة Page �  of �40 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



" يـاسـي " - جـرى ايـه يـا حـاج " مـعـروف " … أبـويـا وأنـا حـر فـيـه يـا أخـي, أنـا قـدامـي سـاعـة زمـن 
عـقـبـال مـارتـب الـعـربـيـة ولـزوم الـسـفـر … لـو تحـبـوا روحـوا ع الـدار دلـوقـتـي اعـمـلـوا الـلـي عـايـزيـن تـعـمـلـوه 

واقابلكم هناك بالخشبة والعربية … بالإذن يا حجاج …  
وخرج من الدار مسرعا تاركا الجميع ف صمت مطبق قطعه الحاج " معروف " بصوت واهن ..  

" معروف " - ياللا يا رجالة نطلع على مولانا نغسل ونكفن ونودعه .. واهه ربك الحافظ …  
نـظـر الـي الحـاج " مـعـروف " بـنـظـرة تـنـم عـن غـيـظـه وألمـه فـبـادلـتـه بمـثـلـهـا وخـرجـنـا جـمـيـعـا مـتـوجـهـي 
لـبـيـت الـشـيـخ , سـرنـا جـمـيـعـا لـكـنـنـي كـنـت مـتـأخـرا عـنـهـم قـلـيـلا أدبـا وإحـتـرامـا كـمـا عـلـمـنـي شـيـخـي 
… جـال ف  نـفـسـي خـاطـر عـجـيـب … إنـهـا وراءنـا … أحـس ريـحـهـا , بـل إنـنـي أحـسـهـا تـقـتـرب شـيـئـا 
فـشـيـئـا ف سـرعـة … إنـهـا بـجـوارنـا ف مـكـان مـا … إنـهـا تـتـبـعـنـا … لـم يـكـذب حـدسـي , فـمـا أن 

انعطف الرجال عند رأس السكة و بدوا على غير مرأي مني , فوجئت بصوت يهمس …  
“بسسست … بسسسست … عبمحسن … عبمحسن …”  …  

نـظـرت ورائـي مـتـعـجـبـاً فـرأيـتـهـا واقـفـة بـقـوامـهـا الـفـارع بـجـوار حـائـط وقـد انـزوت بـعـيـدة عـن الأنـظـار 
وكـأنـهـا تمـثـال اغـريـقـي بـرونـزي , والـسـكـة خـالـيـة مـن المـارة ف صـبـيـحـة يـوم الجـمـعـة  … كـانـت واقـفـة 
مـرتـديـة عـبـاءة فـضـفـاضـة سـوداء مـعـصـبـة رأسـهـا بـالـسـواد وحـامـلـة حـقـيـبـة قـمـاشـيـة مـتـوسـطـة الحـجـم 

وقد وقفت " فاطمة " بجوارها واجمة مرتدية ثوبا زاهيا فوق ثياب البيت …  
ست " صفية " ? … يارب يا ساتر …   -

ذهـبـت لـهـا ووقـفـت أمـامـهـا مـطـرقـا ف الأرض تـاركـا كـل مـا أمـلـكـه مـن إدراك يـعـيـش ف ريـحـهـا الـعـبـق 
  …

عبمحسن … إنت رايح معاهم ?  -
مع مي ? وفي ?  -
مع " ياسي " وسيدنا  …  -
أكيد يا ست " صفية " … ده سيدي ولا يمكن أسيبه قبل الدفنة  -
طب أنا جاية معاكوا …  -
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نعم ??? إزاي  -
زي الـنـاس … الـتـوربـيـنـي بـتـاعـة الـواد " شـنـودة " تـاخـد اتـنـي جـنـب الـسـواق واتـنـي ع الـكـنـبـة -

ورا .. ونـتـنـي الـكـرسـي الـلـي ف الجـنـب تـتـمـد الخـشـبـة فـوقـيـه … تـقـعـد انـت و" يـاسـي " جـنـب 
السواق , وأنا وبطة ع الكنبة …  

أيوه بس …  -
مـابـسـش … أنـا لـو قـعـدت هـنـا يـوم كـمـان , الـواد ابـن أبـو يـوسـف حـيـاخـد الـبـت مـنـي أنـا عـارفـاه  -

مـفـتـري ومـابـيـراعـيـش ربـنـا … سـيـدنـا هـو الـلـي كـان واقـف قـدامـه … وإنـت عـارف أبـويـا لا بـيـصـد 
ولا بيرد وأصلا زعلان من قعدتنا عنده …  

طب وانتي ليكي مي ف الصعيد ? -
خالتي  “أميمة” متجوزة ف أسيوط … حاقعد عندها لحد ما شوف صرفة  -
وليه البهدلة بس يابنت الناس ? …  -
عـبـمـحـسـن … إنـت الـوحـيـد ف الـلـمـة دي الـلـي ممـكـن تـسـاعـدنـي  .. أنـا ولـيـة ضـعـيـفـة ومـالـيـش -

حـد … ومـايـرضـيـكـش الـواد ابـن أبـو يـوسـف  يـاخـد الـبـت مـنـي … دانـا يمـي بـال أولـع ف نـفـسـي 
  …

أعـوذ بـال يـا سـت " صـفـيـة " … لا حـول ولا قـوة الا بـال … طـب مـا تـروحـي تـسـافـري م المـوقـف -
زي الناس … 

كـل الـسـواقـي حـبـايـب ابـن أبـو يـوسـف … أول مـا حـاهـوب المـوقـف حـيـدولـه خـبـر حـالـقـاه فـوق -
دمـاغـي قـبـل الـعـربـيـة مـا تـتـحـرك … هـو مـتـخـانـق مـع " يـاسـي " ابـن مـولانـا ومـفـيـش بـيـنـهـم عـمـار  

… وماحدش حيعرف أنا رحت في لحد ما ارتب حالي  
طب حنعمل ايه ف " ياسي " …?  -
مالكش دعوة ب" ياسي " أنا حاتصرف معاه … أنا بس طالبة منك حاجة تانية  -
أؤمريني يا ست " صفية "  -
عارف  البنزينة اللي جنب محل الشناوي بتاع الموبيليا …  -
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عارفها …  -
خليهم يقفوا هناك بأي شكل ..  -
وبعدين ? -
مالكش دعوة ببعدين … يحلها اللي خلقني وخلقك …  -
تحت أمرك يا ست " صفية " … ربنا يسهلك أحوالك  -
كتر خيرك يا عبمحسن … مولانا كان دايما يقول عليك ابن حلال …  -
كان بيقول كده ?  -

قلتها بلهفة خرجت رغما عني فابتسمت وردت بعذوبة رغم صعوبة الموقف … 
يوه .. وأكتر من كده … حابقى احكيلك … سكتنا طويلة …  -

تسمرت أمام ابتسامتها واجتاحتني نشوة أنبتت لظهري جناحي إجتهدت أن أخفيهما .  
أت الـرجـال الـغـسـل والـتـكـفـي , ثـم صـلـوا عـلـيـه الجـنـازة ف الـبـيـت , وف خـلال سـاعـة كـان " يـاسـي " 
قـد وصـل بـالـتـوربـيـنـي .. وهـي الـسـيـارة الـسـتـيـشـن الخـاصـة ب" شـنـودة " ويـعـتـبـرهـا الجـمـيـع وسـيـلـة 
الانـقـاذ الـرئـيـسـيـة بـالـقـريـة فـهـي سـيـارة كـل المـهـمـات فـكـم نـقـلـنـا فـيـهـا مـن بـشـر ودواب وأحـمـال … 
إلـى عـرس أو أسـواق أو مـسـتـشـفـيـات … وكـان أهـل الـقـريـة يـسـمـونـهـا تـوربـيـنـي " شـنـودة " … لـصـوتـهـا 
الـعـالـي وطـولـهـا الـفـارع وكـانـت أحـيـانـا مـا تـقـوم مـقـام سـيـارة الجـنـازات لـكـل أهـل الـقـريـة مـسـلـمـيـهـا 
ومـسـيـحـيـيـهـا , ولـربمـا تـسـتـخـدم ف أغـراض أخـري .. وكـان " شـنـودة " هـو مـخـلـصـاتـي الـقـريـة , فـلـو 
رغـبـت ف أي شـيء مـن بـاكـو الـلـبـان الـدكـر إلـى شـكـمـان عـربـيـة بـيـجـو ٥٠٤ مـوديـل ٧٤ مـا عـلـيـك إلا 
أن تـرسـل لـه فـيـكـون الـطـلـب عـنـدك خـلال سـويـعـات أو لـيـلـتـي عـلـى الأكـثـر  … والحـق يـقـال كـان " 

شنودة " شابا مهذبا خدوما قليل الكلام , لم نسمع عنه ما يشي ولم نر منه سوءا  
ت كــل شــيء كــمــا خــطــط لــه الحــاج " مــعــروف " , فــأت الــرجــال الــغــســل , ولــم أحــضــره مــعــهــم 
لانـشـغـالـي بـلـمـلـمـة أشـيـاء الـشـيـخ كـمـا بـررتـه لـهـم , لـكـن الحـقـيـقـة كـان الـسـبـب الـرئـيـسـي هـو مـعـرفـتـي 
بـعـدم جـواز وقـوف بـهـذا المـوقـف , فـهـو مـوقـف مـهـيـب كـاشـف, لا يـحـضـره سـوى الإنـس المـقـربـي 
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خـشـيـة تـكـشـف الإنـسـي المـتـوفـى ف الـغـسـل أو مـا شـابـه … فـاعـتـذرت وذهـبـت لأجـمـع أشـيـائـي مـن 
البيت بعدما علمت أن " ياسي " سيستولى عليه ومن ثم فلم يعد لي مقام عنده …  

مـضـيـت ألمـلـم تـاريـخـا عـشـتـه لحـظـة لحـظـة … مـا بـي وريـقـات مـتـنـاثـرة كـتـبـت بـهـا بـعـض مـا تـعـلـمـتـه مـن 
الـشـيـخ وكـان يـصـر عـلـى أن أكـتـبـه وراءه , فـلـمـا كـنـت أنـبـهـه أنـنـي لا أحـتـاج لـلـكـتـابـة , كـان يـصـر أن 
يــعــلــمــنــي كــمــا يــتــعــلــم الإنــس , فــاعــتــدت الــكــتــابــة عــلــى أي شــيء أمــامــي , ورق , صــحــف , 
حـقـائـب ورقـيـة , وأحـتـفـظـت بـه عـنـدي تـبـركـا وحـبـا … غـيـر أنـنـي وأنـا ألمـلـم كـل شـيء , لـم يـكـن 
بـذهـنـي سـوى ذاك الـطـلـب الـعـجـيـب والمـوقـف الأعـجـب مـن " صـفـيـة " بـنـت الحـاج " مـعـروف " … 
فـمـا طـلـبـتـه كـان غـريـبـا خـطـيـرا , الـهـروب مـن بـيـتـهـا ف غـفـلـة مـن أهـلـهـا وأبـيـهـا الـرجـل الـطـيـب 
الـصـدوق , ومـخـاطـرة اصـطـحـاب ثـلاث رجـال ف طـريـق سـفـر طـويـل ومـعـهـا ابـنـتـهـا الـصـغـيـرة , 
وهـؤلاء الـرجـال فـيـهـم شـيـطـان رجـيـم يـجـدر بـي وأنـا الجـنـي أن أخـشـى مـنـه , فـمـا بـالـهـا وهـي المـرأة 
الـضـعـيـفـة رائـعـة الحـسـن وقـد أضـفـى حـزنـهـا وسـواد عـبـاءتـهـا عـلـيـهـا جـمـالا مـذهـلا يـأخـذ بـالألـبـاب … 
بـيـد أنـنـي رغـمـا عـنـي لـم أخـفـي سـعـادتـي مـن هـذه الـرفـقـة الـتـي لـم تـخـطـر لـي عـلـى بـال وكـنـت قـد 
بـدأت أتـخـيـل مـعـانـاتـي ف شـكـل الـرحـلـة مـع " يـاسـي " ومـدى احـتـمـالـي لـسـوء خـلـقـه وفـحـش 
ألــفــاظــه , فــإذا بــال رب الــعــالمــي يمـَُـنّ عـَـلَــيَّ بــأجــمــل الــنــعــم وأحــلاهــا … يــبــدو ف الــنــهــايــة أن رب 

العالمي قد خلق للجن قلبا قد ترق أحيانا أكثر من البشرِ 
خـرج سـيـدي ومـولايـا الحـبـيـب مـحـمـولا عـلـى أعـنـاق الـرجـال مـن بـاب الـدار الـصـغـيـرة , فـفـوجـئـت 
بمـوكـب مـن المـلائـكـة الحـراس يـسـيـرون بـجـوار الـرجـال ويـحـمـلـون الـنـعـش بـأيـديـهـم فـارتـعـدت لـلـحـظـة , 
ثــم داخــلــنــي الاطــمــئــنــان أن هــنــاك مــن ســيــحــرس هــذا الجــســد الــهــزيــل , خــاصــة عــنــدمــا نــظــر لــي 
أحـدهـم فـأحـسـسـت الـرضـا والإطـمـئـنـان مـن عـيـنـيـه … عـنـدهـا أدركـت أنـنـي رسـمـيـا قـد خـرجـت مـن 
دائـرة خـطـر الحـراس … رحـمـك ال يـا شـيـخـي … أخـرجـتـنـي مـن رعـب الاحـتـراق بـالـدنـيـا فـالـلـهـم 

أخرجنا منها بالآخرة … 
دخـل الـنـعـش مـن خـلـف الـسـيـارة بـي دمـوع المـودعـي المحـبـوسـة وأغـلـق عـلـيـهـا الـبـاب , فـأسـرع " 
يـاسـي " وودع الجـمـيـع بـكـلـمـات جـافـة خـالـيـة مـن أي مـلـمـح إنـسـي ثـم أمـرنـي بـغـلـظـة أن أركـب 
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بـالـكـنـبـة الخـلـفـيـة وركـب هـو بـجـوار الـسـائـق , وأذهـلـنـي وصـف " صـفـيـة " الـدقـيـق لـلـسـيـارة , حـسـب 
خـطـتـهـا , فـالمـفـتـرض أن أجـلـس أنـا بـجـوار " يـاسـي " والـسـائـق , ويـتـم طـي المـقـعـد بـالـصـف الخـلف 
فـتـمـتـد بـه الخـشـبـة طـولـيـا وتجـلـس هـي و" فـاطـمـة " بـالـكـنـبـة ذات المـقـعـديـن … هـذا سـيـعـنـي أنـنـي 
سـأكـون بـجـوار " يـاسـي " طـوال الـرحـلـة … يـا لـه مـن كـابـوس …  لـكـن الأسـوأ أنـهـا سـتـكـون طـوال 
الـرحـلـة خـلـفـي , فـلـن يـكـون لـدي الـفـرصـة لـتـأمـلـهـا واخـتـلاس الـنـظـر الـيـهـا …عـلـى الأقـل ف هـيـئـتـي 
الإنـسـيـة … يـالـلـهـول .. مـا لـهـذا الـذي يـتـخـاطـر إلـى ذهـنـي … كـم مـن الحـدود تـبـغـي اجـتـيـازهـا يـابـن 

ابليس … اللهم ارحمني واحفظني من خطرات نفسي يا رب العالمي … 
بـدت “الـبـنـزيـنـة” المـنـشـودة عـلـى الـبـعـد وظـلـلـت طـويـلا أفـكـر ف الـعـذر الـذي سـيـجـعـلـنـي أجـبـرهـم عـلـى 

التوقف ف هذه “البنزينة” , فما جال بخاطري إلا العذر المعتاد …  
سي " ياسي " … أستأذنك نقف عند البنزينة نجيب حاجة نتزود بيها ف السكة …  -

نـظـر الـي شـزرا , ولـه الحـق , فـفـي هـذه الأجـواء مـن الحـزن والـكـآبـة لـم يـكـن مـن المـنـطـقـي أن أفـكـر 
ف الـطـعـام أو الـشـراب , ولـو يـعـلـم " يـاسـي " طـبـيـعـتـي لازداد ذهـولا مـن طـلـبـي , لـكـن فـوجـئـت بـه 

يرد …  
وال ومعاك حق يا شيخ  … برضك السكة طويلة و الواحد صحي على معدة فاضية …  -

إطمأننت قليلا , غير أن سكينتي لم تدم عندما أضاف سيئ الذكر …  
بـس إحـنـا حـنـجـيـب الـفـطـار مـن الـبـنـزيـنـة بـصـفـة ايـه … حـنـفـطـر جـاز ? … ده بـنـشـربـه بـس … ولا -

ايه يا " شنودة " …   
ثـم أطـلـق ضـحـكـة رقـيـعـة وهـو يـضـرب بـيـده عـلـى فـخـذ " شـنـودة " الـذي جـاراه بـابـتـسـامـة خـفـيـفـة , لم 

أدر ماذا أفعل , هممت أن أختلق عذرا آخر إلا أن " شنودة " سبقني …  
كــده كــده حــنــحــتــاج نــخــش الــبــنــزيــنــة نــحــط جــاز , أخــش أنــا أمــون ونــبــعــت نجــيــب فــطــار مــن -

“أبوحباجة” ع اليمة التانية …  
نظر له " ياسي " ثم أدخل يده بجيبه وأخرج ورقة بعشربن جنيها وأعطانيها وهو يقول لي …  
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طـب خـد يـا شـيـخ … هـاتـلـي ٣ فـول و٣ طـعـمـيـة و٣ بـتـنـجـان وعـلـبـتـي سـوبـر … وشـوفـوا انـتـوا -
حتاخدوا ايه … وانا حاقيل حبتي لحد ما نخلص .. بس اسرع وحياة والدك يا شيخ …  

قالها وآعاد رأسه على المقعد وقد أرخى على عينيه طرف كوفية مهتـرئة كان يلفها على رقبته … 
اقـتـربـت الـسـيـارة مـن مـحـطـة الـبـنـزيـن , ورأيـت عـلـى الـبـعـد " صـفـيـة " و" فـاطـمـة " يـقـفـان بـجـوار 
رصـيـف المحـطـة , فـمـا أن وقـفـت الـسـيـارة أمـام المـاكـيـنـة حـتـى نـزل " شـنـودة " لـيـمـلأ الـبـنـزيـن ونـزلـت 
وراءه مـن الـسـيـارة مـتـخـذا طـريـقـي “لأبـوحـبـاجـة” عـلـى الـضـفـة الأخـرى مـن الـطـريـق وعـقـلـي وقـلـبـي 
مـع " صـفـيـة " الـتـي لمحـتـهـا بـطـرف عـيـنـي تـقـتـرب مـسـرعـة مـن الـسـيـارة وهـي تـنـظـر لـي نـظـرة خـاصـة 

بابتسامة امتنان …  
كـل مـوانـع الـكـون لـم تـسـتـطـع أن تمـنـعـنـي مـن أن أسـتـغـل قـدراتـي لأتـسـمـع مـا سـتـفـعـلـه مـع " يـاسـي " 
… وف الحـقـيـقـة لـم أجـد لـذلـك مـن بـد , فـأنـا لـن أؤذي أحـدا ولـن أسـتـخـدم هـذه الـهـبـة الـربـانـيـة ضـد 
أحـد … ولـن أغـيـر مـسـار الـكـون وقـوانـيـنـه …  وقـفـت أمـام بـائـع الـفـول وسـمـعـي يـنـقـل لـي هـمـسـات " 

صفية " التي انتهزت فرصة نزول " شنودة " لتموين السيارة فاقتربت سريعا من " ياسي " …  
سي " ياسي " …  -
 هه … مي … " صفية " بنت " معروف " ? … ازيك يا بت …  -
بخير يا سي " ياسي " … البقية ف حياتك يا خويا  -
ف حياتك ياختي … ايه اللي موقفك هنا يا بت انتي مش كنتي لسة ف دار أبوكي ?  -
أيوة يا خويا , بس أنا أصلي لية غرض وقاصداك ف خدمة …  -
خدمة ? … أؤمري يا ست الستات … بس انتي عارفة أنا طالع ع الصعيد -
مانا عارفة … ماهي دي الخدمة اللي قاصداك فيها … أنا عايزة آجي معاكو  -
يـابـت إنـتـي فـاكـراهـا عـربـيـة بـالـنـفـر … احـنـا رايـحـي نـدفـن … روحـي انجـري عـلـى بـيـت أبـوكـي ولا -

خديلك عربية من ع السريع  
يـا سـي " يـاسـي " … انـت عـارف الـسـكـك الـيـومـي دول مـش أمـان  وأنـا قـلـت بـرضـك لمـا حـد مـن -

البلد يكون معايا يعني يبقى أأمن …  
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أأمن ??? .. انتي مالك يابت عاملة عملة ولا ايه ?  -
أنا ? أعوذ بال … وانت عمرك سمعت عني حاجة كده ولا كده يابن الناس ?  -
أمال طالعة متخفية كده وساحبة البت معاكي ليه ? … راحة مولد البدوي? -
بـاقـولـك ايـه يـا سـي " يـاسـي " … أنـا عـايـزة يـاخـويـا أجـيـب مـن الآخـر مـن غـيـر لـف ولا دوران … -

أنـا عـايـزاك تـاخـدنـي مـعـاك لحـد أسـيـوط ومـعـايـا دبـلـتـي دهـب عـيـار ١٨ يـجـيـلـهـا بـتـاع سـبـعـمـيـت 
جنيه … تلزمك ولا أشوفلي حد تاني ? …  

وانتي لا مؤاخذة مش عايزة تاخديلك عربية م الموقف ليه ?  -
مـش عـايـزة حـد يـعـرفـلـي سـكـة وكـل سـواقـي المـوقـف عـارفـي أبـويـا وأصـلـي وفـصـلـي … وقـبـل مـا -

نـعـدي كـوبـري زفـتـى حـالـقـالـي مـيـت واحـد مـسـتـنـيـنـي … هـه … قـلـت ايـه يـا سـي " يـاسـي " 
شكلي مايسرش وأنا واقفة كده جنب العربية 

فكر " ياسي " للحظات … ثم همهم بصوته المتثاقل …  
طب خشي اتلقحي ورا ع الكنبة ونبقى نشوف صرفة ف الشيخ محسن …  -

بـيـنـمـا تـراقـص قـلـبـي الـذي اكـتـشـفـتـه حـديـثـا طـربـا , دلـفـت " صـفـيـة " بـخـفـة غـزالـة رشـيـقـة داخـل 
السيارة ,وهي تسحب ابنتها معها , بينما مد " ياسي " يده لها ف طمع شره …  

الدبلة يا بنت الناس …  -
أخــرجــت المــرأة الــدبــلــة مــن حــقــيــبــة يــدهــا وأعــطــتــهــا لــه وكــأنــهــا تــخــلــع هــمــهــا وحــيــاتــهــا ورائــهــا … 

وتمتمت ..  
هو انت ياسي " ياسي " حتاخدني الصعيد بسبعميت جنيه ?  -
عـايـزة تـروحـي المـوقـف أبـو عـشـريـن … أهـه قـدامـك … ولا أكـلـم إبـن أبـو يـوسـف يـيـجـي يـوصـلـك يـا -

بنت الناس …  
 ابن أبو يوسف ???  -
إنـتـي فـاكـرانـي عـبـيـط ولا بـريـالـة يـابـت … أنـا دبـة الـنـمـلـة ف الـبـلـد بـتـجـيـلـي وأنـا لامـؤاخـذة قـاعـد -

ف الكنيف …  
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مـاقـلـنـاش حـاجـة يـا سـي " يـاسـي " … بـس أنـا أصـلـي كـنـت مـعـتـمـدة عـلـى فـلـوس الـدبـلـة دي -
تستر معايا يومي تلاتة لحد ما أدبر نفسي …  

إنتي مش نازلة عند حد ف الداهية اللي انتي رايحاها ?  -
نازلة عند جوز خالتي …  -
خلاص يبقى يسترك هو … وأهه برضك الخالة والدة …  -
ياسي " ياسي " …  -
بـاقـولـك ايـه .. بـلاش دوشـة ووجـع دمـاغ … الـلـي أولـه شـرط آخـره نـور … إنـتـي قـلـتـيـلـي آجـي -

مـعـاكـوا واديـك الـدبـلـة … دخـلـتـي الـتـوربـيـنـي واتـرسـتـأتـي , حـتـتـطـلـعـي روح أمـي مـعـاي لـيـه … أنـا 
عـدلـة دمـاغـي بـفـلـوس … اخـلـصـي بـأة ولمـي بـنـتـك واتـاوي جـنـب الـشـبـاك داهـيـة تـاخـد الـنـسـوان 

على أمهم …  
سـكـتـت " صـفـيـة " بـعـدمـا رأت وجـه الـوحـش الـبـشـري يـتـجـسـد ف عـيـنـي " يـاسـي " المحـمـلـة بـأكـيـاس 
المخـدر والحـشـيـش , فـخـشـيـت عـلـى نـفـسـهـا … ولـو سـمـعـت مـا هـمـس بـه ذلـك المـسـخ ف سـره كـمـا 
سـمـعـتـه لارتـعـدت مـن هـول مـا يـدور داخـلـه وهـو يـهـمـس لـذاتـه المـدنـسـة … “ الـبـت قـشـطـة وتـسـتـاهـل 

فمك يابن أبو العلا…“ … 
عـدت سـريـعـا بـعـدمـا اشـتـريـت مـطـلـوبـات الـطـريـق , وكـان " شـنـودة " قـد أنـهـى كـل شـيء وخـرج 
بـالـسـيـارة مـن المحـطـة مـنـتـظـرا عـلـى جـانـب الـطـريـق , مـا أن وصـلـت ولمحـت " صـفـيـة " وقـد ارتـكـنـت 
بـجـوار الـشـبـاك مـحـتـضـنـة ابـنـتـهـا نـاظـرة لـلـمـجـهـول حـولـهـا , حـتـى نـظـرت ل" يـاسـي " مـتـسـاءلا عـن 

موضع جلوسي فأجابني ف غلظة …  
اقـعـد انـت جـنـب حـبـيـبـك ف الـشـنـطـة يـا شـيـخ … الـسـت " صـفـيـة " حـتـآنـسـنـا ف الـسـكـة … -

أصلها كانت بتعز الشيخ وعايزة تدفنه معانا …  
ثـم أضـاف وهـو يـنـظـر لـهـا نـظـرة لا تـخـلـو مـن طـمـع فـاحـش … “وحـيـاتـك يـا قـشـطـة لاحـنـا دافـنـيـنـه سـوا 
… ولا ايـه يـا بـنـت " مـعـروف " “ … نـظـرت لـهـا فـلـم يـكـن مـن الـصـعـب تمـيـيـز نـظـرة الـرعـب الـتـي 
اجـتـهـدت أن تـخـفـيـهـا بـقـوة وهـي تـرد لـه الـنـظـرة وتـرد عـلـيـه بـنـبـرة تحـاول أن تـظـهـر فـيـهـا مـن الـقـوة مـا 
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يـردع نـفـسـه المـريـضـة … “حـنـدفـنـه سـوا يـا بـن الـشـيـخ … “ … ثـم نـظـرت إلـى بـزاويـة عـيـنـيـهـا مـحـاولـة 
تـلـمـس واحـة اطـمـئـنـان … فـنـظـرت لـهـا مـحـاولا أن أخـبـرهـا أنـنـي عـلـي اسـتـعـداد أن أرفـع جـبـال الـكـون 
لـو هـمـسـت … فـردت بـابـتـسـامـة مـسـكـيـنـة ثـم الـتـفـتـت للـطـريـق وبـقـيـت جـالـسـا وراءهـا … بـجـواري 
شـيـخـي صـاحـب الـعـهـد والمـيـثـاق وأمـامـي مـخـلـوقـة لـيـسـت مـن جـنـسـي هـام بـهـا قـلـبـي وخـاطـري 
وبـالأمـام شـيـطـان يـجـلـس مـتـخـفـيـا داخـل مـسـخ إنـسـان, ولـم يـغـب عـن نـاظـري لـلـحـظـة أولـئـك 
الحـراس الـذيـن أحـاطـوا بـالمـوكـب الـعـجـيـب إكـرامـا وتـبـجـيـلا لـصـاحـب المـقـام الـرفـيـع المـسـجـى داخـل 
الـصـنـدوق الخـشـبـي المجـاور بـيـنـمـا انـطـلـق " شـنـودة " يمـخـر عـبـاب الـطـريـق وقـد تـدلـى مـن المـرآة أمـامـه 

 صليب خشبي وبجواره قلادة بلاستيكية مكتوب عليها سترك يارب
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بداية الرحلة

كـان صـوت شـخـيـر " يـاسـي " يـغـطـى عـلـى صـوت الـتـوربـيـنـي الـذي كـان يـنـهـش الأرض نـهـشـا , 
بـيـنـمـا كـانـت الـسـت " صـفـيـة " ممـسـكـة بـكـتـاب رب الـعـالمـي تـقـرأ مـنـه سـورة الـكـهـف وقـد نـامـت ابـنـتـهـا 
الـصـغـيـرة عـلـى حـجـرهـا سـاكـنـة وديـعـة تـهـدهـدهـا سـيـارة " شـنـودة " كـمـا الأم الحـنـون , بـيـنـمـا لمـلـمـت 
نـفـسـي وجـلـسـت مـقـرفـصـا بـالـشـنـطـة الخـلـفـيـة مـصـطـنـعـا الـنـوم كـمـا يـفـعـل عـادة الإنـس ف مـثـل هـذه 
الـظـروف غـيـر أنـنـي كـنـت مـدركـا لـكـل مـا يـدور , مـنـصـتـا رغـم شـخـيـر " يـاسـي " لـصـوت " صـفـيـة " 
وهـي تـقـرأ مـن سـورة الـكـهـف بـصـوت رتـيـب يـكـلـلـه الجـلال , مـتـسـاءلا عـمـا سـيـحـدث ف الـسـاعـات 
الـقـادمـة , وتمـنـيـت أن أكـون مـثـل أجـدادي الـقـدامـي الـذيـن كـانـوا يـتـسـمـعـون خـبـر الـسـمـاء فـيـعـرفـون مـا 
سـيـدور ف رحـى الأيـام ف المـسـتـقـبـل الـقـادم إلـى أن بـعـث رب الـعـالمـي مـحـمـدا بـالـرسـالـة وبـالـكـتـاب 
فـأغـلـقـت الـسـمـاء وبـدأ الحـراس عـمـلـهـم الـدءوب ف حـرق كـل مـن تـسـول لـه نـفـسـه الـتـسـلـل لـلـسـمـاء 

العليا للتسمع وتكشف أسرار القادم .  
ظـل الحـال كـمـا هـو عـلـيـه بـي شـخـيـر " يـاسـي " وتـلاوة " صـفـيـة " وهـدهـدة الـتـوربـيـنـي ل" فـاطـمـة " 

وصمتي المصطنع حتى قطعه صوت " شنودة " وهو يناديني …  
عم محسن .. آآآ عم محسن …  -
خير يا " شنودة " !! -
وحياة والدك يا شيخ فيه جنبك إزازة مية محطوطة ف لامؤاخذة حتة خيشة … ناولهالي يابـا -

لو مافهاش تعب  
تحت أمرك يابني …  -

أخـذت المـاء ورفـعـتـهـا لـه , فـمـدت " صـفـيـة " يـدهـا لـتـأخـذهـا مـنـي وتـعـطـيـهـا ايـاه , فـتـلاقـت أعـيـنـنـا 
لـلـحـظـة كـانـت كـفـيـلـة بـأن تـوقـف الـزمـن كـالـعـادة وتـزرع ف داخـلـي نـبـضـا لـقـلـب لا أعـلـم حـقـيـقـة 

وجوده … 
 “تسلمي يا ست البنات “ …  

أحمد أبو هيبة Page �  of �50 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



قـالـهـا " شـنـودة " وهـو يـتـسـلـم زجـاجـة المـاء مـنـهـا ومـضـى يـرتـشـفـهـا ف بـطء … ثـم وضـعـهـا جـانـبـا … 
فـانـتـهـزت الـفـرصـة بـشـكـل لا يـخـلـو مـن لـؤم حـتـى تـتـكـرر الخـطـوة لـعـلـي ألاقـي عـيـنـيـهـا بمـنـتـصـف طـريـق 

التوربيني فرفعت صوتي … 
 “شوية مية يا " شنودة " ال يرضى عليك” …  

فـتـكـررت الـكـرة راجـعـة وحـمـلـت زجـاجـة المـاء الـنـظـرة الـثـانـيـة الـتـي لـم تـخـلُ مـن ابـتـسـامـة حـتى 
ظـنـنـت أن " صـفـيـة " أدركـت مـقـصـدي المـريـب فـاسـتـحـيـيـت وأطـرقـت عـيـنـي … غـيـر أنـهـا عـاجـلـتـنـي 

بعذوبتها القاتلة …  
بالهنا والشفا يا سي محسن  -
ال يهنيكي يا ست الستات …  -
وال يا شيخ , مولانا قطع ف قلبي أوي  … -
قطع فينا كلنا يا ست " صفية " , بس حنعمل ايه … قدر ال ع الجميع  -
الا انت ماقلتليش يا خويا هو ايه اللي حصل ?  -
هـو كـان بـعـافـيـة بـقـالـه يـامـا … امـبـارح الـوجـع زمّ عـلـيـه وبـأة مـش قـادر يـشـيـل راسـه ومـاداقـش الـزاد -

طول اليوم …  
طب ما خدتوش ع المستشفى ليه يا خويا  -
مارضيش … كان عايز يروحله … اللقا شوقة حسب قوله  -
صـحـيـح .. الـلـقـا شـوقـة … ال يـرحـمـك  ويـسـعـدك يـا سـيـدي وتـاج راسـي … أكـيـد هـو دلـوقـتـي -

متنعم ف أحسن مكان  
نـظـرت مـن حـولـي لـلـمـوكـب المـهـيـب المـتـتـبـع لـلـتـوربـيـنـي وهـو يـحـيـطـون بـه مـن كـل جـانـب , فـرددت 

عليها :  
عندك حق … الدور والباقي ع اللي لسة مستني ف الدنيا دي -
آه ومي سمعك … دنيا مش عايزة تخلص  -
وانتي عايزاها تخلص ليه بس يا ست البنات … دانتي لسة ف أولها … -
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ال يرضى عليك يا شيخ … بنات ? وف أولها ?? .. دانا عديت التلاتي يا شيخ ..  -
وهي التلاتي دي حاجة يا ست " صفية " … لسة العمر قدامك  -
الا هو انت كام سنة يا شيخ محسن … ? -
(ابـتـسـمـت مـتـفـاجـئـا مـن الـسـؤال , وتـخـيـلـي لـرد فـعـلـهـا لـو قـلـت لـهـا أن عـمـري الحـقـيـقـي قـد تجـاوز -

المئة وخمسي …) … أنا عديت الأربعي بحبة 
حبة يعني عشرين سنة كمان ولاسنتي تلاتة ? .. يالهوي على كهن المشايخ ده … -

ابـتـسـمـت وتمـنـيـت أن تـتـوقـف عـن الـسـؤال عـن سـنـي حـتـى لا أضـطـر لـلـكـذب وقـد ودعـتـه مـنـذ 
رافقت الشيخ … فسارعت بالحديث حتى لا تستطرد ف السؤال …  

العمر مش بالسن يا ست " صفية " … العمر حاجات اكبر من كده بكتير  -
وال عندك حق … ساعات الهم بيخلي الواحد عنده ييجي ستي سنة  -
والفرح بيخليه عيل عنده عشر سني …  -

الـتـفـتـت الـي ونـظـرت الـي بـعـيـنـيـهـا الـواسـعـتـي الـسـوداوتـي الـلامـعـتـي كـحـبـتـي ألمـاس أسـود لـم يـرهـا 
البشر منذ الخليقة …  

يفرحك يا خويا مايحزنك … ويعزك ما يهينك ولا يهمك ..  -
ماتحمليش هم يا ست " صفية " … ربك حيحلها من وسعة … ارمي بس حمولك عليه … -
رامـيـاهـا يـا خـويـا .. رامـايـاهـا ومـسـتـغـنـيـة … وهـو أنـا لـو مـاكـنـتـش رامـيـاهـا كـان غـمـضـلـي جـفـن ولا -

نامتلي جتة … يال ربك حليم ستار …  
فجأة علا صوت " ياسي " من الأمام مختلطا بصوت شخيره الخشن … 

مـا تـتـهـدوا بـأة يـا خـلـق يـالـلـي ورا … قـلـقـتـوا مـنـام أمـي … دانـتـوا قـربـتـوا تـصـحـوا أبـويـا جـنـبـكـو … -
مش فاهم إنتوا رايحي تدفنوا ولا رايحي القناطر …  

اعـتـدلـت " صـفـيـة " ف جـلـسـتـهـا وأظـلـم وجـهـهـا وكـأنـهـا تـذكـرت كـل هـمـومـهـا فـجـأة حـي سـمـعـت 
صوت " ياسي "  

لمؤاخذة يا سي " ياسي " … ادينا بنتحدت … السكة طويلة … -
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اتحـدتـتـي يـا خـتـي , اتحـدتـتـي… هـمـة الـنـسـوان وراهـم ايـه غـيـر الـلـت والـعـجـن وخـراب الـبـيـوت … -
داهية تاخدكوا كلكوا ف ساعة واحدة …  

أعـادت رأسـهـا مـكـسـورة بـجـوار الـشـبـاك وهـي صـامـتـة مـتـحـمـلـة إهـانـات " يـاسـي " عـلـى جـنـس الـنـسـاء 
بـأكـمـلـه وكـأنـه يـتـحـدث عـن آخـريـن , وكـان هـذا مـن أشـد مـا يـغـضـبـنـي ف مـعـشـر الإنـس … حـيـنـمـا 
أرى إمرأة ضعيفة مستكينة , يمطرها زوجها بالسخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية المهينة لها أو لمن يمت لها بصلة , 
فـتـسـكـت صـامـتـة لادراكـهـا عـاقـبـة سـخـطـهـا , بـيـنـمـا تـكـون المـرأة سـلـيـطـة الـلـسـان فـاحـشـة الـقـول , 
مـحـتـرمـة مـصـانـة خـوفـا مـن ردهـا وتـفـلـت ألـفـاظـهـا , وكـأن الـرجـال لا يـجـيـدون الاحـتـرام إلا خـوفـا , 
ولا يـجـيـدون إظـهـار الـقـوة إلا ظـلـمـا وافـتـراءا … ويـسـمـونـه حـبـا … رحـمـك ال يـابـن الـفـارض ورضـي 

عنك .. ما أصدق قولك …  
“ويحسن إظهار التجلد للعدا … ويقبح غير العجز عند الأحبة … “ 

" ياسي " - باقولك ايه يا " شنودة " … احنا عدينا بنها ? 
" شنودة " - آه … وداخلي على شبرا الخيمة …  

" يـاسـي " -طـب وحـيـاة ابـوك اركـن عـنـد الـقـهـوة الـلـي هـنـاك دي نـقـضـي حـاجـة ونـاخـدلـنـا كـبـايـتـي 
شاي ونتحرك … عايز أعمل مكالمة قبل ما نخش على مصر 

" شنودة " - أمرك يا سي " ياسي " ….  
وقـفـت الـسـيـارة بـجـانـب مـقـهـى مـتـواضـع بـجـوار الـطـريـق ف سـاحـة شـبـه خـالـيـة , هـكـذا يـراهـا الـبـشـر , 
بـيـنـمـا مـالايـرونـه هـو ذلـك الـزحـام الـعـجـيـب الـذي يمـلأ الـسـمـاء ف هـذه الـيـوم الـعـظـيـم , يـوم الجـمـعـة ,  
فـكـل المـسـاجـد تـكـاد تـكـون مـكـتـظـة بـالمـلائـكـة وإن هـجـرهـا الـبـشـر , أشـكـال عـجـيـبـة وأحـجـام هـائـلـة 
مـن المـلائـكـة وقـوفـا وجـلـوسـا وطـيـاريـن حـول المـئـآذن … كـنـت قـد تمـنـيـت أن أخـتـطـف نـفـسـي وذلـك 
الجـسـد الـفـانـي الـذي يـحـمـلـنـي لأطـيـر لأحـضـر ذلـك الاجـتـمـاع الأسـبـوعـي الـذي لـم يـفـتـنـي طـيـلـة 
عـشـريـن عـامـا , لـكـن … لـعـل ال يـغـفـر لـي ويـقـبـل مـعـذرتـي … عـمـومـا لـقـد أخـذت بـرخـصـة الـبـشـر 
ف الـسـفـر وسـأصـلـيـهـا جـمـعـا … هـكـذا عـلـمـنـي أبـي … “وأنـت بـصـورة الـبـشـر يـفـرض عـلـيـك مـا 

يفرض عليهم …”  
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حـيـنـهـا فـرحـت وأعـددت نـفـسـي مـن المـكـرمـي حـي كُـلـّفْـتُ بـحـمـل الأمـانـة مـن رب الـعـالمـي , 
وتـعـجـبـت كـيـف يـسـتـثـقـلـهـا الإنـس ويـدعـون ف الـنـهـايـة أنـهـم يـحبـونـه ويـجـلـونـه … لـو يـعـلـمـون مـا كـرمـوا 

هم به وحرم منه الآخرون لانتشوا فرحا وافتخارا بتكليف رب العالمي لهم …  
" صفية " - إنت مش حتنزل معاهم يا سي محسن …?!!!! 

قـالـتـهـا " صـفـيـة " بـعـدمـا نـزل " يـاسـي " و" شـنـودة " وابـتـعـدا عـن الـسـيـارة قـلـيـلا … أدركـت أنـهـا تـرغـب 
ف البقاء وحدها للحظات …  

لا نازل يا ست " صفية " بس ماحبيتش أسيبك لوحدك ف الخلا كده …  -
تـعـيـش يـا خـويـا … مـاهـو ده بـرضـك الـعـشـم … بـس يـا خـويـا الـسـكـة طـويـلـة وإنـت يمـكـن تحـتـاج -

تفك نفسك ولا حاجة …  
طيب … أستاذنك تفتحيلي الباب ال يرضى عليكي لو مافهاش تعب …  -

قـامـت فـفـتـحـت لـي بـاب الـشـنـطـة الخـلـفـيـة , فـبـحـثـت عـن عـيـنـيـهـا ألـتـمـس فـيـهـمـا نـشـوة الـلـقـاء فـإذا 
بـعـيـنـيـهـا مـثـبـتـة فـوق الخـشـبـة الـتـي تحـمـل جـسـد سـيـدنـا المـكـرم , وإذا بـلـمـعـة حـزن تجـتـاح عـيـنـيـهـا 
الـسـوداوتـي فـيـزدادان لمـعـانـا , فـخـرجـت مـسـرعـا قـبـل أن يـفـضـحـنـي خـاطـري مـطـرق الـرأس غـاضـا 
الـطـرف عـنـهـا , وانـصـرفـت لـداخـل الـقـهـوة لا أغـفـل عـنـهـا لـلـحـظـة … ومـا أن ابـتـعـدت قـدر عـشـر 
خــطــوات حــتــى ســمــعــت بــاب الــســيــارة يــغــلــق خــلــفــهــا وقــد دخــلــتــهــا وانــغــمــســت ف بــكــاء عــنــيــف 

متواصل يقطع القلوب والأرواح …  
“لهذا طلبت مني الانصراف” .  

كـان المـقـهـى عـبـارة عـن مـبـنـى أسـمـنـتـي صـغـيـر مـتـواضـع مـن دور واحـد , رمـادي الـلـون , لـه ثـلاث 
درجـات تـنـتـهـي بمـدخـل عـريـض , يـفـتـح عـلـى سـاحـة مـتـسـعـة ذات بـلاط أسـمـنـتـي بـهـا مـوائـد صـغـيـرة 
ومـقـاعـد خـشـبـيـة , بـيـنـمـا ف الـواجـهـة هـنـاك مـا يـسـمـى ب “الـبـنـك” حـيـث تـوضـع عـلـيـه مـعـدات 
الـشـاي والـقـهـوة والـشـيـشـة , عـلـيـه لـوح رخـام بـهـتـان الـلـون يـقـف وراءه صـبـي صـغـيـر مـنـهـمـكـا ف 
تـنـظـيـف الـرخـام الـبـاهـت.عـلـى الجـانـب بـابـي لحـمـامـات الـرجـال والـنـسـاء وقـد بـدا مـن الـرائـحـة أن 
مـسـتـخـدمـيـهـا مـسـدودي الأنـوف … داخـل الـقـهـوة , كـان الـعـدد قـلـيـل فـالجـمـيـع المـفـتـرض أنـهـم ف 
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صـلاة الجـمـعـة , لـذلـك لـم يـكـن بـالمـقـهـى سـوى رجـل جـالـس يـدخـن الـشـيـشـة ,  والـصـبـي , ومـائـدة 
جـلـس عـلـيـهـا " شـنـودة " بـيـنـمـا بـدا واضـحـا أن " يـاسـي " بـالحـمـام … دخـلـت جـلـسـت بـجـوار " شـنـودة 
" وقـد طـلـبـت كـوبـا مـن الـشـاي مـصـطـنـعـا شـربـه بـيـنـمـا كـان بـكـاء " صـفـيـة " بـالخـارج مـازال مـتـصـلا , 

قويا تتخلله نهنهة مجروحة… 
" شنودة " - البقية ف حياتك يا شيخ محسن  

ف حياتك يا " شنودة " … مانشوفكش ف حاجة وحشة  -
عـلـى فـكـرة .. أنـا مـعـايـا شـرايـط قـرآن ف الـعـربـيـة لـو عـايـزيـنـي أشـغـل أي حـاجـة … أنـا حـبـيـت -

أقول ل" ياسي " بس انت عارف " ياسي " لا ليه دين ولا ملة …  
يا " شنودة " الدين ف القلب … والقرآن أجل وأكرم من إننا نشغله على ناس مش عايزينه  -
يعني حبيت أقولك لو حبيت ولا حاجة …  -
تسلم يا " شنودة " . … أصيل وجدع طول عمرك …  -
تعيش يا شيخ … ألا كنت عايز أسألك على حاجة بس يعني محرج حبة -
مفيش احراج بينا يا " شنودة " … انت زي اخويا الصغير … يعني لو كان ليا اخوات  -
تـعـيـش يـا شـيـخ مـحـسـن … يـعـنـي كـنـت عـايـز أسـاألـك يـعـنـي لـو مـافـيـهـاش رزالـة … ألا هـو صـحـيـح -

عندكم الجن بتلبس البشر ? 
أجــفــلــت لــلــحــظــة وذهــلــت مــن الــســؤال حــتــى أن كــوب الــشــاي اهــتــز بــيــدي وكــاد يــســقــط لــولا أن 

تمالكت نفسي سريعا …  
نعم ???  -
(أعاد السؤال وهو ينطقه ببطء وتأكيد) … عندكم … الجن …  بتلبس البشر? -
عندنا ? … إحنا مي ?  -
المسلمي يابا الحاج … يعني عندكم مي ?  -
آآآآه …. آه طبعا ممكن …  -
طب وبتطلعوهم ازاي ? ….  -

أحمد أبو هيبة Page �  of �55 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



يعني فيه طرق كتير …  -
ماتأخذنيش يعني ف السؤال , إنت مش غريب وبينا عيش ملح  -
طبعا يا " شنودة ", إنت يابني جمايلك ع البلد كلها  -
تـعـيـش يـا شـيـخ … أنـا أصـلـي الـصـراحـة كـنـت نـاوي أقـصـد الـشـيـخ أبـو الـعـلا مـن فـتـرة وكـنـت -

يـعـنـي مـتـحـرج أجـيـلـه … أصـلـي لـيـا بـنـت خـالـة والـعـيـاذ بـال مـلـبـوسـة مـن حـتـة شـيـطـان طـلـع الـبـلا 
عـلـى جـتـتـهـا , الـبـت بـتـخـتـرف يـومـاتـي وكـل يـوم والـتـانـي عـايـزة تـرمـي نـفـسـهـا م الـشـبـاك وتجـيـلـهـا 
حـالـة كـده تـتـخـشـب وتـقـلـب عـيـنـيـهـا وتـتـنـفـض زي الـدبـيـحـة وهـي بـتـتـطـلـع ف الـروح وهـوب تـقـع 
تـتـطـب سـاكـتـة … خـدتـهـا الـكـنـيـسـة عـنـدنـا , الـقـسـيـس صـلـى عـلـيـهـا يـيـجـي سـاعـتـي وروحـنـا … 
هـديـت أسـبـوع ورجـعـتـلـهـا الحـالـة تـانـي … دخـنـا عـلـيـهـا ف كـل الـكـنـايـس مـفـيـش فـايـدة … اسـبـوع 
وتـرجـع ريمـا لـعـادتـهـا الـقـديمـة … لحـد مـا واد صـاحـبـي قـالـلـي تـلاقـي الـلـي عـلـيـهـا عـفـريـت مـسـلـم … 

فقلت أروح لشيخ يمكن يخلصنا منه ….  
لا حول ولا قوة الا بال … يالطيف الطف بعبادك  -
وال أنـا مـاعـرف يـعـنـي ايـه عـفـريـت مـسـلـم ولا مـسـيـحـي … أكـيـد عـفـريـت كـافـر ال يـحـرقـهـم -

جميعا شياطي 
مش كلهم كفرة وشياطي يا " شنودة " … -
يعني ايه يا شيخ ?  -
الجـن أصـنـاف … مـنـهـم الـشـيـاطـي , ومـنـهـم المـردة , ومـنـهـم الـبـنـائـي والـغـواصـي … , ومـنـهـم -

الـعـفـاريـت …والـعـفـاريـت مـش كـلـهـم كـفـرة … فـالـعـفـاريـت مـنـهـم المـؤمـنـي … مـثـل خـادم سـلـيـمـان 
الـلـي ذكـره رب الـعـالمـي ف كـتـابـه الـعـزيـز “قَـالَ عِـفْـرِيـتٌ مـّنَ الجِْـنّ أَنَـا آتِـيـكَ بـِهِ قَـبْـلَ أَن تَـقـُومَ مِـن 

 “ ١مَّقَامِكَ ۖ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيٌ

يعني اللي على كوثر ده ايه  -
ده غالبا من الشياطي … يعني الجن الكافر  -

١ النمل ٣٩
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يـاسـنـة سـوخـة … يـعـنـي بـجـد …  شـيـطـان … وكـافـر كـمـان … أبـوس ايـدك تـسـاعـدنـا يـا شـيـخ -
وينوبك ثواب …  

هي في يا " شنودة " ? -
(تـهـلـل وجـهـه فـرحـا) … هـي ف مـصـر … ف شـبـرا … حـنـعـدي عـلـيـهـا واحـنـا مـاشـيـي , أنـا ممـكـن -

أخـلـي أخـتـهـا تجـيـبـهـا تـنـزلـهـالـنـا ع الـكـورنـيـش تـقـابـلـهـا وتـبـص عـلـيـهـا ولـو يـنـفـع تـعـمـلـلـهـا حـاجـة , 
واحنا راجعي نعدي عليها …  

تؤمر يا " شنودة " يابني … أخدمك بعينيا …  -
تسلم يا شيخ محسن … جميل ماحانساهولك العمر كله …  -

لـم يـكـن مـن الـصـعـب تمـيـيـز نـبـرة الـعـشـق والـولـه ف صـوت " شـنـودة " , وقـد عـرفـت مـن قـريـنـه أن هـذه 
الـفـتـاة هـي حـبـه وهـواه , وهـي لـيـسـت ابـنـة خـالـتـه بـل هـي صـديـقـتـهـا … إنـهـا حـبـه الـقـدي والـذي لـم 
يـسـتـطـع الـتـخـلـي عـنـه رغـم رفـض أهـلـهـا وعـائـلـتـهـا المـقـتـدرة مـالـيـا … هـكـذا ظـل الـقـريـن يـحـكـي لـي 
بـشـكـل مـتـواصـل حـتـى أنـنـي بـالـكـاد لـم أكـن أسـمـع " شـنـودة " بـوضـوح … غـيـر أنـنـي إجـتـهـدت أن 
أسـمـع الاثـنـي مـعـا , خـاصـة عـنـدمـا سـمـعـت بـكـاء " صـفـيـة " قـد هـدأ بـالخـارج وبـقـيـت الـنـهـنـهـة 

خفيضة حانية …  
انـفـجـر سـعـال " يـاسـي " كـمـا الـقـنـبـلـة وهـو خـارج مـن الحـمـام فـعـرف الجـمـيـع أنـه قـادم ربمـا سـمـعـه 
الـذيـن ف الـقـاهـرة … و أجـفـل مـنـه الـصـبـي المـسـكـي وهـو يـنـظـف الـرخـامـة فـتـوقـف مـشـدوهـا , بـيـنـمـا 

نظر له " ياسي " بعينيه الغليظتي …  
باقول ايه ياد … عندك شاي تموين …  -
عندي شاي العروسة  -
اعملي كباية كشري وحطلي عليها شوية بن سايب ونص فص لمون و٤ معالق سكر …  -
تمام يا باشا  -
حتفتكر ولا أقولهملك تاني ? -
عيب ياباشا … كباية كشري , عليها شوية بن سايب ونص فص لمون و٤ معالق سكر …  -
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ناصح ياد … ونزلي شيشة معسل قص … وحميها …  -
تؤمر ياباشا …  -
بس ف السريع وحياة والدك … -

اقـتـرب " يـاسـي " حـتـى جـلـس عـلـى مـائـدة مـجـاورة وهـو لا يـنـظـر لـنـا ولا يـعـطـي لـنـا بـالا فـظـنـنـا أنـه لا 
يـرانـا , فـتـطـلـعـنـا لـه ف تـسـاؤل لـنـعـرف هـل سـنـبـقـى أم نـتـحـرك , فـنـحـن نـحـمـل مـيـتـا يـنـتـظـر الـدفـن … 
“مـش رايـحـي الـقـنـاطـر”  كـمـا قـال … نـظـر لـنـا بـعـيـنـيـه نـصـف المـغـلـقـتـي ثـم نـطـق مـا بـي الـنـطـق 

والغمغمة … 
حـبـة كـده بـس اعـمـل تـلـيـفـون مـهـم … حـد يـشـوف الـولـيـة الـلـي بـرة لـو تحـب تـطـفـح ولا تـشـرب ولا -

تفك زنقة هي والبت اللي معاها …  
نظر لي " شنودة " , “روح انت يا شيخ ..هي ممكن تتكسف مني …” 

رأيـتـهـا مـن عـلـى الـبـعـد مـطـرقـة مـهـمـومـة وقـد سـكـت نـحـيـبـهـا وهـدأت هـمـهـمـتـهـا … اقـتـربـت مـن شـبـاك 
السيارة … 

يا ست " صفية " … مش عايزة أجيبلك حاجة ولا محتاجة من جوة  -
تسلم يا سي محسن … احنا لسة قدامنا كتير عقبال ما نتحرك  ? -
ييجي عشر دقايق .. " ياسي " بيشرب شاي …  -
لا يا خويا تسلم وتعيش مش عايزة حاجة  -
طيب " فاطمة " مش حابة تخش الحمام ولا حاجة …  -
لما نخش مصر بأة … ما اطمنش ع الحمامات هنا …  -
اللي يريحك يا ست البنات … عموما لو احتجتي حاجة أنا تحت أمرك … -
تسلم يا سي محسن .. شايلاك لعوزة ياخويا …  -

الـتـفـتـت لأعـود أدراجـي , لـكـنـنـي رغـمـا عـنـي الـتـفـتـت لـهـا ونـظـرت لـهـا بـتـركـيـز مـن الـشـبـاك …. ثـم 
قلت لها …  

يا ست " صفية " …  -
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نعم يا خويا …  -
يـا سـت الـبـنـات … يمـي بـالـلـي خـلـق الخـلـق , هـمـك حـيـنـقـضـي وحـيـزول وحـيـيـجـيـلـك بـعـد الـعـسـر -

ده ألف يسر … وربنا حيسخرلك عبيده يمشولك حوايجك من غير ما تدري ولا تعرف  
(ابتسمت ف عذوبة طاغية) … هو قالك كده ? …  -
(ابتسمت ف حنان لم أتعمد اخفاءه) … ربك حني ع الغلابة يا ست " صفية " …  -
ال يـرضـى عـلـيـك يـا سـي مـحـسـن ويـطـري عـلـى قـلـبـك … مـاتـقـلـقـش عـلـيـا يـا خـويـا … يـامـا هـم -

وانزاح … روح انت شوف حالك  وأنا مستنياكم ماتقلقش عليا …  
انـصـرفـت عـائـدا ولا أدري مـا يـحـدث لـي … كـيـف خـرجـت هـذه الـكـلـمـات مـنـي , وكـيـف واجـهـت 

خوفا ورهبة كتمتها عشرون عاما , والسؤال الأهم , مالذي تبغيه يابن نصيبي ????? …  
كـان " يـاسـي " يـتـحـدث ف الـتـلـيـفـون المـزعـوم وهـو ممـسـكـا بـشـيـشـتـه جـالـسـا واضـعـا سـاقـا عـلـى سـاق , 
بـيـنـمـا كـان " شـنـودة " هـو الآخـر ممـسـكـا بـتـلـيـفـونـه يـتـحـدث فـيـه بـخـفـوت وحـنـان , بـشـكـل يـفـضـح تمـامـا 
شـكـل مـحـدثـه وحـتـى مـوضـوع حـديـثـهـمـا , رغـمـا عـنـي تـسـمـعـت لحـديـث " يـاسـي " الـذي كـنـت 
بـدون سـبـب قـلـقـا بـشـدة مـن نـتـائـجـه … فـالأمـر حـتـى الـلـحـظـة لـم يـكـن مـفـهـومـا … لمـاذا تـغـيـرت 
الخــطــط فــجــأة ? , ومــن هــم أخــوال " يــاســي " ف الــصــعــيــد والــســت أم " يــاســي " أســاســا مــن 
الـشـرقـيـة ? ثـم لمـاذا طـلـبـوا أن يـدفـن الـشـيـخ عـنـدهـم وهـم لا يـعـرفـونـه ولـم يـروه مـنـذ عـشـرات الـسـنـي ? 
… ثـم .. " يـاسـي " ذلـك الـعـاق المـنـحـرف المـشـوه , مـنـذ أن كـان يـتـحـدث عـن ابـيـه وشـيـخـنـا المـبـجـل 
بـلـفـظ “جـتـة” … لمـاذا فـجـأة صـار مـهـتـمـا بـأن يـصـطـحـبـه بـرحـلـة يـأخـذهـا الـبـشـر ف سـاعـات طـوال لـيـتـم 
دفـنـه ف أرض بـعـيـدة سـفـرهـا شـاق ورحـلـتـهـا صـعـبـة ??? … كـل هـذا جـعـلـنـي مـتـوجـسـا قـلـقـا ممـا يـدور 

ف رأس هذا الشيطان الخبيث … ولم تخيب الأيام ظني .  
عـدت إلـى مـقـعـدي فـاسـتـقـبـلـنـي " شـنـودة " بـابـتـسـامـة واسـعـة فـعـلـمـت أن مـراده قـد تحـقـق , فـأكـد 

ظني حينما عاجلني …   
خـلاص يـا شـيـخ , حـتـقـابـلـنـا عـلـى كـورنـيـش شـبـرا بـعـد سـاعـة … وأنـا حـارتـب كـل حـاجـة , أنـا -

بس عايزك تبص عليها , يا تقولي فيها أمل يا مفيش …  
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الأمل ف ال موجود يا " شنودة " … ما تحملش هم يابني …  -
كـان " يـاسـي " لا يـحـتـاج لأن أتـسـمـع كـلامـه  فـقـد كـان صـوتـه الأجـش المـبـحـوح يمـلأ المـكـان وقـد 

ضاعف منه اتساع المكان وعلو سقفه ….  
يا حاج " نصحي " مش حينفع  …  -
- …………   
 … الوقت كده حيخرج مننا واللي معانا مش حيستحمل …  -
- ………… 
طـب أعـمـل انـا ايـه دلـوقـتـي …. احـنـا لـسـة الـسـاعـة اتـنـاشـر … يـعـنـي حـاقـعـد مـن ١٢ لخـمـسـة -

أعمل ايه بالداهية اللي معايا دي ? …  
- .……………
ماينفعش يا عمنا …  -
- …………
ياحاج أمرك على عيني وعلى راسي بس انت بس قوللي اعمل ايه …  -
- ..………
ياحاج بس …  -
- ……
يا حاج …… -
- ………
طيب طيب … خلاص ماتزعلش يا حاج انا حارتبها  -
- ………
 يا حاج " نصحي " خلاص ما تاخدش على صدرك كده دانت لسة عريس جديد … -
- ………
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انــت مــش عــارف " يــاســي " يــعــنــي … خــلاص زي مــاحــنــا بــس وحــيــاة غــلاوة ولادك يــاحــاج -
ماتأخرني بعد خمسة .. 

اللي تشوفه يا حاج …  -
- …………
تسلم وتعيش يا حاج خيرك سابق ….  -
- …………
ال وبركاته ….  -

أغـلـق " يـاسـي " الـتـلـيـفـون وقـد بـدا أنـه ف هـم عـمـيـق , ولـولا مـا يـبـدو عـلـى قـريـنـه مـن غـلـظـة وشـيـطـنـة 
لـعـرفـت مـنـه كـل شـيء , لـكـنـه كـمـا بـدا لـي مـن هـيـئـتـه ومـظـهـره لا يـصـلـح لـلـمـحـادثـة أسـاسـا… لـو 
اسـتـطـعـت لأريـتـه ل" شـنـودة " الـذي كـان يـسـأل عـن كـفـرة الـشـيـاطـي .. هـذا الـذي يـصـاحـب " 
يـاسـي " كـان شـيـطـانـا مـسـلـطـا عـلـيـه مـن قـبـل رب الـعـالمـي , تـصـديـق مـاوعـد ال بـه عـبـاده الـبـائـسـي 
… فـهـذا هـو الـذي   ” ١حـي قـال “وَمَـن يـَعـْشُ عـَن ذِكْـرِ الـرَّحـْمـَنِ نُـقَـيـّضْ لَـهُ شـَيْـطـَانـًا فـَهـُوَ لَـهُ قـَرِيـنٌ

ركب  " ياسي " وأدلي رجليه من فوق كتفيه وأمسك برأسه يوجهها كيف يشاء …  
خـرج " يـاسـي " مـن اطـراقـتـه وهـو يـسـحـب أنـفـاسـا مـن الـشـيـشـة بـيـنـمـا صـوتـهـا يـكـركـر ف المـكـان … 
نــظــر لــه كــلــيــنــا أنــا و" شــنــودة " ف اســتــفــهــام وتــســاؤل … ســرعــان مــا قــطــعــه بــصــوتــه المــتــحــشــرج … 
“بـتـبـصـوا عـلـى ايـه يـا جـدع انـت وهـو , مـاتـتـلـهـوا ف الـلـي انـتـوا فـيـه ولا خـدولـكـوا حـاجـة اطـفـحـوهـا 

لحد ما نخلص ونتحرك … دي حاجة وسخة أوي …”  
حـولـنـا أبـصـارنـا عـنـه وقـد بـدا عـلـيـه الـغـضـب الـشـديـد مـن المـكـالمـة الـتـي أنـهـاهـا تـوا مـع ذلـك الحـاج " 
نـصـحـي " … فـسـكـتـنـا , ومـضـيـت أتـسـمـع حـال " صـفـيـة " بـالخـارج وقـد صـحـت " فـاطـمـة " وبـدأت 
تـلاعـب أمـهـا مـلاعـبـة الأطـفـال لأهـلـيـهـم وقـت الـهـم , وكـأنـهـم هـم الأمـهـات والآبـاء ولـيـس الـعـكـس 
… حــتــى فــجــأة قــام " يــاســي " فــدفــع ثــمــن مــا طــلــب وغــادر مــســرعــا بــدون كــلــمــة , فــقــمــنــا وراءه 

١ الزخرف ٣٦
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مـجـذوبـي بـقـوة انـدفـاعـه … فـركـبـنـا الـسـيـارة … ومـا أن جـلـس " شـنـودة " خـلـف المـقـود حـتـى قـال لـه " 
ياسي " بصوت مكتوم مكظوم …  

" ياسي " - لف وارجع …  
نظر له " شنودة " بنظرة ملؤها الإحباط وخيبة الأمل 

" شنودة "  - نعم ???  
" ياسي " - ايه انطرشت … باقول لف وارجع …  

" شنودة " - ارجع في ?  
" صفية " - يرجع في يا سي " ياسي "  

" يـاسـي " - وانـتـي مـال أهـلـك … سـكـتـك حـتـوصـلـيـهـا اتـخـرسـي بـأة انـتـي دلـوقـتـي … ارجـع حـنـخـش 
بنها … فيه حد حييجي معانا … 

هـنـالـك صـمـت الجـمـيـع , وسـلـطـت " صـفـيـة " نـظـراتـهـا عـلـى " يـاسـي " بمـنـتـهـى الـغـضـب والاحـتـقـار , 
ثــم صــمــتــت وعــادت فــركــنــت رأســهــا عــلــى الــشــبــاك … بــيــنــمــا تحــرك " شــنــودة " ف اتجــاه الــعــودة , 
وأخـذت مـكـانـي المـعـتـاد بـجـوار الخـشـبـة , بـيـنـمـا ظـل مـوكـب الحـراس مـوجـودا مـحـيـطـا بـالـركـب كـمـا 
كـان , سـوى تـغـيـر وحـيـد طـرأ عـلـيـه ولـم أفـهـمـه … كـان بـيـنـهـم مـلـكـا عـظـيـمـا هـائـلا … أعـرفـه تمـامـا , 

 رأيته مرة واحدة فقط هذا الصباح لكني أبدا لم أنس شكله … ملك الموت . 
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 هدية   

كـنـت قـد سـمـعـت مـن شـيـخـي أن مـلـك المـوت يـحـوم بـالمـكـان قـبـيـل أن يـقـبـض روحـاً فـيـه , فـلـربمـا 
يـحـس الحـي قـبـل مـوتـه بـسـويـعـات فـيرتـدع ويـتـوب , وغـالـبـا مـا يـسـتـشـعـر الأحـيـاء ذلـك لـكـنـهـم لا 
يـفـهـمـون أو عـلـى الأقـل الـطـالحـي مـنـهـم , أمـا الـصـالحـي فـهـم يـسـتـشـعـرون ذلـك وكـأنـهـم يـرونـه بـعـي 
الـبـصـيـرة مـن قـبـل الـبـصـر , فـتـرى الـبـعـض مـنـهـم يـقـول “حـاسـس إن سـاعـتـي قـربـت” .. أو يـوصـي 
… أو يـرتـب أحـوالـه وأمـوره لأولاده قـبـل سـويـعـات مـن وفـاتـه … إنـهـا حـالـة عـجـيـبـة لـم أفـهـم قـط 
كـيـف يـعـرض عـنـهـا ويـتـنـاسـاهـا الـبـشـر وهـم يـرونـهـا ف الـيـوم مـرات ومـرات , ويـعـلـمـون عـلـم الـيـقـي 

أنهم قادمون عليها , ولو حق أن نسمى الموت بغير اسمه لسميته “الحقيقة المنسية” …  
دخـلـت الـتـوربـيـنـي مـديـنـة بـنـهـا ومـضـت تـسـيـر ف شـوارعـهـا الـبـسـيـطـة بـي الـبـيـوت الأسـمـنـتـيـة ذات 
الـطـابـق الـواحـد أو الـطـابـقـي , وقـد أنـهـى الـنـاس صـلاة الجـمـعـة وانـتـشـروا ف الـشـوارع يـبـتـغـون مـن 
فـضـل رب الـعـالمـي فـالـبـائـعـون قـد أخـذتـهـم لحـظـات الـتـجـلـي فـمـضـى كـل مـنـهـم يـنـادي عـلـى سـلـعـتـه 
بــصــوتــه الجــهــوري المــنــغــم , بــيــنــمــا الــتــف حــولــه المــشــتــرون أو المــتــفــرجــون أو حــتــى الــســارقــون الــذي 
يـخـتـلـسـون أي حـبـة فـاكـهـة ف غـفـلـة مـن الـبـائـع المـتـجـلـي … كـان يـبـدو عـلـى " يـاسـي " أنـه يـعـلـم 
المـنـطـقـة جـيـدا ويـعـلـم طـريـقـه فـيـهـا , فـقـد كـان يـدل " شـنـودة " بـدقـة وتـتـابـع مـحـدديـن , بـيـنـمـا بـدا 
عـلـى " شـنـودة " الإحـبـاط والـيـأس الـشـديـديـن خـاصـة وأنـه لـم يـسـتـطـع أن يـبـلـغ حـبـيـبـتـه بـتـأخـيـر المـوعـد 
خـوفـا مـن " يـاسـي " ربمـا أو أمـلا ف أن نـعـود أدراجـنـا مـرة أخـرى , " صـفـيـة " انـشـغـلـت ب" فـاطـمـة 
" , تـطـعـمـهـا وتـهـدئ مـخـاوفـهـا بـبـعـض الـقـصـص والحـكـايـات , بـيـنـمـا ظـلـلـت جـالـسـا ف مـقـعـدي 
مـتـكـرمـشـا بـجـوار سـيـدي ومـولاي مـتـابـعـا المـوكـب المـهـيـب الـذي صـار أكـثـر مـهـابـة ورهـبـة وقـد رافـقـهـم 
ذلـك المـلـك الـعـظـيـم  المـقـرب مـن رب الـعـالمـي وقـد غـطـى بـحـجـمـه وأجـنـحـتـه رحـب الـسـمـاء فـمـا 
عـدت أرى مـنـهـا سـوى أشـعـة ضـوء مـتـفـلـتـة , ولـو يـرى الـبـشـر مـا أراه لـسـقـطـوا جـمـيـعـا صـرعـى بـدون 

أن يكلف الملك المبجل نفسه عناء قبض أرواحهم .  
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ظـلـلـنـا بـي انـعـطـافـات عـديـدة يمـنـة ويـسـرة , وخـرجـنـا مـن الـطـرق الـعـامـرة لـنـدخـل عـلـى طـريـق أكـثـر 
وعـورة بـي زروع وحـقـول مـتـسـعـة , ثـم انـعـطـفـنـا مـرة أخـرى عـلـى طـريـق تـرابـيـة تـخـتـرق حـقـول الـذرة 
الـتـي امـتـدت لمـسـافـة طـويـلـة وبـعـدهـا غـابـة كـثـيـفـة مـن الـنـخـيـل تـلـقـي الـرهـبـة ف الـقـلـوب … ولـم يـكـن 
مـن الـصـعـب أن أمـيـز تـسـارع أنـفـاس " صـفـيـة " ولـونـهـا الـشـاحـب الـذي قـارب الإصـفـرار … هـمـمـت 
بـأن أمـد يـدي الـيـهـا لأربـت عـلـيـهـا فـأطـمـئـنـهـا لـكـنـنـي أحـجـمـت وأدركـت أنـنـي عـلـى عـتـبـة الـتـفـلـت .. 
فـالـتـزمـت الـصـمـت والإطـراق والـذكـر الـذي لـم يـفـارقـنـي مـنـذ ارتحـلـنـا مـن قـريـتـنـا الـتـي صـارت بـعـيـدة . 
مـن خـلـف  الـنـخـيـل المـمـتـد ظـهـر فـجـأة بـيـت مـن طـابـقـي جـدرانـه مـن الـطـوب الأحـمـر ولـه بـاب 
حـديـد أمـامـه سـلـم أسـمـنـتـي عـريـض مـن ثـلاث درجـات , بـالـدور الأول شـرفـة صـغـيـرة عـلـيـهـا حـبـل 
غــســيــل مــنــشــور عــلــيــه مــلابــس أطــفــال , أمــام الــبــيــت هــنــاك ســيــارة نــصــف نــقــل قــديمــة وقــد خــرج 
مـحـركـهـا جـانـبـا بـيـنـمـا أمـام الـبـيـت وقـفـت إمـرأة حـامـلـة طـفـل عـلـى كـتـفـهـا وقـد نـظـرت لـنـا بـتـعـجـب 

وتمعن …  
تـوقـف " شـنـودة " أمـام الـبـيـت بـنـاءا عـلـى أمـر " يـاسـي " الحـازم , ونـزل " يـاسـي " مـن الـسـيـارة فـتـوجـه 
لـلـمـرأة وحـدثـهـا بـلـهـجـة آمـرة كـلـمـات مـعـدودة فـدخـلـت لـلـبـيـت و دخـل هـو وراءهـا , لـم أكـلـف نـفـسـي 
بـسـمـاع مـا قـالـه لـلـمـرأة, فـقـد كـان هـمـي الأول طـمـأنـة " صـفـيـة " الـتـي بـدا عـلـيـهـا الـتـوتـر والخـوف 
العظيم فاحتضنت ابنتها بعنف حتى كادت تعتصرها … فلم أملك نفسي إلا وهمست لها …  

ست " صفية " … بالراحة على " فاطمة "  -
نظرت لي بعيني زائغتي ووجه واجم فقابلتها بابتسامة فلم تردها بمثلها …  

ست " صفية " … قلتلك ماتقلقيش … أنا معاكي …  -
هنا علا صوت " شنودة " من الأمام وكأنه يعاونني  

كـلـنـا مـعـاكـي يـا سـت الـكـل … مـاتـقـلـقـيـش …تـلاقـي بـس سـي " يـاسـي " عـدى يـجـيـب حـاجـة -
نسيها ولا حيجيب حد ييجي معانا …  

بدأت تهدأ رويدا رويدا فظهر طيف ابتسامة رقيق … وتمتمت …  
ربنا يستر على عبيده …  -
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تلطيفا للجو … مضيت أحادث " فاطمة " …  
ازيك يا " فاطمة " … ? -

وكـأن " فـاطـمـة " انـتـقـل لـهـا وجـوم أمـهـا فـبـدت هـي الأخـرى زائـغـة الـعـيـنـي ونـظـرت لـي ف حـيـرة … 
فعاجلتها أمها بحزم  

ردي يا بت على سيدنا الشيخ مش بيكلمك …  -
نظرت لها " فاطمة " ثم لي ثم تمتمت ف خفوت …  

كويسة الحمد ل  -
عاملة ايه يا " فاطمة " ف القرآن .. حفظتي لحد في …  -
لحد العلق …  -
طب تعرف تقوليهالي …  -
لأ ماعرفش  -

قـالـتـهـا بـبـراءة شـديـدة … فـابـتـسـمـتُ رغـمـا عـنـي , بـيـنـمـا وجـمـت " صـفـيـة " وقـالـت ف غـضـب 
يعكس توترها الحاد 

يابنت المقروضة … يابت أنا مش لسة محفظهالك من أسبوع …  -
يامة مانا ناسياها دلوقتي …  -

تدخلت سريعا قبل أن يزداد غضب الأم …  
طب حافظة أيه تاني وفاكراه …  -

نـظـرت لـي مـرة أخـرى … ثـم حـولـت نـظـرهـا لـلـخـشـبـة بـجـواري ثـم انـطـلـقـت سـائـلـة وكـأنـهـا تـطـلـق 
شغفها الذي ظل محبوسا منذ ركبت السيارة ويبغى الهروب …  

هو ايه اللي جنبك ده ?  -
ده ?  -
أيوة ?  -

ضمتها أمها بعنف وهي تؤدبها …  
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اخرسي يابت داهية تخرسك … ماتسأليش ف اللي مالكيش فيه …  -
نـظـرت ل" فـاطـمـة " فـأشـفـقـت عـلـيـهـا , وعـرفـت لمـاذا تـصـل الـنـسـاء ف الـكـبـر لمـرحـلـة تـقـبـل الإهـانـة مـن 
رجـالـهـن بـدون تـعـلـيـق , لأنـهـن غـالـبـا مـا يـعـشـن عـلـى هـذا الـتـقـبـل مـنـذ الـصـغـر مـن كـل مـن حـولـهـن 
ومـسـئـول عـنـهـن … ابـتـسـمـت ل" فـاطـمـة " … وحـدثـتـهـا بـنـبـرة تـعـمـدت فـيـهـا الـلـطـف والحـنـان وف 

الحقيقة كنت أتمنى أن يصل هذا الدفء لأمها …  
عايزة تعرف ده ايه يا أحلى البنات ?  -
أيوة يا عم محسن …  -

نظرت لي " صفية " بعتب وتحفز فرددتها بابتسامة طمأنة …  
مـاتـقـلـقـيـش يـاسـت " صـفـيـة " , " فـاطـمـة " ذكـيـة , أنـا عـلـمـتـهـا عـلـى ايـدي وعـارفـهـا … تـعـالـي يـا " -

فاطمة "  
عـبـرت " فـاطـمـة " بـخـفـة ظـهـر الـكـنـبـة حـتـى صـارت بـجـواري وهـي مـثـبـتـة رأسـهـا عـلـى الخـشـبـة 

بجواري …  
شوف بأة يا ست البنات … انتي بتقولي خدتي سورة العلق …  -
ايوة بس مش فاكراها …  -
طيب قوليها معايا … إقرأ … -
آه .. افتكرت … إقرأ بسم ربك الذي خلق … خلق الانسان من علق … اقرأ …. آآآآآ  -
هاااا إقرأ وربك الأكرم  -
آه … إقرأ وربك الأكرم , الذي علم بالقلم .. علم الإنسان … ما لن يعلم -
 ما لم يعلم …  -
آه .. ما لم يعلم … علم الانسان ما لم يعلم … كلا إن الإنسان … ليـ… ليـ  -
 ليطغى …  -
آه ليطغى … أن رآه إستغنى … إِنَّ إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى …  -
أيوة قولي تاني كده -
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إِنَّ إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى …  -
يعني ايه بأة …  -
يعني إحنا كلاتنا حنرجع لربنا …  -
اسم ال عليكي يا ست البنات … حنرجعله ازاي …  -
حنموت …  -

هـنـا شـهـقـت " صـفـيـة " لـكـن بـابـتـسـامـة وتـعـجـب , فـنـظـرت لـهـا " فـاطـمـة " فـابـتـسـمـت مـن فزعـة أمـهـا 
وأحـسـت بـزهـو أنـهـا تـعـلـم مـا لـم تـكـن أمـهـا تـظـن أنـهـا تـعـلـم … ضـحـكـت " فـاطـمـة " … فـمـصـمـصـت " 
صـفـيـة " شـفـتـيـهـا بـابـتـسـامـة أنـسـتـهـا تـوتـر مـا نـحـن فـيـه .. تـابـعـت " فـاطـمـة " ابـهـارا لأمـهـا , و" شـنـودة 

" كذلك الذي لمحته ينظر لها من مرآته الأمامية وهو يبتسم …  
" فـاطـمـة " - حـنـمـوت زي جـامـوسـة عـم إسـمـاعـيـل لمـا مـاتـت … وحـنـروح عـنـد ربـنـا حـيـديـنـا حـلـويـات 

وعصير مانجة …  
ضحك الجميع , فتابعت معها …  

أهه بأة سيدنا الشيخ أبو العلا … مات  -
وراح عند ربنا ?  -
ماحنا رايحي بأة ندفنه عشان يروح عند ربنا  -
يعني ايه ندفنه ? -
يـعـنـي نـخـلـيـه يـنـام ف أوضـة تحـت الأرض … ونمـشـي … ربـنـا يـبـعـت المـلايـكـة بـأة تـاخـده وتـروح -

بيه على بيته الجديد …  
وتجيبله الحلويات ?  -
وعصير المانجة …  -
طب وهو بأة جوة الصندوق ده ?  -
أيوة  -
طب عايزة أشوفه …  -
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هـنـالـك تـدخـلـت " صـفـيـة " مـنـهـيـة هـذا الحـديـث الـبـاسـم وأخـذتـهـا بـقـوة … “خـلاص بـأة يـابـنـت 
الـلـمـضـة … سـألـتـي وجـاوبـك عـلـى سـؤالـك … اتـهـدي بـأة شـويـة … يـاسـي مـحـسـن مـش حـتـخـلـص 
“ .. ابـتـسـمـت ولـم أمـانـع فـقـد أدي الحـديـث الـغـرض مـنـه وعـلا الابـتـسـام جـو المـكـان  مـنـهـا … 

فتخلص الجميع من توترهم الحاد …  
دقائق قليلة وأتى " ياسي " … نظر لنا من نافذة السيارة …  

ياللا يا باشوات … حنريح هنا حبتي …  -
عاجله " شنودة " سريعا …  

حنريح ? … ليه إحنا مش حنكمل ?  -
شـويـة … أصـل الجـمـاعـة الـلـي احـنـا رايـحـيـنـلـهـم لـسـة مـسـتـنـيـي نـسـايـبـهـم يـجـولـهـم ويـتـجـمـعـوا -

عندهم فعايزينا نتأخر عليهم حبة …  
ايوة  بس يا سي " ياسي " أنا عندي مصالح ف البلد لازم أرجع بكرة قبل الضهر  -
مـصـالـح ايـه يـا " شـنـودة " إنـت حـتـعـمـلـي نـفـسـك عـضـو مـجـلـشـعـب … مـانـت صـايـع لا شـغـلـة ولا -

مشغلة … الغي مواعيدك وحاديلك اليومية بتاعتك كلها النهاردة وبكرة 
مـش الـقـصـد يـا سـي " يـاسـي " .. بـس انـت عـارف أهـل الـبـلـد بـيـبـقـوا مـرتـبـي مـعـايـا ومـعـتـمـديـن -

عليا  
يتحرقوا بجاز وسخ , اتهد بأة كلمهم وقولهم أي حاجة … إحنا حنقعد هنا للعصر  -

هنا نطقت " صفية " ف فزع … “للعصر “ …  
" يــاســي " - آه لــلــعــصــر … خــدي بــتــك وخــشــي اقــعــدي مــع الجــامــوســة المــتــلــقــحــة جــوة دي … لــو 

عايزين تخشوا الحمام ولا تاكلوا لقمة زفرة …  
" صفية " - بس يا سي " ياسي " احنا ماتفقناش على كده  

" يــاســي " - وهــو احــنــا اتــفــقــنــا عــلــى حــاجــة أصــلا … إنــتــي طــبــيــتــي عــلــى دمــاغــي زي الــقــضــا 
المستعجل , خلاص اللي يجري علينا يجري عليكي …  

" صفية " - طب انا حاستنى ف العربية  
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" يـاسـي " - مـاحـدش حـيـتـلـقـح ف الـعـربـيـة , مـاتـخـلـوش الـنـاس تـتـفـرج عـلـيـنـا … كـلـه حـيـخـش 
جـوة .. أنـا جـهـزت لـلـرجـالـة أوضـة الجـلـوس , و انـت حـتـخـشـي مـع " زكـيـة " جـوة ف أوضـتـهـا لحـد 

ما نتحرك … ياللا … ماتوجعوش دماغ أمي …  
تحـرك الجـمـيـع ف الـنـهـايـة فـسـبـقـتـنـا " صـفـيـة " وابـنـتـهـا بـصـحـبـة تـلـك المـرأة الـذي سـمـاهـا " يـاسـي " " 
زكـيـة " … ثـم تحـركـت أنـا و" شـنـودة " خـلـف " يـاسـي " لـغـرفـة صـغـيـرة بـهـا مـجـمـوعـة مـن الـوسـائـد 
الاسـفـنـجـيـة مـلـقـاة عـلـى الأرض , وبـالمـنـتـصـف حـصـيـرة مـن الخـوص تـتـوسـطـهـا مـائـدة خـشـبـيـة 
(طـبـلـيـة) مـشـقـقـة وف أحـد جـوانـب الحـجـرة وضـعـت شـيـشـة ومـلـحـقـاتـهـا … كـان هـذا هـو مـا يـراه 
الـبـشـر , أمـا مـا لا يـرونـه فـقـد كـانـت الـغـرفـة مـكـتـظـة بـبـنـي جـنـسـي … كـان الـعـديـد مـنـهـم مـنـتـشـريـن 
بـالـغـرفـة الـصـغـيـرة , مـنـهـم مـن هـو جـالـس عـلـى الـوسـائـد ومـنـهـم مـن هـو مـلـتـصـق بـالحـائـط زاحـفـا 
لـلـسـقـف وكـانـوا جـمـيـعـا مـن الـشـيـاطـي الـكـفـرة , لـذا لـم يـكـن بـيـنـي وبـيـنـهـم أي لمحـة مـن ود أو 
تـواصـل , فـقـط تـبـادل كـل مـنـا مـرأى الآخـر ثـم مـضـى كـل مـنـا ف حـاجـتـه , بـيـنـمـا بـالخـارج كـان 
المـوكـب قـد ازداد عـدده بـشـكـل عـجـيـب لـلـغـايـة … ومـا أذهـلـنـي أنـنـي رأيـت أولـئـك المـلائـكـة حـامـلـي 
الحـريـر الأبـيـض الـذي حـمـلـوا روح الـشـيـخ مـعـهـم , وتـسـاءلـت ف نـفـسـي , مـن ف المـكـان يـسـتـحـق 
هـذه المـكـانـة , عـنـدهـا ارتـعـدت , فـأول مـن جـاء لـذهـنـي كـانـت " فـاطـمـة " … فـهـمـمـت أن أقـوم 
قـآخـذهـا بـجـواري لـكـنـنـي تـسـاءلـت ف سـري , ممـن وم سـأحـمـيـهـا ? … فـاسـتـسـلـمـت لـقـضـاء ال 

راجيا أن يخيب رب العالمي ظني .  
دقـائـق ودخـلـت تـلـك المـرأة " زكـيـة " حـامـلـة طـفـلـهـا بـيـد وبـالـيـد الأخـرى حـامـلـة أكـواب الـشـاي عـلـى 
صـيـنـيـة صـغـيـرة وقـد بـدا عـلـى عـيـنـيـهـا آثـار الـبـكـاء الـشـديـد , وضـعـت الـشـاى وانـصـرفـت , كـان 
قـريـنـهـا هـزيـلا ضـعـيـفـا , عـرفـت مـنـه بـالـكـاد أن المـرأة هـي زوجـة " يـاسـي " بـالـسـر , وأنـه تـزوجـهـا 
لـيـضـع يـده عـلـى الأرض والـبـيـت مـسـتـغـلا اسـم ابـيـه الـشـيـخ أبـو الـعـلا ومـحـبـة الـنـاس لـه , وهـي مـن 
بـيـت طـيـب فـقـبـلـوه كـرامـة لأبـيـه , لـكـنـهـا وهـي الـكـريمـة بـنـت الأكـرمـي لاقـت عـلـي يـديـه الأمـريـن 
ورزقـت مـنـه بـابـنـة جـمـيـلـة فـلـولا تـلـك الإبـنـة لـكـان ذلـك الـشـيـطـان قـد تـخـلـص مـنـهـا مـن قـدي … 

قطعني صوت " شنودة " …  
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ايه الاخبار يا شيخ محسن …  -
علمي علمك يا " شنودة " …  -
تفتكر حنلحق نشوف كوثر …?  -
كوثر ? !! .. بنت خالتك  -
ايوة يا عمنا …  -
وال يابني أنا تحت أمرك بس نتحرك ….  -
أنـا كـلـمـتـهـا .. قـصـدي كـلـمـت أخـتـهـا أجـلـت مـعـاهـا سـاعـتـي زمـن … بـس ايـاكـش سـي " يـاسـي -

" يديلنا الفرصة …  
كله بأمر ال … قول يارب وهي تفرج …  -
يااارب …  -

كـنـت قـد بـدأ يـسـاورنـي الـقـلـق عـلـى " صـفـيـة " , وأيـن هـي ? وأيـن أخـذهـا ذلـك ال “" يـاسـي "” … 
حـتـى سـمـعـت صـوت " فـاطـمـة " تـنـادي عـلـي , وهـي تـفـتـح الـبـاب وكـانـت تـقـف وراءهـا تـلـك المـرأة 

التي سماها " ياسي "  “" زكية "” , .. دخلت " فاطمة " مسرعة …  
عم محسن … إنت هنا ?  -
ايوة يا ست البنات أؤمري …  -
أمي بتقولك خد دول شيلهم معاك عقبال ما تقيللها حبة …  -

أعـطـتـنـي " صـفـيـة " لـفـافـة قـمـاشـيـة صـغـيـرة بـداخـلـهـا خـاتمـي وسـلـسـلـة وغـويـشـة دهـب رفـيـعـة … 
ابـتـسـمـت وأعـجـبـنـي ذكـاء " صـفـيـة " , لـقـد أدركـت قـلـقـي عـلـيـهـا فـأرسـلـت لـي " فـاطـمـة " بـابـتـسـامـتـها 
الـعـذبـة ورسـالـتـهـا الـذكـيـة , كـذلـك أحـبـت أن تـضـع مـصـوغـاتـهـا الـبـسـيـطـة والمـتـواضـعـة ف أمـان وهـي 
كما يبدو كل ما تعتمد عليه ف حياتها القادمة والمجهولة … أحببت أن أرد عليها الرسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

بأخرى تطمئنها …  
مـاشـي يـا سـت الـبـنـات , وقـولـي لأمـك عـمـك مـحـسـن هـنـا مـش حـيـنـام , لـو احـتـاجـت ايـتـهـا -

حاجة , تنده بس أو تبعتك ليا …  

أحمد أبو هيبة Page �  of �70 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



ماشي يا عم محسن … خللي بالك … السلسلة دي بتاعتي …  -
ابتسمت لها …  

ف عينيا السلسلة وصاحبة السلسلة يا ست البنات …  -
قبل خروجها … رأيت المرأة “" زكية "” تقترب مني ف غموض وتهمس …  

هو حضرتك تبقى الشيخ عبد المحسن  -
ايوة يا ست  -
يا نهار اسود … ??? -
نعم ???  -
لا مؤاخذة يا سيدنا … لا مؤاخذة … بعد إذنكم …  -

انـصـرفـت المـرأة  ف عـجـل تـاركـة كـل مـنـا ف ذهـول شـديـد … وقـد أصـبـت بـرعـدة مـن فـزعـتـهـا وشـدة 
خـوفـهـا … وخـشـيـت أن تـكـون " زكـيـة " مـثـل "سـيـدي أبـو الـعـلا" تـسـتـطـيـع مـعـرفـة الجـن واسـتـشـعـارهـم 
… ولـربمـا يـفـتـضـح سـري لـدى " صـفـيـة " فـيـنـتـهـي أمـلـي مـعـهـا .. ذلـك الأمـل الـذي لا أعـرف كـنـهـه 
أصـلا …والأسـوأ أن ذلـك سـيـنـهـي رحـلـتـي ف عـالـم الإنـس وأنـا بـعـد لـم أصـل لمـا أبـتـغـيـه …  سـلـمـت 

أمري لرب العالمي , وعدت لورد ذكري … 
”سبوح قدوس رب الملائكة والروح … 

 سبوح قدوس رب الملائكة والروح … “   
قطعني صوت " شنودة " بعدما أفاق من ذهوله …  

انت تعرف الست دي يا شيخ  -
ولا عمري شفتها .. إنتي مش شايفها بتسألني على اسمي  -
أمال مالها دي …  -
وال ماعرف يابني … يمكن بتشبه عليا ولا حاجة  -
شكل السفرية دي شؤم باين عليها  -
العبرة بالخواتيم يابني .. يا عالم أولها من آخرها …  -
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ربنا يستر  -
فـجـأة جـاءنـا صـوت قـوي مـن الخـارج , صـوت شـجـار حـاد بـي " يـاسـي " وتـلـك المـرأة الـتـي كـانـت 
مـنـذ لحـيـظـات مـسـتـضـعـفـة وخـائـفـة فـإذا بـهـا وحـش هـصـور يـصـرخ ف " يـاسـي " بـقـوة ويـعـلـو صـوت 
بـكـاءهـا وصـراخـهـا بـكـلام لـم يـكـن مـفـهـومـا ولا مسـمـوعـا , صـراخـا أيـقـظ حـتـى مـعـشـر الجـن الـنـائـم 
بـسـقـف الحـجـرة , تـردد كـل مـنـا ف الخـروج مـن الـغـرفـة , لـكـن لـم يـطـل تـرددنـا , فـقـد فـتـح الـبـاب 
فـجـأة وإذا ب" يـاسـي " يـدخـل وقـد احـمـر وجـهـه غـضـبـا وشـمـر عـن سـاعـده حـامـلا سـيـفـا قـصـيـرا 

يسمونه ف عرف البلطجية “سنجة”  وبدا عليه عينيه شرر عجيب …  
" ياسي " - انت يا شيخ … انت تعرف الولية دي مني ?  

نعم ???  ولية مي ?  -
ولية مي ? إنت حتعملي مجذوب ? … تعرف الولية دي مني ? -
ولية مي يا سي " ياسي " ? وهو أنا عمري طلعت برة البلد أصلا ?  -
قبل ما تشرفنا …  -
أنـا جـيـتـلـكـم وأنـا عـنـدي ١٧ سـنـة … وبـقـالـي عـشـريـن سـنـة مـاخـطـيـتـش بـرة الـبـلـد ولا أعـرف حـتـى -

بيطلعوا منها ازاي  
هنا نطق " شنودة " ببراءة  

يـا سـي " يـاسـي " , شـيـخ مـحـسـن عـايـش مـعـانـا بـقـالـه أكـتـر مـن عـشـريـن سـنـة مـاشـفـنـاش عـلـيـه -
العيبة …  

اخرس انت يا بو عضمة زرقا … انطق يا شيخ لحسن وربنا أجيب أجلك …   -
نـظـرت مـن خـلـفـه فـرأيـت المـرأة وقـد لـطـخ وجـهـهـا الـدم تـبـكـي وتـنـهـنـه ووقـفـت بـجـوارهـا " صـفـيـة " 
مـحـتـضـنـاهـا بـيـنـمـا وقـفـت " فـاطـمـة " بـي سـاقـيـهـا تـرتـعـد , فـأدركـت أن هـذه المـوقـف لابـد أن يـنـتـهـي 

سريعا حتى لا يسوء أكثر من ذلك …  
وقـفـت ف ثـبـات , وتـقـدمـت خـطـوات ل" يـاسـي " ووقـفـت أمـامـه ونـظـرت ف عـيـنـيـه بـقـوة أردت أن 

أبث فيهما الرعب ثم تحدثت بصوت أعلم أنه سيتخلل أعظمه… 
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" يــاســي " … أنــا مــن عــشــريــن ســنــة ومــولايــا الــلــي خــلــقــنــي وخــلــقــك … والــلــي يــتــولاه جــبــار -
الـسـمـوات والأرض مـايـرهـبـوش حـد مـن عـبـيـده , دخـل سـلاحـك ولـم لـسـانـك فـيـه نـسـوان وعـيـال 

ف الدار … 
هـم " يـاسـي " أن يـرد بـكـلـمـة نـابـيـة مـن قـامـوسـه الـقـبـيـح , فـهـمـسـت لـقـريـنـه مـهـدداً بـأنـنـي سـأسـتـدعـي 
الحـرس فـورا لاحـراقـه , فـهـلـع وبـيـنـمـا كـان " يـاسـي " يـهـم بـرفـع سـنـجـتـه عـلـى رأسـي مـنـعـه قـريـنـه 
بــضــمــة مــن ســاقــيــه عــلــى رقــبــتــه فــكــاد يــخــتــنــق , فــفــزع " يــاســي " بــشــدة وأمــســك بــرقــبــتــه حــتــى 
جـحـظـت عـيـنـاه , لـم يـدر مـا يـحـدث لـه إلا والـسـلاح يـسـقـط مـن بـي يـديـه وهـو يـنـظـر لـي بـنـظـرة 
مـلـؤهـا الـرعـب والـفـزع  كـان الـقـريـن أكـثـر حـذقـا مـن صـاحـبـه , وخـاصـة وهـو يـسـمـعـنـي أتـعـوذ بـتـعـوذ 
سـيـدي أبـي الحـسـن الـشـاذلـي المـأثـور مـن رسـول رب الـعـالمـي , ولمـح الحـراس يـطـوفـون بـالمـكـان , فـمـنـع 

صاحبه من أن يهلكه المهالك …  
تـراجـع " يـاسـي " خـطـوات , فـانـتـهـزتـهـا " زكـيـة " فـرصـة سـانـحـة فـأسـرعـت إلـى وأحـنـت عـلـى يـدي 

تقبلها فسحبتها سريعا وأنا لا أفهم من أمرها شيئا , حتى بدأت تتحدث باكية :  
أبوس ايدك يا سيدنا , أبويا جوة بي الحياة والموت , ومش عايز غير إنه يشوفك  -
يشوفني ??? .. وهو يعرفني مني ?  -

هنا نطق " ياسي " محاولا اصطناع القوة وهو مازال مشدوها مما حدث له … 
أيواااا جاوبيه بأة يا بنت جابر …  -

لم تلتفت له المرأة , أكملت كلامها قائلة …  
يمـي بـال يـا سـيـدنـا مـاعـرف … أنـا أبـويـا بـقـالـه أسـبـوعـي يـا ولـداه بـيـطـلـع ف الـروح وبـيـاخـد الـنـفـس -

بـالـعـافـيـة , جـبـتـلـه شـربـة مـيـة , قـلـتـلـه يـابـا حـتـروح وتـسـيـبـنـي لمـي ? .. قـالـلـي يـابـنـتـي مـا تـخـافـيـش 
, مش حامشي غير لما أقابل الشيخ عبد المحسن …  

ذهـلـت , وذهـل مـعـي الجـمـيـع , … يـالـهـول مـا يـحـدث , أعـجـزنـي الـفـهـم , وتـداخـلـت ف خـاطـري 
كـل الأشـيـاء مـن مـخـاوف وتـسـاؤلات وتـعـجـبـات … لـكـن تـوسـلات " زكـيـة " ودمـوعـهـا كـانـا كـفـيـلـي 

بمنع أي كلمة تخرج من أي شخص … تحدثت لها مصطنعا الهدوء وبداخلي بحر هائج …  
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في أبوكي يا ست " زكية " ..  -
ف الأوضة يا سيدنا , تعالى …  -

“بسم ال تبارك ال” …  
تمتمت بها وأنا أدخل غير متمالكا لنفسي …  

“بسم ال تبارك ال” …  
كـانـت الـغـرفـة بـحـر مـن نـور يـسـبـح ف فـلـكـه كـون عـجـيـب , مـن جـمـيـل مـخـلـوقـات ال يـدورون ف 
دوائـر مـتـصـاعـدة لـسـقـف الحـجـرة … ألـوان وأشـكـال ورائـحـة عـطـرة تـغـمـر غـرفـة صـغـيـرة يـتـوسـطـهـا سـريـر 
صـغـيـر يـجـلـس عـلـيـه جـسـد مـتـهـالـك هزيـل بـيـد أنـه يـحـمـل روحـا أعـظـم عـنـد ال مـن جـبـال الأرض 
يـبـدو مـنـه وهـج نـورانـي عـجـيـب يـطـوف حـولـه كـل هـذا الـكـون الـبـديـع , تـعـجـبـت ف نـفـسـي كـيـف 
يـنـظـر الـبـشـر لـهـذا الجـسـد المـتـهـالـك ولا يـرون مـا حـولـه مـن عـظـمـة وجـلال , فـاجـأنـي هـذا المـشـهـد 
حــتــى أنــهــم مــن حــولــي أوقــفــهــم ذهــولــي وأنــا أتــأمــل ف فــراغ الــغــرفــة وهــم لا يــرون مــا أراه, فــزفــر " 
يـاسـي " مـن هـمـه وتمـتـم بـبـعـض كـلـمـات نـابـيـات يـسـب بـهـا الـدراويـش أمـثـالـي وغـادر مـسـرعـا , بـيـنـمـا 
وقـفـت " صـفـيـة " و" زكـيـة " وتحـتـهـمـا " فـاطـمـة " , واسـتـحـى " شـنـودة " فـتـراجـع … دخـلـت بـعـدمـا 
خـلـعـت نـعـلـي رهـبـة وإكـرامـا لـلـمـكـان ومـن فـيـه … وجـلـسـت عـلـى ركـبـتـي بـجـوار الـفـراش وتمـتـمـت ف 

خفوت   
السلام عليكم ورحمة ال وبركاته …  -

فتح الرجل عينيه ونظر لي ف صفاء طاغي , وتمتم مبتسما ف وهن …  
وعليكم السلام ورحمة ال وبركاته … إزيك يا شيخ عبد المحسن …  -
طيب مطيب بلقاء الطيبي وخادما ومأمورا للصالحي سيدي الكري …  -
أعزك ال أيها العبد الصالح ….  -
ربـنـا يـجـعـلـنـي عـلـى قـدر مـا تـقـول … فـمـا بـيـنـي وبـي مـا أنـت فـيـه زمـن لا أعـلـم مـا أنـا فـاعـل فـيـه … -

فهنيئا لك سيدي نعمة الوصول …  
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وصل أبو العلا …?  -
وصل فجر اليوم  -
سبقني وهو السَبَّاق دوما …  -
ف ذلك فليتنافس المتنافسون ..  -
أكيد بتسأل أنا عارفك  ازاي ?  -
سيدي علمني ما أسألشي ف اللي مايفيدنيش …  -
آآآه … أبو العلا … عشان كده سبق …  -
أؤمرني سيدي أنا لك من الطائعي …  -
إحنا سبنالك هدية  … أراد ربك إني ما أرحلش غير لما توصلك -
أنت و"سيدي أبو العلا" … ? -
نعم … خذها فهي مني ومنه  -
سمعا وطاعة سيدي , حبا وكرامة …  -
طولت عليا يا عبد المحسن لحد ما وصلت … واللقا شوقة  -
كنت مع "سيدي أبو العلا" باحضره للرحيل …  -
آه يا بو العلا … كنت دوما بتبدينا على نفسك إلا ف لقا المحبوب …  -
أتعبتم من بعدكم سيدي …  -
استعن بال على المسير , فهو أول الطريق ومنتهاه وهو المعي على شقاءه ومبتلاه … -
فأوصني سيدي …  -
لاتنس غربتك عن هذا العالم …  -

“أرسـل سـلامـي إلـى شـيـخـي و"سـيـدي أبـو  هـمـمـت عـلـى يـده أقـبـلـهـا وتمـتـمـت لـه ف خـفـوت … 
الـعـلا"” … رد عـلـي ف وهـن وهـو يـنـظـر لـي بـرفـق … “يـا مـسـكـي … وهـل نـذكـر ف حـضـرة المحـبـوب 
أنـفـسـنـا … مـازال قـلـبـك يـحـتـاج لـلـتـخـلـيـة … خـذ ال" هـديـة " وأكـمـل المـسـيـر , مـازال الـطـريـق بـعـد 

طويل …”  
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أغـمـض الـشـيـخ عـيـنـيـه , فـتـلاشـت جـدران الـغـرفـة واقـتـرب المـلـك الـعـظـيـم فـاسـتـل الـروح الـطـاهـرة كـمـا 
الذهب المسال , ليمضي الموكب المهيب حاملا قلب الصديق لصديقه والحبيب لمحبوبه …  

نـظـرت مـن خـلـفـي فـإذا بـأعـي " صـفـيـة " و" زكـيـة " و تحـتـهـمـا " فـاطـمـة " تحـدق ف , لا أسـتـطـيـع 
الإجـابـة عـلـى أيـا مـن تـسـاؤلاتـهـن , لمحـت الـدمـوع تـنـسـال مـن عـيـنـي " زكـيـة " فـاقـتـربـت مـنـهـا وتمـتـمـت 

لها ف خفوت , 
 “يـابـنـة الأكـرمـي , أبـيـكـي يـعـد الآن لـعـرسـه الـكـري , ولا يـصـلـح أن نـبـكـي ف الأفـراح , وإلا كـان 

ذلك من قبيل قلة الإدراك …”  
ردت علي " صفية " وهي تحتضن رفيقتها ف هدوء … 

”يا شيخ محسن , بالراحة ع البنية , المصيبة صعبة … “ …  
“يـا سـت " صـفـيـة " … المـصـيـبـة مـصـيـبـتـنـا إحـنـا … الـلـي عـدى نجـا , الـدور والـبـاقـي ع الـلـي مـش 

عارف حيعدي على في … اللهم أجرنا ف مصيبتنا واخلفنا خير منها …  
يـا سـت " زكـيـة " يـبـدو عـلـيـكـي الـصـلاح , احـفـظـى ابـاكـي ف الحـزن كـمـا حـفـظـتـيـه ف الـفـرح لـعـل 

رب العالمي يجمع بينكما ف الصالحي … “ … 
كـان " يـاسـي " ف الـغـرفـة الـصـغـيـرة الـتـي امـتـلأت بـالـدخـان مـن جـراء الـشـيـشـة الـتـي يـدخـنـهـا ف 

غضب وقهر … ذهبت اليه فأبلغته بارتقاء حماه … فمضى يضرب كفا بكف …  
" يـاسـي " - ده ايـه الـلـيـلـة الـسـودة دي … أبـويـا وحـمـاي ف لـيـلـة واحـدة … هـو عـزرائـيـل مـاوراهـوش 

غيري النهاردة ولا ايه …  
ارتــعــدت وهــو يــنــطــق اســم المــلــك الــكــري بــهــذا الــقــدر مــن الــتــهــاون والاســتــهــزاء فــتــراجــعــت حــتــى 

خرجت من البيت مسرعا فوقفت على باب السيارة وأنا أتمتم 
 … “رحماك يارب العالمي … رحماك يا ملك الكون ومليكه …” ..  

لحقني " شنودة " …  
خير يا عم محسن …  -
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 خير يا" شنودة " … خير يابني إن شاء ال كله خير  -
خرجت " صفية " من الدار ف هدوء وسكينة 

شيخ محسن … حنعمل ايه ف الراجل اللي جوة ده …  -
قبل أن أرد عليها … فوجئنا بصوت " زكية " يأتي هادئا رزينا من على باب الدار الحديدية …  

ماتشغلوش بالكم … أبويا كلم اعمامي وقالهم يجوله بعد الصلاة ومعاهم الكفن والتربي -
" صفية " - يالهوي .. لهو كان عارف ياختي  ?  

" زكية " - مي يعرف ومي مايعرفش يا ست " صفية "  
خـطـر عـلـى بـالـي تـلـك ال" هـديـة " الـتـي تـركـهـا لـي الـشـيـخـان ولـم يـخـبـرنـي بـهـا أحـد … فـسـألت 

الست " زكية " …  
ست " زكية " … الشيخ ماسابليش معاكي أي أمانة أو أيتها حاجة  -
أبدا وال يا شيخ محسن …  -
طب ماقالكيش أي حاجة ?  -
ماقاليش …  -
طيب ربنا المستعان …  -

فجأة خرج " ياسي " من الدار وهو يدفع " زكية " جانبا … ويزعق …  
" ياسي " - ياللا منك ليه ليه لها … سيبوكو من القرافة اللي احنا فيها دي وياللا حنتحرك  

" صفية " - نتحرك ??? … حتسيب مراتك وبنتك ف ساعة زي دي  
" يـاسـي " - دهـدي … مـانـا مـعـايـا مـيـت مـش عـارف أعـمـل فـيـه إيـه … أخـرتـهـا حـاشـتـغـل تـربـي , 
مـاقـالـتـلـك عـمـهـا جـاي حـيـرتـب كـل حـاجـة … أشـوف حـالـي أنـا بـأة … الجـتـة حـتـعـفـن مـعـانـا كـده … 

ياللا يا " شنودة " إحنا حنتساير ….  
نـظـرنـا جـمـيـعـا ل" زكـيـة " ونـحـن نـقـف أقـل مـنـهـا درجـتـي , فـبـدت ف وقـفـتـهـا الـعـالـيـة شـامـخـة 
عـظـيـمـة أفـلـح مـن ربـاهـا … ردت عـلـيـنـا الـنـظـرة بـابـتـسـامـة … وصـوت رخـيـم هـادئ … “مـاتـقـلـقـوش … 
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أنـا مـش لـوحـدي … ولا ايـه يـا شـيـخ عـبـد المحـسـن … “ نـظـرت مـتـعـجـبـا مـحـاولا فـهـم مـعـنـى مـا تـقـول 
… غير أنني لم أطيل كثيرا فأيا كان ما تعنيه فهي على حق …  

قطعني صوت " ياسي " الأجش وهو يركب التوربيني …  
“خشي يا بت شوف حالك وزي ما اتفقنا … النهاردة أرجع بالليل تعملي اللي اتفقنا عليه …”  

" زكية " - ازاي بس يا " ياسي " … ? 
" يـاسـي " - زي الـنـاس … لمـا يـجـيـلـك عـمـك تـلـمـي عـزالـك وبـتـك وتـروحـوا تـقـعـدوا عـنـده … الـدار 

لازماني …  
نـظـرنـا لـه جـمـيـعـا وقـد هـالـنـا هـذا الـقـبـح الـبـشـري المجـسـد ف إنـسـان … وأدرك ذلـك فـأحـب أن يمـعـن ف 

عناده أمامنا فأضاف … 
 “ومـاتـنـسـيـش تـاخـدي حـاجـات الـبـت “" هـديـة "” مـعـاكـي … مـش عـايـز حـاجـة عـيـال ف الـبـيـت  “ 

  …
أجفلت أمام الجملة فلم أتمالك نفسي أن سألته …  
“" هدية " ??!!! .. بنتك اسمها " هدية " ?!!!” …  

نظر لي بعينيه المغلقتي … 
 “آه ايه لازماك ? … “ …  

قبل أن أرد عليه عاجلته " زكية " … 
”" هدية " فيها طهر أبوك وحب أبويا … ماتستاهلش تشوفها ولا تطولها طول عمرك … “  

قـالـتـهـا وانـصـرفـت داخـلـة وقـد اهـتـز صـوتـهـا , بـيـنـمـا أدركـت بـوضـوح أنـنـي حـتـمـا سـأعـود لـهـذا الـبـيـت 
بآخر هذا اليوم …  

نظرت لي " صفية " وقالت لي بنظرة ملؤها الحنان … 
 “حملك تقل يا شيخ عبمحسن … “  

 تمتمت …  
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“اللي وضع الحمل … يزود القدرة” .
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القمريات 

أعـادنـي مـشـهـد الـشـيـخ “جـابـر”  لـلـيـلـة مـن لـيـالـي "سـيـدي أبـو الـعـلا "  وكـان يـسـمـيـهـا “الـقـمـريـات” , 
وهـي تـلـك الـلـيـالـي الـتـي يـصـبـح فـيـهـا الـقـمـر بـدرا ف الـسـمـاء , لـيـلـة مـنـتـصـف الـشـهـر الـهـجـري , 
وعـنـدهـا يـسـتـضـيـف الـشـيـخ مـجـمـوعـة مـن أحـبـاءه مـن قـبـل صـلاة الـعـصـر , فـيـجـلـسـون سـويـا فـوق 
سـطـح الـبـيـت الـبـعـيـد عـن الـقـريـة يـتـسـامـرون ف الحـيـاة ومـا فـيـهـا, ثـم بـعـد صـلاة الـعـصـر يـنـتـقـلـون 

لقراءة القرآن والمدارسة والفهم العميق لأحد الكتب الشرعية …  
قـبـيـل الـغـروب تـبـدأ مـرحـلـة “الـتـخـلـيـة” وهـي الـذكـر الـهـادئ وتمـثـل الانـتـقـال الأولـي مـن حـال الـدنـيـا 
لحــال الآخــرة وهــي بــدايــة مــنــحــنــى الــصــعــود الــرزيــن لمــلــكــوت الــســمــاء حــي يــؤذن لــصــلاة المــغــرب 

فيصلون جماعة ثم يفطرون حيث جميعهم صواماً …  
ثـم يـصـلـون الـعـشـاء , لـتـبـدأ مـرحـلـة “الـتـحـلـيـة” حـيـث مـرحـلـة الـصـعـود  لـلـمـلأ الأعـلـى فـيـبـدأون الـذكـر 
الخـالـص الـذي يـلـهـمـه رب الـعـالمـي لأفـئـدتـهـم المـتـوهـجـة , وحـيـنـهـا يـبـدع كـل مـنـهـم ف ذكـر مـا أحـس 
بـه يـومـا مـا أو سـمـعـه أو أُلْـهِـمُـه إلـهـامـا, ثـم تـبـدأ المـرحـلـة الأخـيـرة بـعـد مـنـتـصـف الـلـيـل , وهـي لـقـيـا 
الحـبـيـب … حـيـث يـنـفـرد كـل مـنـهـم ف جـانـب لـيـنـاجـي ربـه وحـيـدا … ويـبـدأهـا "سـيـدي أبـو الـعـلا" 
١بـنـداءه المـعـتـاد … “يـالـلا يـا مـشـايـخ .. وكـلـهـم آتـيـه يـوم الـقيـامـة فـردا … “ … فـيـقـومـون جـمـيـعـا 

بـهـدوء فـيـنـتـقـي كـل مـنـهـم بـقـعـة خـالـيـة تـفـصـلـهـا مـسـافـة عـن أقـرب صـاحـب لـه فـيـتـكـوم عـلـى نـفـسـه, 
وما هي إلا لحظات حتى يعلو صوت النحيب من ناحية أو نهنهة صامتة من ناحية أخرى …  

لـكـن والحـق يـقـال مـا سـمـعـت ذلـك يـومـا مـن "سـيـدي أبـو الـعـلا" , بـل كـنـت دومـا أسـمـعـه يـتـمـتـم 
بـهـدوء وتـبـسـم وكـأنـه يـدنـدن شـعـرا أو يـلـقـي بـقـصـيـدة حـب … حـتـى يـأتـي الـفـجـر , فـيـجـتـمـعـون عـلـى 
صـلاة الـفـجـر وعـلـى وجـوهـهـم آثـار الـقـمـريـة مـن اجـهـاد وتـعـب ودمـوع خـطـت طـريـقـهـا عـلـى الخـدود 

السمراء المتشققة , فصارت كما الماء التي فاضت لتسقي أعماق أرض عطشي …  

١ سورة مريم
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وبـعـد الـفـجـر يـعـودون تـدريـجـيـا لحـال الـعـبـادة الأرضـيـة بـالـذكـر الـهـادئ مـرة أخـري, حـتـى الـشـروق, 
ويـصـلـون الـضـحـى , ثـم يـفـطـرون إفـطـارا عـظـيـمـا هـائـلا وكـأنـهـم يـكـافـأون أنـفـسـهـم عـلـى مـا فـعـلـوا , 
وكـان "سـيـدي أبـو الـعـلا" وهـو يـأخـذ الـفـطـور الـعـظـيـم مـن الـسـت أم "يـاسـي "  لـيـقـدمـه لـهـم عـلـى 
الـطـبـلـيـة المـبـاركـة (كـمـا يـسـمـيـهـا) … كـان يـقـول …”بـسـم ال يـا مـشـايـخ … حـلاوة الـوصـول …” 

ويقصد حلاوة الوصول للحياة ولأرض الدنيا…  
وعــلــى الجــانــب الآخــر ومــن زاويــة أخــرى ف هــذه الــلــيــلــة أيــضــا , كــانــت الــقــصــة تــبــدأ مــنــذ لحــظــة 
اجـتـمـاع المـلائـكـة الـعـظـيـم ف صـلاة الـعـصـر ,  لا يـغـادرون مـثـلـمـا يـفـعـلـون كـل يـوم , يـومـهـا تـبـقـى 
المـلائـكـة ف الـدنـيـا لـتـطـوف ف الـطـرقـات, أمـا عـلـى سـطـوح أبـو الـعـلا , فـكـان يـجـتـمـع كـبـارهـم فـقـط , 
وكـان يـذهـلـنـي كـل لـيـلـة عـظـم المـلائـكـة الـذيـن يـحـضـرون هـذا الـلـقـاء , حـجـمـا وهـيـئـة ومـقـامـا , وقـد 
قـضـيـت طـوال الـعـشـرون عـامـا , كـل شـهـر ف كـل قـمـريـة , لـم أشـهـد مـلـكـا مـنـهـم مـرتـي , كـانـوا 
دومـا يـتـغـيـرون , … وكـانـوا يـقـضـون الـوقـت مـراقـبـي مـنـصـتـي مـسـتـمـعـي حـتـى يـأتـي وقـت الإفـطـار , 
كـان الجـمـع يـكـثـر , وتـأتـي المـلائـكـة الـسـابـحـات الحـامـلات دعـوات الـصـالحـي فـيـتـزاحـمـون حـول 
إفـطـار المـشـايـخ مـتـلـقـي دعـواتـهـم ف كـل لحـظـة لـيـصـعـدوا بـهـا ويـنـزل آخـرون, ف مـواكـب نـورانـيـة هـائـلة 

متتالية ومتتابعة كقطرات مطر ذهبي  
ثـم تـأتـي صـلاة الـلـيـل , لأشـهـد عـجـب الـعـجـاب , تـبـدأ أو مـا تـبـدأ بـنـور هـائـل يـغـمـر المـكـان , حـتـى 
أنـنـي كـثـيـرا مـا كـنـت أعـجـز عـن الـرؤيـا , فـكـانـت الـدنـيـا تـسـتـحـيـل بـيـاضـا لا أري فـيـه إلا هـالات 
زرقـاء هـلامـيـة مـكـان وقـوف المـشـايـخ ,  ثـم مـا تـلـبـث هـذه الـهـالات الـزرقـاء أن تـتـصـاعـد ف الـسـمـاء 
كـل بـقـدر مـخـتـلـف … كـانـت هـالـة "سـيـدي أبـو الـعـلا" أعـلاهـم … حـتـى تـصـيـر تـلـك الـهـالات ف 
الـسـمـاء الـتـي تحـولـت بـيـضـاء كـأنـهـا نجـوم زرقـاء تـطـفـو بـنـعـومـة مـا بـي الـسـمـاء والأرض … نـظـل كـذلـك 
حـتـى يـطـلـع الـفـجـر , فـتـعـود تـلـك الـهـالات الـزرقـاء لأمـاكـنـهـا ف أجـسـاد مـشـايـخـهـا , لـيـنـتـهـي ذلك 
الاحتفال مع نهاية الفطور العظيم لتصعد عظام المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائكة ويبقى معنا السيارون والحراس 

والطوافون يوميا ….  
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أمـا أنـا فـكـنـت أجـلـس دومـا بـجـانـبـي الخـاص , كـنـت أقـوم عـلـى خـدمـتـهـم وإجـابـة طـلـبـاتـهـم , ثـم 
تـرقـبـهـم ف صـعـودهـم وهـبـوطـهـم حـتـى إذا جـاء الـفـجـر كـنـت أحـضـر لـهـم مـاء الـوضـوء وبـعـض مـن 
شـراب خـفـيـف ثـم أحـضـر الـفـطـور مـع أم " يـاسـي " حـتـى يـنـتـهـي الحـفـل , وكـثـيـرا مـا كـنـت أرانـي 
مـرتـقـيـا لـدرجـات الـنـقـاء وعـذوبـة الـتـواصـل .. لـكـنـي كـان دومـا هـنـاك مـا يـربـطـنـي بـالـسـمـاء الـدنـيـا فـلـم 
أسـتـطـع يـومـا الـتـرقـي لمـا يـرتـقـون الـيـه , لـعـلـه بـعـض ممـا شـرف ال بـه الإنـس , أو لـعـلـه كـمـا كـان يـقـول 
"سـيـدي أبـو الـعـلا" “الـقـلـب هـو مـطـيـة الـروح , فـلا تـثـقـلـه فـتـقـعـد بـك “ … هـل كـان تـعـلـقـي ب" 

صفية " هو ما أثقلني ? …  
مـن هـذه الـقـمـريـات , جـاءت عـلـى ذهـنـي تحـديـدا واحـدة لا أنـسـاهـا , كـان "سـيـدي أبـو الـعـلا" يـومـهـا 
مـهـمـومـا حـائـرا مـن بـعـد لـقـاء رجـل غـريـب لـم أعـرفـه مـر عـلـيـنـا بـعـد فـجـر هـذا الـيـوم , دخـل مـع 
"ســيــدي أبــو الــعــلا" غــرفــتــه ولــم يــخــرج مــنــهــا إلا قــبــيــل صــلاة الــظــهــر , وكــنــت قــد اعــتــدت أن إذا 
مـنـعـنـي "سـيـدي أبـو الـعـلا" مـن لـقـاء شـخـص مـا , كـنـت أمـتـنـع تمـامـا عـن الاقـتـراب مـنـه حـتـى لا 
يـتـواصـل قـريـنـه مـعـي فـأكـون قـد عـصـيـت أمـر شـيـخـي وسـيـدي … فـلـم أر مـن مـلامـح هـذا الـغـريـب 

شيئا ولم أعرف عنه شيئا …  
كـل مـا حـدث يـومـهـا أن "سـيـدي أبـو الـعـلا" دخـل غـرفـتـه مـن بـعـد صـلاة الـظـهـر ونـام قـلـيـلـوتـه لـيـصـحـو 
فـيـأمـر أم يـاسـي أن تـصـنـع فـطـورا “أرديـحـي” … سـواءا كـان إفـطـار الـصـائـم أو فـطـور صـبـاح الـقـمـريـة , 
عـارضـتـه الـسـيـدة الـطـيـبـة كـثـيـرا لـكـنـه كـان حـازمـا ف تـلـك الـلـيـلـة , حـتـي ظـنـنـا أنـه قـد يـلـغـي الـقـمـريـة 
أو ربمـا سـيـكـون بـهـا مـا يـسـوءه … لـكـنـه قـبـيـل الـعـصـر فـعـل مـثـلـمـا يـفـعـل كـل قـمـريـة , ذهـب لـلـطـريـق 
الـسـريـع لـيـنـتـظـر رفـقـاء الـدرب , وخـلال سـويـعـات وقـبـل الآذان كـانـوا قـد اجـتـمـعـوا جـمـيـعـا فـوق 
سـطـح الـبـيـت , بـيـد أن تـسـامـرهـم هـذا الـيـوم كـان غـريـبـا , كـنـت أسـمـعـه وأنـا أجـلـس عـلـى الـبـعـد 

بجوار الباب المفضى لقلب البيت من السطح …  
ف هـذه الـقـمـريـة جـلـس المـشـايـخ جـلـسـتـهـم المـعـتـادة بـوسـط الـسـطـح فـوق الحـصـر المـفـروشـة وقـد نـظـفـتـهـا 
جـيـدا ورشـشـت حـولـهـا مـاء الـورد ووضـعـت بـعـضـا مـن الأوانـي الـفـخـاريـة وقـد نـبـتـت بـداخـلـهـا  الـفـل 

والياسمي وبعض من النعناع لزوم الشاي الساخن …  
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جـلـس الجـمـيـع واجـمـون وقـد هـالـهـم وجـوم الـشـيـخ وبـدا لـهـم ثـقـل هـمـه … حـتـى نـطـق الـشـيـخ أخـيـرا 
  …

أبو العلا - قولولي يامشايخ … شر وراه خير … نقبله طمعا بخيره أم نرفضه ونتقي شره 
شيخ 1- وهل ليك الاختيار ف قبوله أو رفضه  

أبو العلا - لينا الخيار دايما …  
شيخ 2 - ما الشر إلا وجه من وجوه الخير  

أبو العلا - فإن كان الشر ضررا وعدوانا  
شيخ 3 - الضرر حرمه ربنا علينا , فكيف نقبله  

أبو العلا - فإن كان خيره رحمة وهدى ? 
شيخ 4 - كيف يكون ضررا ينتهي برحمة وهدى ?  

أبــو الــعــلا - وهــل كــان ذبــح الخــلــيــل لابــنــه إلا ضــررا آخــره رحــمــة وهــدى … وهــل كــان ابــتــلاء 
المصطفى بالطائف إلا ضررا آخره رحمة وهدى ? …  

شيخ 5 - فكيف هُدَاه مقرونا بِشَرّه ? 
أبـو الـعـلا - هـداه نـورٌ عـظـيـم يـسـري ف نـفـوس عـدة , وشـره … قـهـر وظـلـم يمـس أحـبـة أقـرب لـلـقـلـب 

من شريان الدم 
شيخ 6 - حيرتنا معك يا شيخنا …  

أبـو الـعـلا - هـذه مـتـاهـة لـيـس لـهـا إلا تـوفـيـق مـن رب الـعـالمـي , لـذا سـتـكـون قـمـريـة الـلـيـلـة يـا سـادة 
مـخـتـلـفـة عـن كـل مـرة … سـنـخـلـع الـدنـيـا خـلـعـا , ونـتـبـرأ مـنـهـا كـبـراءة يـوسـف مـن غـوايـة إمـرأة 

العزيز , ولنشحذ الهمم فاليوم سيكون ارتقاؤنا صعبا  
شيخ 1 - نعم الرحلة , لنعم المنتهى … ومتى كان المرتقى هينا يا شيخ المرتقي …  

أبـو الـعـلا - مـن كـان ف قـلـبـه مـثـقـال ذرة مـن دنـيـا , فـلـيـقـعـد عـن الـصـعـود … فـذرة الـدنـيـا عـلـى حـمـل 
الروح ثقيل …  
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شــيــخ 2 - تــوكــل يــا شــيــخ , فــوال مــا ارتــقــيــنــا إلا وهــو يــحــمــلــنــا , ومــا عــدنــا إلا رحــمــة مــنــه مــن 
صعوبة الارتقاء … فهو الرافع وهو الخافض فما علونا إلا بِقَدَرِه وما هبطنا إلا بِقَدَرِه”  

هنا تمتم أبو العلا فيما لم يسمعه أحد إلاي …  
“وهو الحبيب الذي لا يُفَارَقُ إلا بِقَدَرِه”. 

مـضـت الـلـيـلـة قـاسـيـة ف أولـهـا , فـكـانـت المـذاكـرة حـول مـجـلـد الـزهـد ف كـتـاب “إحـيـاء عـلـوم الـديـن 
“ لـلـعـلامـة أبـي حـامـد الـغـزالـي , ثـم أتـبـعـه "سـيـدي أبـو الـعـلا" بـدراسـة كـتـاب “الـتـوهـم” لـلـعـلامـة 
الحـارث المحـاسـبـي وكـانـت كـلـهـا كـتـب تـنـزع الإنـسـي نـزعـا مـن دنـيـاه , وتـعـجـبـت كـثـيـرا ممـا سـمـعـتـه 

منهم مما درسوه وقرأوه , وأشد ما أعجبني عندما قرأ "سيدي أبو العلا" قول المحاسبي … 

“المحبة… هي ميلك إلي المحبوب بكليتك,  
١ثم إيثار له علي نفسك وزوجك ومالك,  

ثم موافقتك له سراَ وجهراَ,  
ثم علمك بتقصيرك ف حبه”   …  

قالها  "سيدي أبو العلا", ثم تنهد قائلا …  
“وال لـقـد كـذبـنـا ف حـبـه … ولـو صـدقـنـا لمـا طـابـت لـنـا نـفـس ف الـبـعـد عـنـه “ … عـنـدهـا دمـعـت 

عيناه ف خفوت وأُغلق عليه صوته فقام ليتوضأ لصلاة المغرب … 
بـعـد مـنـتـصـف الـلـيـل , انـطـفـأت الأنـوار مـن عـلـى الـبـعـد وخـلـد أهـل الـقـريـة لمـنـامـهـم , وصـفـت 
الـسـمـاء, وسـبـغ نـور الـقـمـر ظـلامـهـا فـبـدا كـعـي سـمـاويـة تـنـظـر لأولـئـك المـتـوهـجـي بـحـب لا يـطـال ولا 
يـنـتـهـي … جـلـسـوا مـتـكـومـي عـلـى أنـفـسـهـم … مـتـفـرقـي لـيـسـوا مـتـحـلـقـي … كـلـهـم قـد تـوجـه لـلـقـبـلـة 
بـصـدره .. بـعـضـهـم كـان وجـهـه مـكـفـيـا عـلـى صـدره … وبـعـضـهـم كـان وجـهـه مـتـأمـلا ف الأفـق … 
وكـان "سـيـدي أبـو الـعـلا" آخـرهـم ف الخـلـف وقـد ارتـكـز بـظـهـره عـلـى جـدار غـرفـتـي الأسـمـنـتـيـة بـآخـر 

١ تفضيل
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الـسـطـح و احـتـضـن ركـبـتـيـه بـعـضـديـه … ونـظـر لـلـسـمـاء وعـيـنـاه تـدمـع ف صـمـت … فـقـمـت أتـسـمـع 
نجواهم …  

شيخ 1 …  
 “ يا من مسست بيدك طينا فجعلته بشرا …  

ثم أبدعت له الخلق فجعلت له نورا وحٌسناً …  
ثم نفخت فيه من روحك القدسية ذات الجلال  

فأعطيته من ذاتك سرا …  
ثم مهدت له الأرض فجعلتها مهدا …  

ثم نشرت له فيها رزقا …  
ثم رحمته ودللته وأضحكته وشفيته وأرضيته  

وأجبته وأعطيته بدل الحسنة عشرا …  
ثم تنظر ف عيني عبدك كل لحظة  

فتجد فيهما طغيانا وكفرا …  
فسبحانك … “ 

شيخ 2 …  
“يامن كان خلف العطايا ,  

فأَسَرَتْنَا العطايا ونسينا العاطي …  
يامن يحكم برحمته قبل عدله  

فذكرنا الحُكْمَ ونسينا القاضي …  
يامن يعطي بقلب المرض شفاه  

فتعافينا ونكرنا الشاف …  
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يامن نعيش بظل رحمته  
فنفزع ونهرب من هنيئة ظله الواف …  
أنت أنت الملك الذي عظم ملكوته … 

يتودد لعبده …  
والعبد بمذلته  

١يجاف …  

فسبحانك … “  
شيخ 3 

“يا ملكا متصرفا متلطفا بأقدار البشر …  
يامن ف ملكوت السماء تنظر وتنتظر …  

والعبد كبرا يتيه بأرضه  
وكأنه يملك ويأمر لا يؤتمر …  

ويظن ما به من قوة …  
هي قدرة …  

فيطغى حي يعلو ويقتدر …  
وأنت القوي  

تقيم كونا بي الكاف والنون …   
وترحم وتغفر ما لا يغتفر …  

سبحانك  …” 
وتــعــاقــب المــشــايــخ ف وجــدهــم بمــحــبــوبــهــم الــنــاظــر لــهــم مــن عــلــيــائــه , وبــدت الــهــالات الــزرقــاء ف 
الـتـشـكـل والارتـقـاء … وابـيـضـت الـسـمـاء … كـل ذاك وشـيـخـي أبـو الـعـلا مـازال مـتـمـتـمـا … ولـم تـبـدو 
هـالـتـه الـزرقـاء بـعـد … فـتـعـجـبـت … أبـقـلـبـه هـذا الـثـقـل الـذي يـربـطـه بـدنـيـا الـفـانـي فـلـم تـطـلـق أسـره 

١ من الجفاء … أي يتنكر ويبتعد
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بـعـد … أم أنـه يـحـمـل هـمـا أشـاح بـروحـه عـن مـحـبـوبـه … يـاويـل ذاك الـشـيـخ المـسـكـي بـعـدمـا  يـرى 
ضـعـفـه قـد أبـعـده عـن مـحـبـوبـه حـي ارتـقـى الآخـرون … بـدأ يـسـاورنـي الـقـلـق عـلـيـه , فـلـم أتمـالـك 
نـفـسـي أن أقـتـرب مـنـه شـيـئـا فـشـيـئـا لأتـسـمـع مـا يـدنـدن بـه خـوفـا عـلـيـه وقـلـقـا ممـا سـيـحـاسـب عـلـيـه 
نـفـسـه حـي تـنـقـشـع غـيـوم الـهـم … وكـان ف الـعـادة يـحـس بـي حـي أقـتـرب فـيـنـهـرنـي بـنـظـرة حـازمـة 
مـن طـرف عـيـنـه فـأنـسـحـب مـن فـوري … لـكـن هـذه المـرة لـم يـحـس بـي ولـم يـنـتـبـه … فـعـرفـت أنـه ف 

غمرة الارتقاء … فسكنت … وسمعت طرفا من دندنته …  

“ يا حبيبا ما انكشفت حجبه فيهدأ شوق حبيبه برؤياه …   
ولا جفا فانطفأت من القلب رغبة لقياه …  

ينادونك ملكا قادرا …  
وأناديك حبيبا حانيا …  
ينادونك واهبا عاطيا …  
وأناديك قريبا مناجيا …  

ينادونك قاضيا أو شافيا …  
وأناديك خليلا صافيا …  

يارب …  
بلغة اللسان نطقت والقلب لساه من قدي أخرس …  

هلك من البعد والتوهة …   
والعوزة للمسة رحمتك لا بتهدى ولا تخلص …  

طب ليه …  
١طب ليه نفخت فيا من روحك وسبتني من البعد باتلظى …  

وسبت نفختك جوايا تحن لك ف الثانية واللحظة …  

١ أحترق بعنف
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وسلطت عليها جسد خسيس ماسك بعشب الأرض ومِتَبّت …  
لا هو مسك ف حاجة تثبته …  

ولا العشب من جوه صدرنا نَبّت …  
حكمت عليا بإختبار الاختيار … 
 والاختيار كان من قدي الأزل …  

لو تدلني … 
لو تدل روحك اللي نفختها جوايا بدل ما تِزِلّ ف بير بعيد …  

الخير اللي حيتوسع للعبيد  
ولا الشر اللي حيطول الأحبة … ? …  

ولو كان القلب اتخلى ليك ما كان ف القلب للبشر حبة …  
لكن لساه يا أصل الرحمة مش خالي …  

متكتف ف سابع أرض وحلمه ف السما عالي 
مربوط باللي ربط خليلك ابراهيم لما اتأمر بذبح ضناه …  

و موسى لما اتوجس بخوفه قدام الخيول والجاه …  
وعبدك المصطفى لما بكى فقدان ضناه …  

وقال القلب يحزن …  
بس اللسان … إياه  

باحلف بيك وانت اللي بيتحلف بيك مفيش غيرك ..  
ورحمتك وعزتك ما نفسي أكون ف كل الكون مع غيرك …  

خلصني من زحمة ظنوني  
ومسني برحمتك عشان ماليش غيرك ….  

مسني برحمتك ماليش غيرك ….  
مسني برحمتك ماليش غيرك … 
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سبحانك  “  
١ظـل يـتـمـتـم بـهـا "سـيـدي أبـو الـعـلا" وهـو مـتـقـطـع الـصـوت تـأخـذه الـعـبـرة حـتـى أشـفـقـت عـلـيـه .. 

٢فـاقـتـربـت مـنـه أربـت عـلـيـه , فـفـوجـئـت بـجـسـده بـارد كـالـثـلـج , لا يـنـطـق ولا يـرد … فـزعـت … 

هـززتـه بـلـطـف فـسـقـط جـانـبـا … اقـتـربـت مـنـه … تـسـمـعـت قـلـبـه , فـإذا بـه يـنـبـض بـهـدوء تـام … لـكـنـه 
كـان جـسـدا مـرتـخـيـا لـيـس بـه أي عـلامـة لحـيـاة … تـصـفـحـت ف وجـه الـسـمـاء الـتـي مـازالـت بـيـضـاء , 
لمحـت الـهـالات الـزرقـاء لـلـمـشـايـخ ولـم ألمـح هـالـة "سـيـدي أبـو الـعـلا" … كـانـت تـلـك ربمـا المـرة الـوحـيـدة 
الـتـي مـرقـت فـيـهـا مـن صـورتـي الإنـسـيـة , فـرجـعـت لـصـورتـي الأصـلـيـة وطـرت بـأقـطـار الـسـمـاء أجـوبـهـا 
بـحـثـا عـن سـيـدي المـفـقـودة روحـه … تـخـطـيـت الـسـحـب والأقـمـار حـتـى وصـلـت لأبـواب الـسـمـاء 

الدنيا … لمحت الكثير من الهالات الزرقاء على مد الأفق فتمتمت ف نفسي …  
“مريدينك كثر يارب العالمي … كلهم آتوك فهل تمن عليهم بلحظة تجََلّي ?“ …  

عـنـدهـا فـوجـئـت بـأحـد الحـراس وقـد وقـف يـعـتـرضـنـي بـعـنـفـوانـه وجـبـروتـه الـواضـح … تـسـمـرت أمـامـه 
نـاظـرا لـه بـعـي الخـوف والـرهـبـة , ثـم تمـالـكـت نـفـسـي فـمـنـذ أن عـلـمـنـي شـيـخـي أنـنـي الآن ف فـريـقـهـم 
وأحـبـتـهـم, فـصـرت أحـبـهـم وأتـودد إلـيـهـم, إلا أنـهـم كـانـوا كـمـا خـلـقـهـم رب الـعـالمـي , غـلاظ  شـداد 
لا يـعـصـون ال مـا أمـرهـم … فـهـمـمـت أن أتـخـطـاه ذلـك الحـارس الـعـظـيـم لأكـمـل صـعـودي لـلـسـمـاء 
الـدنـيـا, فـأوقـفـنـي بـجـنـاحـه الـصـلـب ولـكـزنـي فـأطـاح بـي كـمـا ذرة الـغـبـار أمـام هـب الـريـح , حـتـى 
رأيـت أنـوار الأرض ثـانـيـة  … فـتـمـالـكـت نـفـسـي بـصـعـوبـة وعـاودت الـصـعـود … فـفـوجـئـت بـه أمـامـي 

… وقال لي بلغة لا يفهمها إلا معشر الجن …  
الحارس - “أيها الناري .. لم تمُنح الإذن بالمرور “ …  

أنا - سيدي … أبحث عن شيخي أبو العلا …  
أجابني بحزم … 

الحارس - ”روح بيد خالقها يفعل بها ما شاء “ …  

١ الدموع الخفيفة

٢ أطبطب
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أجبته بلهفة …  
أنا - “هل ارتقى ?” …  

رد بنفس الحزم …  
الحارس - “هو حيثما يريده مولاه “ …  

١أنـا - “أجـبـنـي يـا أيـهـا المـلـك الـكـري , فـإنـي وإيـاك مـن عـبـاده أجـمـعـي ومـا أردت شـرا ولا رُمْـتُ 

محرما .. ما أردت إلا المعرفة “ …  
أجابني بالحزم ذاته …  

الحـارس - “قـد عـرفـت أمـر المـلـك الجـبـار وقـضـاؤه عـلـيـكـم أهـل الـنـار … فـمـن يـسـتـمـع الآن يـجـد لـه 
٢شهابا رصدا …” …  

كدت أيأس , فتراجعت حزينا .. ثم تمتمت وانا التفت اليه بضعف ويأس …  
أنا - “هل هو بخير ?“ …  

فرد علي الحارس بعد صمت تعجبت منه … بدا وكأن يأتيه أمرا …  
الحارس - “من كان مرغوبه الرحمن فلا يخشى عليه المرحومي … “ … 

 تـطـلـعـت لـه بـسـعـادة وعـدت راضـيـا لمـكـانـي فـوق سـطـح الـبـيـت بـجـوار الجـسـد المـثـلـج والمـسـجـى فـوق 
الأرض ومـازالـت الـهـالات الـزرقـاء سـابـحـة ف الأجـواء , فـعـرفـت أن سـيـدي قـد ارتـقـى مـرتـقـاً صـعـبـاً 
… لا يـرتـقـيـه إلا المـقـربـي والأولـيـاء الـصـالحـي … وظـلـلـت أسـاءل نـفـسـي مـن وقـتـهـا … مـا الـذي 

يفعله المخلوق لينال هذا الشرف من الخالق …  
فـجـأة أفـاق … وقـام مـن رقـدتـه بـبـطء وهـو يـتـأمـل مـا حـولـه بـاسـتـغـراب وكـأنـه مـا ظـن أنـه سـيـعـود … 
ظـل يـتـطـلـع فـيـمـا حـولـه حـتـى تـلاقـت عـيـنـانـا , فـنـظـرت لـه بـتـسـاؤل , رد عـلـيـهـا بـنـظـرة حـزيـنـة بـاكـيـة 

… وتمتم …  

١ رام الشيء ، أي تطلع إلى الشئ وأراده بقوه 

٢ سورة الجن آية ٩
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“ … هــو رجــعــنــي تــانــي ? … مــازال الــشــوق حــكــمــا بــالــفــنــاء … ولا حــول ولا قــوة إلا بــال … 
ننتظر لأجل مسمى  … ننتظر لأجل مسمى … “  

وقـام مـعـتـدلا فـمـسـح عـيـنـاه وجـبـهـتـه , وهـو يـردد مـا قـالـه “نـنـتـظـر لأجـل مـسـمـى” … ووقـف يـصـلـي 
 …

لـم أتجـاسـر يـومـا أن أسـألـه مـا الـذي حـدث يـومـهـا ولا أيـن ذهـب … لـكـنـه يـومـا مـا بـعـدهـا بـلـيـالٍ عـدة 
اقـتـرب مـنـي واحـتـضـنـنـي لأول مـرة بـحـنـان لـم أر مـثـلـه ولـم أفـهـمـه يـومـا … و قـال … “كـنـت عـايـز 
تـيـجـي ورايـا يـابـن نـصـيـبـي ? … يـابـنـي لا احـنـا الـلـي بـنـروح ولا احـنـا الـلـي بـنـيـجـي … لـسـاك يـا 

مسكي مش عارف تشوف … “  
ف هـذه الـقـمـريـة , وبـعـد صـلاة الـفـجـر بـدا الـشـيـخ راضـيـا مـتـزنـا مـسـتـقـرا و قـد قـال لـلـمـشـايـخ , 

“استقر الرأي يا مشايخ …”  
شيخ ١ - على ايه يا أبو العلا إن شاء ال ?  

أبو العلا- نختار الضرر القريب لخير بعيد إن شاء ال  
شيخ ٢ - طب علمنا يا شيخ … ليه اخترت ?  

أبـو الـعـلا - عـشـان الخـيـر صـاعـد لـرب الـكـون , والـضـرر حـيـمـس أحـبـة تـعـلـق بـيـهـم قـلـوبـنـا … يـعـنـي 
الخــيــر ل والــضــرر لأنــفــســنــا …  فــإذا صــدقــنــا الــتــوجــه ل … نــتــخــلــى ممــا ف قــلــوبــنــا … لــنــتــحــلــى لمــا 

بأرواحنا …“  
عـنـدهـا الـتـفـت الـي قـائـلا …  “تـعـال يـا عـبـمـحـسـن” … قـمـت الـيـه مـسـرعـا ظـانـا مـنـه أنـه يـريـد مـاءا أو 
شـايـا … فـأجـلـسـنـي بـجـواره ووضـع ذراعـه عـلـى كـتـفـي … “أنـا حـاشـوف الـضـرر … بـس مـش حـالحـق 
الخـيـر حـاكـون سـبـقـت , لـكـنـك حـتـشـوفـه …لمـا تـشـوفـه أو تـلـقـاه … احـمـلـه بـإذن ربـك وكـمـل المـشـوار 

… وخللي بالك … لا الضرر بيخلص ولا الخير بينتهي … “  
تـذكـرت هـذه الـلـحـظـة تحـديـدا وأنـا ألمـح بـيـت " يـاسـي " يـبـتـعـد , وقـد وقـفـت الـسـت " زكـيـة " ف 
الـشـرفـة حـامـلـة الخـيـر بـيـديـهـا … أقـصـد “" هـديـة "” … فـكـانـت هـي الخـيـر , وكـانـت " زكـيـة " هـي 
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الـقـريـب الـذي تـضـرر , وكـان " يـاسـي " ضـررهـا , أمـا الـشـيـخ جـابـر أبـو " زكـيـة " فـكـان هـو المجـهـول 
الــذي زارنــا يــومــهــا … فــأطــلــعــهــمــا ال عــلــى مــا ســيــكــون مــن حــال " زكــيــة " و" يــاســي " , فــقــبــل 
الـشـيـخـان مـا سـيـكـون مـن حـال ولـديـهـمـا … واحـد سـيـكـون ظـالمـا وواحـدة سـتـكـون مـظـلـومـة ومـا أقـسـاه 
مـن خـيـار , ف سـبـيـل خـيـر سـيـتـسـع لـلـنـاس … وهـي " هـديـة " … فـكـيـف سـتـكـون " هـديـة " هـذا الخـيـر 

? … هل قدر ال لها مصيرا غير ما ندركه نحن المخلوقي ? …   
 سبحانك. 
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كشف المستور

عـلـى أبـواب الـقـاهـرة بـدأ الـزحـام , بـشـر يـتـراصـون خـلـف الـبـشـر , ومـن فـوقـهـم عـوالـم تـكـتـظ فـوق 
عـوالـم ومـخـلـوقـات لايـعـلـم آخـرهـا سـوى رب الـعـالمـي , وأحـداث تـدور بـرحـاهـا تـطـحـن داخـلـهـا آمـال 
وأحـلام الـكـثـيـريـن , هـذا الـزحـام الـذي أصـابـنـي بـالـدوار مـن حـيـث أرى مـالايـرون … حـتـى مـعـشـرنـا 
نـحـن الجـن , كـانـوا لا يـقـلـون جـنـونـا عـن أهـل الإنـس , لـيـسـوا أكـثـر ربمـا , لـكـن كـان المـشـهـد كـذلـك 
عـبـارة عـن دوامـات مـتـطـايـرة ف الـفـضـاء , وكـأنـهـا أسـراب مـن الـنـحـل تـطـيـر ف حـلـقـات فـوق حـقـل 

من الزهور …  
كـنـت مـازلـت جـالـسـا ف مـكـانـي مـتـقـرفـصـا بـجـوار سـيـدي وشـيـخـي أتـأمـل ف الـطـريـق تـارة , وف 
المـوكـب المـرافـق مـن الحـراس الـذيـن لا يـراهـم أحـد سـواي تـارة أخـرى , بـيـنـمـا جـلـسـت أمـامـي " 
صـفـيـة " شـاخـصـة بـعـيـنـيـهـا لـلأفـق المـتـزاحـم وبـرأسـهـا تـدور كـل حـوارات الـرحـلـة مـن قـلـق المـسـتـقـبـل 
إلـى حـزن المـاضـي , كـان حـديـثـهـا صـاخـبـا مـتـداخـلا , غـيـر أن قـريـنـهـا أبـلـغـنـي أنـهـا ذكـرت إسـمـي 

بذهنها عدة مرات فامتنعت عن سؤاله , احتراما لها.  
جـلـسـت بـجـوارهـا " فـاطـمـة " ممـسـكـة بـعـروس بـلاسـتـيـكـيـة مـفـكـكـة الأذرع والأقـدام لا أعـلـم مـن 
الـعـبـقـري الـذي عـلـم الأطـفـال أن يـقـطـعـوا عـرائـسـهـم لأشـلاء مـتـلاعـبـي بـكـل جـزء عـلـى حـدة , … يـا 

لعجب الإنس …!!!  
مـضـت " فـاطـمـة " تـلاعـب نـفـسـهـا كـعـادة الأطـفـال حـي يـسـتـشـعـرون أنـهـم غـيـر مـرغـوب ف حـديـثـهـم 
أو تـداخـلاتـهـم  , بـيـنـمـا اسـتـلـقـى " يـاسـي " بـالأمـام عـلـى مـقـعـده مـلـقـيـا رأسـه لـلـوراء وقـد عـلا شـخـيـره 
حـتـى ظـنـنـت أن  "سـيـدي أبـو الـعـلا" ف مـوتـه قـد بـدأ يـتـأذي مـنـه … غـيـر أنـنـي لاحـظـت أنـه مـنـذ 
ركـبـنـا الـسـيـارة وهـو يـرمـقـنـي بـنـظـرات حـادة , أظـنـهـا مـن جـراء المـوقـف الحـاد الـذي أضـطـررت فـيـه 
لمـواجـهـتـه بـدون قـصـد أو غـرض سـوى أن أحـفـظ ل" صـفـيـة " و" زكـيـة " و" فـاطـمـة " بـعـضـا مـن أمـان 

وثقة يتزودون بها ف هذه الرحلة القدرية .  
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كـان " شـنـودة " هـو الـوحـيـد الـذي بـدا عـلـيـه الـقـلـق الـتـام , فـقـد كـان عـنـيـفـا ف قـيـادتـه, مـضـى يـسـب 
ويـلـعـن مـن يـقـف ف طـريـقـه وكـأنـه يـريـد أن يـلـحـق بـآخـر أنـفـاسـه ف الحـيـاة … حـتـى أنـه كـاد أن 
يـصـطـدم مـرتـي , مـرة بـسـيـارة مـيـكـروبـاص ومـرة بمـوتـوسـيـكـل عـابـر بـعـنـف , حـتـى أنـنـي تـلـفـتـت لأرى 
إن كـان مـلـك المـوت حـاضـرا خـوفـا عـلـى سـائـق المـوتـوسـيـكـل … فـمـضـيـت أتمـتـم بمـا عـلـمـنـيـه شـيـخـي 

من أذكار الأمن والسلامة !! 
وبـرغـم أنـنـي لا يـضـرنـي مـا يـضـر الـبـشـر , إلا أنـنـي مـع الـوقـت بـدأت أتـعـامـل مـع الأشـيـاء مـثـلـمـا 
يـتـعـامـل الـبـشـر , بـدأ الأمـر بـالإدعـاء حـتـى لا أفـضـح بـيـنـهـم , ثـم مـع الـتـكـرار تحـول الأمـر لحـقـيـقـة 
فـصـرت أخـاف مـن الـكـلاب , وأخـشـى الـوقـوع مـن المـرتـفـعـات , وأتـعـوذ مـن الـشـيـطـان وعـي الحـاسـد 
وف الـضـحـكـات الـعـالـيـة أتمـتـم “خـيـر الـلـهـم اجـعـلـه خـيـر “ رغـم جـهـلـي الـتـام بمـا يـقـلـق الإنـس مـن 
كـثـرة الـضـحـك … وف الـواقـع كـان هـذا الـضـحـك هـو أجـمـل مـا عـرفـتـه فـيـهـم … هـو أروع مـا أبـدع ال 
ف الخـلـق … أيـا مـاكـان مـن قـبـح الإنـسـي … أيـا كـان ممـا يـكـنـه لـه المحـيـطـون مـن كـره وحـنـق … أيـا كـان 
مــا يــتــمــلــك الإنــســان مــن غــضــب أو يــأس … مــا أن تــرتــســم الإبــتــســامــة عــلــى وجــه أحــدهــم حــتــى 
يـتـحـول الـقـبـح لجـمـال مـبـدع,  والـكـره لـِوِدّ ولـطـف, والـغـضـب والـيـأس لحـالـة انـشـراح يـتـسـع مـعـهـا 
الـصـدر لـيـحـوي الـسـمـوات الـسـبـع … تمـلـك الـبـسـمـة مـفـتـاح الـكـون ولا أعـلـم بـعـد لمـاذا لـم يـعـتـد الـبـشـر 

الابتسام?… 
فـرمـلـة عـنـيـفـة جـعـلـتـنـا جـمـيـعـا نـلـتـصـق بـظـهـور المـقـاعـد الأمـامـيـة حـتـى أن " فـاطـمـة " سـقـطـت مـن عـلـى 
المـقـعـد , وانـدفـع الـتـابـوت الخـشـبـي فـاصـطـدم بمـقـعـد " يـاسـي " مـن الخـلـف نـافـذا لـعـظـام ظـهـره فـصـرخ 
وهـو يـسـب " شـنـودة " والـتـوربـيـنـي والـشـارع والـنـاس والـكـون … نـزل " شـنـودة " مـسـرعـا لـيـفـحـص شـيـئـا 

لا نراه أمام السيارة , ثم عاد وهو ساخطا غاضبا …  
" شنودة " - حجر ابن حرام ضرب طرمبة الزيت من تحت …  

" ياسي " - يعني ايه ?  
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" شـنـودة " - وال يـاسـي " يـاسـي " مـاعـرف … أنـا شـفـت قـدامـي دشـمـة يـيـجـي طـن ولا حـجـارة هـرم 
خـوفـو … حـاولـت أتـفـاداهـا كـان جـنـبـي تـوكـتـوك .. اتـرمـيـت عـلـى الحـجـرة عـديـت مـن فـوقـيـهـا  يـادوب 

عديت نصها وبوزها من ورا  قام خابط ف طرمبة الزيت غرقت الدنيا …  
" يـاسـي " - إنـت حـتـحـكـيـلـي حـواديـت بـروح أمـك … اتـرزي عـلـى كـرسـيـك واتحـرك ونـبـقـي نـشـوفـها 

بعدين  
" شنودة " - ياسي " ياسي " لو اتحركت عشرة متر الموتور حيقفش  

" ياسي " - والحل ايه يابو عضمة زرقا …  
" شـنـودة " - يـعـنـي أنـا أعـرف واحـد هـنـا بـتـاع لحـام , يـلـحـم الـعـربـيـة مـن تحـت ونـزود زيـت وربـنـا 

يسهل ونتحرك   
" ياسي " - وده ياخدله أد إيه ? 

" شـنـودة " - يـيـجـي سـاعـة زمـن بـالـكـتـيـر  حـضـرتـك والـسـت " صـفـيـة " تـريـحـوا ف أيـتـهـا حـتـة ,  وأنـا 
حاروح بس الشيخ محسن بس يبقى معايا عشان الخشبة اللي معانا  

نظر " ياسي " بطمع ل" صفية " التي سارعت بالتحدث …  
" صفية " - أنا حانزل عند الجامع أخش الدورة وأصلي الضهر والعصر , وكمان عشان بطة  

نظر لها " ياسي " بحنق وغيظ , وتمتم  
" يـاسـي " - بـلاهـا .. كـنـت حـاغـديـكـي غـدوة مـلـوكـي بـدل سـدة الـنـفـس الـلـي عـمـلـتـهـولـنـا بـنت 

جابر .. بس شكلك مالكيش ف الطيب نصيب  
" صفية " - يدوم يا سي " ياسي " … خيرك سابق …  

بـعـد جـدل غـيـر طـويـل نـزل " يـاسـي " فـجـلـس عـلـى قـهـوة مـا , بـيـنـمـا دخـلـت "صـفـيـة" و " فـاطـمـة " 
لـزاويـة صـغـيـرة مـتـواضـعـة . وانـطـلـقـت الـتـوربـيـنـي حـامـلـة جـرحـهـا الـزيـتـي نـازفـا , أو هـكـذا ظـنـنـت فـمـا 

أن ابتعدنا مسافة أمتار قليلة حتى أطلق " شنودة " ضحكة صاخبة …  
" شنودة " - إيه رأيك ف الاشتغالة دي يا شيخ محسن …?  

اشتغالة ?  -
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طبعا … يا عم الشيخ انت صدقت … وال إنت راجل طيب …  -
يابني أنا ماتعوتش أكدب حد … اللي بيقولوه الناس صدق لحد ما يبان العكس … -
ماينفعش كده يا شيخ … يعني واحد زي " ياسي " ده ينفع يقول صدق ف حياته …  -
يـابـنـي مـاحـنـا مـش حـنـشـق قـلـوب الخـلـق … مـاهـو لـو عـايـز يـخـدعـك عـمـرك مـا تـعـرف الـصـدق م -

الكذب …  
آه بس نحرص   -
ولـو حـرصـت … يـعـنـي هـو " يـاسـي " مـع حـرصـه ده عـرف إنـت صـادق ولا كـداب? … ولا انـت -

تـعـرف هـو واخـدنـا وواخـد الـشـيـخ عـلـى فـي , ولا حـد يـعـرف الـسـت " صـفـيـة " رايـحـة فـي … 
يابني ريح دماغك …فيه حاجات تانية أهم تفكر فيها 

أهـم إيـه بـس يـا شـيـخ … وهـو أنـا عـارف أفـكـر … مـوضـوع كـوثـر ده مـتـربـن عـقـلـي جـايـب لـه بـارومـة -
  …

المقدر مكتوب وكله بحكمته  -
طب ياللاه … خلاص وصلنا …  -
وصلنا في ? -
بيت خالتي … هي قاعدة عندها ..  -
يابني بس مش كنت تقوللي … لا اله إلا ال …  -
مـحـمـد رسـول ال , … يـالـلا يـا شـيـخـنـا … والمـسـيـح الحـي لاحـلـي بـؤك لـو المـوضـوع ده اتحـل عـلـى -

ايدك …  
نـظـرت مـن عـلـي الـبـعـد , فـوجـدت بـيـتـا قـديمـا مـن أربـعـة أدوار ف شـارع ضـيـق مـكـتـظ بـكـل أنـواع مـا 
يـسـيـر عـلـى عـجـلات … مـن أصـحـاب الـعـجـلـتـي والـثـلاث والأربـع … كـان الـبـيـت يـبـدو حـديـثـا لـكـنـه 
غـيـر مـعـتـنـى بـه … مـلـتـصـقـا عـن يمـيـنـه ويـسـاره بـبـيـوت أخـرى , مـدخـلـه ضـيـق , بـه بـاب حـديـد 
مـصـمـت ذو قـفـل ضـخـم … عـلـى الـبـاب الحـديـد مـلـصـقـات قـديمـة مـقـطـوعـة أطـرافـهـا … دخـلـنـا مـن 
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الـبـاب الحـديـد , نـزلـنـا درجـة صـغـيـرة , ثـم سـرنـا بـضـعـة خـطـوات ف سـاحـة ضـيـقـة يـسـمـونـهـا بـيـر 
السلم, لنصل لسلم ضيق ملتف … عندها توقف " شنودة " والتف لي قائلا … : 

شنودة - لامؤاخذة يامولانا … كنت عايز أقولك على حاجة … 
أنا - خير يابني …  

- أصل يعني كوثر ماتعرفش إنك جاي معايا … 
يا خبر أبيض !!! … طب ليه يابني ماقلتلهاش ? -
ماهي ماكانتش حترضى … دي ممكن ترمي نفسها م الشباك … -

قـالـهـا فـاتحـا عـيـنـاه فـاغـرا فـاه وكـأنـه يـشـاهـد أحـد أعـاجـيـب مـخـلـوقـات رب الـعـالمـي … تمـتـمـت “لاحـول 
ولا قوة إلا بال … ربنا يقدرنا على الصعب …”  

كـنـت وأنـا أصـعـد درجـات الـسـلـم قـد سـلـمـت نـفـسـي وأمـري لـرب الـعـالمـي , فـمـا كـنـت أخـشـاه أن 
تكون تلك الفتاة  ملبوسة بجني كافر , يُسِرّ  لها بسري فانكشف وسط الجميع …  

سـلـمـت أمـري لـربـي وصـعـدت حـتـى وصـلـت لـبـاب الـشـقـة الـكـائـنـة ف الـدور الـثـالـث و كـان مـكـتـوبـا 
عـلـيـهـا لافـتـة نـحـاسـيـة صـغـيـرة “روفـائـيـل خـلـيـل بـرسـوم - مـحـاسـب” … طـرق " شـنـودة " الـبـاب , 
فـفـتـحـت الـبـاب إمـرأة ف الخـمـسـيـنـات مـن الـعـمـر , مـرتـديـة فـسـتـانـا نـصـف كـم تحـت الـركـبـة بـقـلـيـل 
بـدون مـسـاحـيـق تجـمـيـل … قـصـيـرة الـشـعـر … نـظـرت لـي بـابـتـسـامـة مـصـطـنـعـة , ثـم أفـسـحـت ل" 

شنودة " بما بدا أنها تعرف الكثير … ومضى " شنودة " يعرفنا …  
خالتي فاتن … أحب خالاتي وأقربها ليا …  -

رحبت السيدة ببشاشة بدأت ترفع من حرج اللحظة قليلا …  
خش ياواد بلاش بكش …  -

" شنودة " - الشيخ عبمحسن … اللي كلمتك عنه ف التليفون …  
فاتن - إتفضل يا شيخ أهلا بيك …  

أنا - أهلا بيكي يا ست فاتن … يارب يا ساتر …  
فاتن- ادخل يا شيخ … ماتقلقش … البيت ده دخله مشايخ أكتر ما دخله قساوسة …  
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نظرت لها بتعجب , فأجابني " شنودة " …  
" شـنـودة " - خـالـتـي أصـلـهـا بـتـعـمـل إكـسـسـوار فـسـاتـي الأفـراح … فـكـل عـرايـس الحـتـة بـيـيـجـولـها 

همة وقرايبهم وأصحابهم … مسلمي أكتر من مسيحيي …  فالبيت ده عمران دايما  
أنا - يعمر بالفرحة يارب دايما  
فاتن - تسلم يا شيخ محسن  

" شنودة " - عبد المحسن يا خالتي ماتوديناش ف داهية  
فاتن - يووه … ياخي وفيها ايه … واحنا يعني غلطنا ف البخاري …  

ضحكت بصفاء شديد بينما أحس " شنودة " بالحرج , فأجبتها بنفس صفاءها …  
أنا - قوليلي اللي انتي عايزاه يا ست فاتن … الأسماء ما بتلزقش .. المهم القلوب …  

فاتن - مش كده برضك يا شيخ …  
لحـظـات وفـتـح الـبـاب لـتـظـهـر مـنـه فـتـاتـان ف عـمـر الـعـشـريـنـات … واحـدة مـنـهـن مـرتـديـة فـسـتـان يـبـدو 
أنـه بـيـتـي , والأخـرى مـرتـديـة بـنـطـلـون جـيـنـز وبـلـوزة طـويـلـة كـحـلـيـة … لـم يـكـن مـن الـصـعـب تـخـمـي 

أنها كوثر التي جاءت لزيارة صديقتها ابنة الست “فاتن” …  خالة " شنودة " …  
" شنودة " - شادية بنت خالتي … وكوثر … صاحبتها … و و …  

فاتن - و ايه يا واد … وخطيبتك إن شاء ال  
ابـتـسـمـت شـاديـة بـيـنـمـا ظـلـت كـوثـر تحـدق فّ بـقـوة وبـارتـيـاب شـديـديـن … نـطـق "شـنـودة " مـلـطـفـا الجـو 

  …
" شنودة " - خدتش بالك يا مولانا من فاتن وشادية دي  

فاتن - ييييه … فضحتنا ف كل حتة داهية تخيبك  
" شـنـودة " - أنـا أصـلـي جـدي كـان بـيـمـوت ف الـسـيـمـا وبـيـعـشـق أفـلام فـاتـن حـمـامـة,  وكـان نـفـسـه 
يــخــلــف بــنــتــي,  فــاتــن وشــاديــة … بــس ربــنــا رزقــه بــبــنــت واحــدة وتــلات ولاد … فــريــد وشــكــري 
ونجـيـب … وطـبـعـا كـلـهـم عـلـى أسـمـاء المـمـثـلـي … لمـا جـت خـالـتـي خـلـفـت حـلـف عـلـيـهـا بـالمـسـيـح 

الحي لهي مسمية شادية …  
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فاتن - خلاص .. فرحت كده … شغلت دماغ الشيخ بحاجات مالهاش لازمة …  
هـنـا شـهـقـت كـوثـر بـقـوة … “شـيـخ !!!” … ثـم تـراجـعـت خـطـوات حـتـى الـتـصـقـت بـالحـائـط وهـي 

ترتعش …  
مـنـذ أن دخـلـت كـوثـر وقـد لاحـظـت أن قـريـنـهـا صـامـت لا يـتـكـلـم , جـامـد المـلامـح … كـان يـحـدق فَّ 
بـقـوة لـكـنـه يـبـدو عـلـيـه الـسـكـون … مـا أن رأي " شـنـودة " حـال كـوثـر حـتـى اقـتـرب مـنـهـا بـخـفـوت 

وامسكها بكلتا ذراعيها ومضى يتمتم بصوت خافت …  
" شـنـودة " - مـاتـخـافـيـش يـا حـبـيـبـتـي … إن شـاء ال مـشـكـلـتـنـا حـتـتـحـل , الـشـيـخ مـحـسـن حـيـعـرف  

يــ …  
قـاطـعـتـه كـوثـر بـصـرخـة حـادة وازاحـتـه بـكـلـتـا ذراعـيـهـا وتـفـلـتـت مـنـه لـتـجـري مـسـرعـة نـحـو بـاب الـشـقـة 
فـأمـسـكـتـهـا فـاتـن واحـتـضـنـتـهـا بـكـلـتـا يـديـهـا ومـضـت تـهـدئ مـنـهـا  وهـي قـابـضـة عـلـيـهـا بـقـبـضـة قـويـة مـا 
ظـنـنـت أن إمـرأة كـهـذه تمـلـكـهـا , فـبـدت الـفـتـاة بـي ذراعـيـهـا وكـأنـهـا غـزال بـي ذراعـي أسـد هـصـور,  
فـمـضـت تـرتـعـش وتـتـشـنـج وعـيـنـيـهـا تـغـلـقـان وتـفـتـحـان ف ارتـعـاشـة عـجـيـبـة … الـغـريـب أنـنـي لـم أر 
حـولـهـا أي شـيء مـن أي مـن مـخـلـوقـات ال … لا جـن ولا شـيـطـان ولا حـتـى مـلائـكـة … نـظـرت 
لــقــريــنــهــا الــذي ظــل مــحــدقــا بــي ف صــمــت … ســألــتــه بــلــغــة الجــن إن كــانــت بــالــفــعــل هــذه الــفــتــاة  
مـلـتـبـس بـهـا أي مـن جـنـسـنـا … وهـو يـحـدث ف بـعـض الأحـيـان,  لـكـنـهـا أحـيـان نـادرة جـدا وغـالـبـا مـا 
تـكـون سـحـر أسـود سـلـطـه مـشـعـوذ كـافـر والـعـيـاذ بـال عـلـى أحـد الـبـشـر واسـتـعـان بـأحـد مـن قـومـنـا 
لـتـنـفـيـذ غـرضـه الأثـيـم  … غـيـر ذلـك … لـم أر ذلـك الـتـلـبـس الـذي يـعـيـش فـيـه الـبـشـر وكـأنـه مـن 
مـسـتلـزمـات الحـيـاة الـيـومـيـة … وهـو عـلـى مـا أعـرف يـبـدو واضـحـا, فـالجـن المـتـلـبـس يـبـدو بـارزا مـن 
عـيـنـي المـلـبـوس … مـلـتـفـا حـولـه بـسـاقـيـه واضـعـا ذيـلـه -عـفـوا- ف مـؤخرتـه وقـد عـقـد ذراعـيـه فـوق 
صـدره … كـوثـر لـم أر شـيـئـا عـلـيـهـا سـوى بـعـض الـتـشـنـجـات والإرتـعـاشـات … نـظـر الـي " شـنـودة " 

باستنجاد واستغاثة , و نادتني فاتن …  
“ماتشوفلك صرفة يا شيخ … لو عليها عفريت مسلم اصرفه اللي يرضى عليك“ 
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اقـتـربـت شـيـئـا فـشـيـئـا مـن كـوثـر ونـظـرت بـعـيـنـيـهـا بـعـمـق شـديـد وكـنـت حـقـيـقـة أنـظـر بـعـيـنـي قـريـنـهـا … 
الـذي بـقـي عـلـى سـكـونـه … فـنـظـرت ل" شـنـودة " وقـلـت لـه بـحـزم “شـنـودة " … انـزل اسـتـنـانـا تحـت … 

  “
نظر لي متسائلا … فأعدتها بحزم أشد …  

“انزل تحت ماتقلقش …”  
نـظـر لخـالـتـه الـسـت “فـاتـن” الـتـي نـظـرت لـه بـرقـة وبـعـذوبـة أُمّ طـمـأنـتـه , فـخـرج مـن الـبـيـت مـتـردداً 

والهاً لاهفاً على حبيبته …  
ما أن خرج, حتى نظرت لفاتن ثم أشرت إلى كوثر وقلت …  

“قعديها ياست فاتن … “  
ف هـدوء مـفـاجـئ , وقـبـل أن تـتـحـرك “فـاتـن” , جـلـسـت كـوثـر  مـن نـفـسـهـا وبـدت إمـرأة نـاضـجـة 
شـديـدة الـثـبـات شـديـدة الـوثـوق بـنـفـسـهـا … جـلـسـت أمـامـهـا وتـبـادلـنـا نـظـرات مـلـؤهـا الـتـحـدي والـنـديـة 

  …
كوثر - إنت مي ?  

أنا - يهمك ف ايه ?  
كوثر - جاي تخرج العفريت ?  

أنا - لو موجود يخرج  
كوثر - مش حتعرف …  

أنا - صحيح … معاكي حق فعلاً  
هنا شهقت ست فاتن وضربت صدرها بعنف … وسألتني  

“يعني ايه يا شيخ ..مفيش أمل ?” 
أجبتها وعيناي مازالت مثبتتان على كوثر …  

الأمل موجود يا ست فاتن , بس الآنسة كوثر تسمح لنا بيه …  -
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يعني ايه الكلام ده … ماتنطقي يا كوثر …  -
كوثر - يعني ايه يا شيخ …  

أنا - ليه يا كوثر مش عايزة تقولي ل" شنودة " إنك مش عايزاه ?  
شـهـقـت فـاتـن مـرة أخـرى بـيـنـمـا نـظـرت كـوثـر لـصـديـقـتـهـا الـواقـفـة خـلـفـي وبـدت عـلـى عـيـنـيـهـا دمـوع 
تـكـتـمـهـا بـحـرص وعـنـف شـديـديـن , فـنـطـقـت فـاتـن بـخـوف وهـلـع … “يـاحـبـيـب خـالـتـه ده كـان يـروح 

فيها … دا بيعد القرش فوق القرش لجل ما يتجوزوا … ليه كده بس يا كوثر ? …”  
نظرت لي كوثر بغيظ شديدين … فقلت لها …  

أنـا - كـوثـر … اعـذريـنـي .. لـم أكـذب ف عـمـري قـط  ولـم أعـلـم الـكـذب يـنـجـي مـن أي مـشـكـلـة 
مثلما يفعل الصدق …  

كوثر  - انت ما تعرفش حاجة …  
هـنـا … وف لحـظـة مـفـاجـأة … وجـدت قـريـنـهـا يـحـدثـنـي بـحـديـث كـاد أن يـشـيـب لـه رأسـي الإنـسـي 

الصغير  … فنظرتُ لكوثر بعطف شديد ولم أتمالك نفسي أن تمتمت …  
“ياااه يا بنتي .. شايلة كل ده وساكتة” …  

نـظـرت كـوثـر لـي بـانـدهـاش وذهـول , أتـبـعـه تـهـدج بـدأ يـظـهـر عـلـيـهـا وعـلـى صـوتـهـا وكـل خـلـجـاتـهـا, 
حـتـى انـهـارت ف بـكـاء عـنـيـف انـدفـعـت عـلـى إثـره شـاديـة فـاحـتـضـنـتـهـا بـيـنـمـا ظـلـت كـوثـر تـهـتـز وكـأنـهـا 

مرجل يغلي من داخله …  
بـي انـهـيـار كـوثـر واحـتـضـان شـاديـة , نـظـرت لـي فـاتـن بـذهـول تـام وعـيـنـي مـتـسـاءلـتـي بـعـنـف … 
لـكـنـنـي أدركـت مـا أوقـعـت نـفـسـي فـيـه , فـلـو حـدثـتـهـا بمـا قـالـه الـقـريـن لـكـشـفـت سـر كـوثـر وخـالـفـت 
عـهـدي مـع الـشـيـخ, ولـو صـمـتـت فـسـأوقـعـهـم جـمـيـعـا ف دوامـة الـيـأس الـذي لا يـنـتـهـي , ولـو تحـدثـت 

كوثر,  فما ستقوله جدير بأن يصنع حربا لا تنتهي …  
الحـقـيـقـة الـتـي لـم يـعـلـمـهـا أحـد , أن كـوثـر كـانـت عـلـى عـلاقـة مـع مـديـرهـا بـالـعـمـل المـسـلـم, رب 
الأسـرة والـذي يـسـكـن ف الـعـمـارة المـقـابـلـة لـهـم, لـكـنـهـا بـعـد فـتـرة أدركـت اسـتـحـالـة الاسـتـمـرار , 
فـابـتـعـدت عـنـه , ثـم الـتـقـت " شـنـودة " الـشـاب الـشـهـم الـذكـي الـطـمـوح , فـأحـبـتـه وأحـبـهـا , عـلـم 
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المـديـر بـهـذا الحـب الـنـاشـئ فـاسـتـدرجـهـا ذات يـوم ف الـعـمـل مـعـتـديـا عـلـيـهـا بـوحـشـيـة ممـا أنـتـج عـنـه 
فـقـدانـهـا لـعـذريـتـهـا , الأمـر الـذي يـفـقـد المـرأة حـيـاتـهـا ف مـجـتـمـع كـهـذا, ولـو تحـدثـت فـلا شـك أن 
هـذا المـديـر سـتـكـون نـهـايـتـه الـقـتـل ومـا سـيـنـتـج عـنـه مـن كـارثـة سـتـطـال الـكـثـيـرون ومـنـهـم أهـلـهـا أنـفـسـهـم 
بـل و" شـنـودة " الـذي تـعـشـقـه بـعـنـف … ولـو سـكـتـت وتـزوجـت فـسـيـعـرف " شـنـودة " المـسـكـي ولـن 

تستطيع أن تبرر له, ومن ثم فستنتهي العلاقة بمأساة …  
لا أعـلـم لمـاذا أسـرَّنـي قـريـنـهـا بمـا يـعـرف لـكـن يـبـدو أنـه لـسـبـب مـا رأي أنـنـي أسـتـطـيـع حـل المـشـكـلـة, 

… الأمر الذي لم أعرفه أنا شخصيا … ! 
ظـلـلـت أنـظـر لـكـوثـر وهـي تـبـكـي بـعـنـف , وفـاتـن وهـي تـنـتـظـر مـنـي أي جـمـلـة … وإذا بـالـبـاب يـفـتـح 
فـجـأة عـن " شـنـودة " الـذي سـمـع صـوت نـحـيـب كـوثـر مـن الأسـفـل فـأسـرع لـهـا مـنـقـذا حـامـيـا … فـنـظـر 
لـه الجـمـيـع نـظـرة الـغـرقـى مـن تحـت صـفـحـة المـاء …, بـيـنـمـا نـزل عـلـى ركـبـتـيـه أمـامـهـا مـتـوسـلا وراجـيـا 

أن يزيح عنها المسيح ما تراه من ألم وكرب …  
لأول مـرة ألمـح ف عـيـنـي كـوثـر نـظـرة اسـتـعـطـاف , أن أخـرجـهـا ممـا هـي فـيـه بـعـدمـا احـتـدم الأمـر ولـم 

يعد فيه مخرج …  
كـنـت أظـن أن قـدراتـي كـجـنـي لـو اسـتـخـدمـت ف عـالـم الـبـشـر قـادرة أن تحـل أي مـشـكـلـة أو تـزيـح أي 
أزمـة لـكـنـنـي تـعـلـمـت أن الأزمـات ف عـالـم الـبـشـر لـيـسـت بـالـضـرورة تحـل بمـنـطـق الـقـدرات الخـارقـة أو 
الـكـشـف الـلا مـحـدود لأسـرار الـبـشـر , وإلا لـكـنـت سـاعـدت " صـفـيـة " مـن زمـن … والآن وأنـا أمـام 
كـوثـر , أدركـت حـجـم عـجـزي الـتـام … فـلا أنـا قـادر عـلـى حـل المـشـكـلـة ولا أنـا قـادر حـتـى عـلـى 
تـعـريـفـهـم بـهـا, حـتـى كـوثـر نـفـسـهـا رغـم أنـهـا لا تـفـهـم كـيـف عـرفـت إلا أنـهـا تـدرك تمـامـا حـجـم عـجـزي 
عـلـى الحـديـث …  عـنـدهـا جـاءنـي خـاطـر … لمـاذا عـنـدمـا نـعـجـز بـقـدراتـنـا المحـدودة - مـهـمـا اتـسـعـت - 
لماذا لا نلجأ ل إن عجزنا … أليس هو الخالق .. أليس هو مالك هذه الهالة النورانية التي تسبـح 
داخــل كــل مــخــلــوقــاتــه ? … اســتــأذنــت مــنــهــم راجــيــا أن أصــلــي ركــعــتــي ف أي مــكــان … أحــس 
الجـمـيـع بـالحـرج فـمـضـوا يـزيـلـون صـور المـسـيـح والـصـلـبـان المـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك … فـاسـتـأذنـتـهـم أنـه لا 

داعي لذلك … فسيكفي أن أتخذ ركنا بأي جانب … فتقبل القوم مشكورين. 
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جلسوا صامتي منصتي لا أسمع من خلفي سوى نهنهة كوثر وتنهدات فاتن وهي تتمتم  
“كان مستخبيلنا في ده بس ياربي ?” …  

“ال أكـبـر” … قـلـتـهـا وأنـا أعـنـيـهـا مـن كـل ذرة داخـلـي … واسـتـعـدت صـورة الـهـالات الـزرقـاء الـتـي 
كـانـت تـهـيـم بـجـلال المـلـك الخـالـق و تمـنـيـت لـو كـان الـشـيـخ حـيـا … تمـنـيـت لـو كـان أبـي مـعـي … تمـنـيـت 
لـو … يـا ويـحـي … حـتـى وأنـا واقـف بـي يـديـه ألـتـمـس عـون الآخـريـن … الـلـهـم أنـت أنـت … أنـت 
المـبـتـغـى … أنـت المـرتجـى … أنـت مـنـتـهـى الآمـال ومـسـتـقـر كـل تـرحـال … يـا راحـمـا عـبـيـده … أنـزل 
رحــمــاتــك .. يــا لــطــيــفــا بــعــبــاده  … الــطــف يــارب الــعــالمــي … الــطــف يــارب الــعــالمــي … وأنــا أتمــتــم 
بـدعـائـي … لمحـت أمـامـي كـوثـر وقـد قـامـت مـن مـكـانـهـا ووقـفـت أمـام "شـنـودة " الـذي نـظـر لـهـا والـهـاً 

محطماً , فأمسكت بخديه وظلت تتحدث بصوت خفيض متقطع من البكاء …  
“" شـنـودة " … يـا أحـب وأرق إنـسـان ف الـوجـود … سـامـحـنـي الأول إنـي كـدبـت عـلـيـك … المـوضـوع 

لا فيه عفاريت ولا أيتها حاجة … “ 
 حاول أن ينطق لكنها أسكتته بأصبعها على شفتيه برقة فصمت …  
كوثر -  أنا بقالي سنتي هربانة لغاية ما تعبت … تعبت من الهروب 

" شنودة " - بتهربي مني أنا ?  
كـوثـر - بـاهـرب مـنـك وإنـت روحـي الـلـي بـاعـيـش بـيـهـا … بـاهـرب مـنـك وإنـت كـل الـلـي نـفـسـي فـيـه 
ف الـدنـيـا دي … بـاهـرب مـنـك وإنـت الحـلـم الـلـي فـضـلـت أحـلـم بـيـه عـمـري كـلـه … بـاهـرب مـنـك 

وانت حبل نجاتي من الموت والقهر …  
" شنودة " - مش فاهم حاجة … طب بتهربي ليه  

كوثر - حاقولك بس اوعدني الأول … بعد ما حاقولك اللي حاقولهولك … مش حتعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
حاجة غير لما أوافق عليها معاك …  

" شنودة " - مش فاهم يا كوثر … هو فيه ايه خضتيني  
كوثر - إوعدني بس أنا عارفة انك راجل وحتوف بوعدك  

" شنودة " - مانا مش حاقدر أوعد على حاجة ماعرفهاش … افرضي ماقدرتش أوف  
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كـوثـر - أنـا مـاطـلـبـتـش إنـك تـعـمـل أو مـا تـعـمـلـش … أنـا طـلـبـت إنـك تـوعـدنـي مـش حـتـعـمـل حـاجـة 
تخص اللي حاكلمك فيه غير لما أوافق عليها  

" شنودة " - طيب أوعدك …  
أغمضت عيناي ومضيت أخلص ف الدعاء بنفس لا تنتمي لهذا العالم …  

“يــارب الــعــالمــي … يــامــن خــلــقــت الإنــس والجــن ووضــعــتــهــم بمــحــنــة الاخــتــبــار … وأصــعــب مــا ف 
الاخـتـبـار … الاخـتـيـار … فـإن أسـأنـا الاخـتـيـار … فـلا تـعـاقـبـنـا بـإسـاءتـنـا وأنـت الـكـري … فـإن أحـسـنـا 

الاختيار … فنجنا من عواقبه وأنت الرحيم … “  
كـوثـر - مـن سـنـتـي حـصـل لـي حـاجـة فـظـيـعـة مـاقـدرتـش أكـلـم فـيـهـا مـخـلـوق غـيـر شـاديـة … صـاحـبـتـي 

وأحب الناس ليا …  
هـنـا شـهـقـت فـاتـن , فـبـدا بـوضـوح أن الأبـنـة أسـرت لأمـهـا بمـا صـارحـتـه بـهـا صـديـقـتـهـا … ودون وعـي 

قامت فاحتضنت كوثر بعنف …  
“ياقلب أمك يا بنتي … “ … ب 

يـنـمـا قـام " شـنـودة " وجـلـس عـلـى أريـكـة الـصـالـون غـيـر مـتـمـالـكـا نـفـسـه, اقـتـلـعـت كـوثـر نـفـسـهـا بـلـطـف 
مـن حـضـن فـاتـن وعـادت لـتـواجـه " شـنـودة " فـجـلـسـت عـلـي ركـبـتـيـهـا أمـامـه فـانـحـنـي عـلـيـهـا وقـد 

تلاحقت أنفاسه واحمر وجهه وبدا عليه الارهاق الشديد …  
كوثر - انا اتعرضت لاعتداء …  

" شنودة " - اعتداء ايه ? 
كوثر - “بعدما ابتلعت ريقها بصعوبة … مضت تكمل بثبات عجيب ” … إعتداء يا " شنودة " 

" شنودة " وقد بدأ ينفعل بلهفة ويعلو صوته …  
" شنودة " - ايه اعتداء اعتداء … اعتداء ايه يعني , حد ضربك … عورك …  

وكان " شنودة " مسكينا يحاول أن يهرب من المعنى الوحيد الواضح الذي تحمله الكلمة … 
كـوثـر - إعـتـداء يـا " شـنـودة " … الاعـتـداء الـلـي بـيـحـصـل لأي بـنـت غـلـبـانـة ومـا بـتـعـرفـش تـنـطـق ولا 

تتكلم …  
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تــراجــع " شــنــودة " ف كــرســيــه وقــد ابــيــض وجــهــه وبــدت مــلامــحــه أقــرب لــلأمــوات … وكــنــت قــد 
أتمــمــت صــلاتــي وجــلــســت ف مــكــانــي صــامــتــا , فــراعــنــي مــشــهــد "شــنــودة" فــقــمــت لــه وئــيــدا … 

وجلست بجواره على الأريكة المذهبة … وأمسكت على يديه وقد بدت أقرب للوح الثلج …  
أنـا - " شـنـودة " يـابـنـي … الـضـحـيـة بـتـتـدبـح مـرة … بـلاش نـدبـحـهـا مـرتـي … كـوثـر يـا بـنـتـي … 

الشرف مش حتة ف جسمك ولا يافطة على باب بيتك, الشرف قيمة ومعنى وخلق …  
خرج صوت " شنودة " من عمق سحيق … 

" شنودة " - مي ابن الكلب اللي عملها  
كوثر - " شنودة " الموضوع بقاله سنتي …  

" شنودة " - الكلب كمال فودة مش كده …  
كوثر - " شنودة " … افتكر وعدك …  

هـب " شـنـودة " مـن عـلـى مـقـعـده قـائـمـا فـدفـعـهـا فـوقـعـت وجـرى وهـو يـصـرخ … “اعـتـبـريـنـي مُـتّ … أنـا 
رايحله وحاطلع دين أمه “  

صـرخـت كـوثـر ومـن ورائـهـا فـاتـن الـتـي انـدفـعـت تمـسـك ب" شـنـودة " بـدون جـدوى , فـجـريـت وراءه 
وهـو يـنـزل الـسـلـم كـالمجـنـون , وهـم بـأن يـفـتـح الـبـاب الحـديـد فـوضـعـت يـدي عـلـيـه, فـلـو كـانـت جـبـال 
الـدنـيـا مـا اسـتـطـاعـت فـتـحـه … نـظـر لـي "شـنـودة " وبـوجـهـه وهـج أحـمـر مـخـيـف نـراه عـلـى الـبـشـر وقـت 
الـغـضـب , بـيـنـمـا تـراقـصـت فـوق رأسـه شـيـاطـي الـغـضـب كـأنـهـا ذبـاب يـطـيـر ف دوائـر بـسـرعـة هـائـلـة 

يكاد يصمني أزيزها …  
أنا - " شنودة " … كوثر لما كدبت عليك كنت حبيبها .. لما صدقت معاك حتسيبها …  

" شنودة " - أنا مش حاسيبها … أنا حادبح الكلب ابن الكلب ده ف وسط مراته وولاده …  
أنا - وبعدين …  

" شنودة " - وبعديها ولا كلب حيستجري يمد ايده …  
واللي حواليه حيسيبوك …? -
حاولع فيهم بجاز وسخ …  -
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وهمة …?  -
إنـشـال الـبـلـد كـلـهـا تـولـع … دي اعـراض نـاس يـا عـم مـحـسـن … هـو فـيـه ايـه … هـو انـتـوا مـش ف -

دينكم كده برضك ولا هو الاعتداء ع المسيحيي حلال  
أعـوذ بـال … المـعـتـدي كـلـب ويـتـرجـم لـو عـايـز … بـس اسـتـنـى نـشـوف حـنـعـمـل ايـه ومـاتـدبـحـش -

البنية اللي فوق دي …  
علا فجأة صريخ شادية من أعلى …  

شادية - الحقوا … كوثر حتموت نفسها …  
عـقـب لحـظـة ذهـول لـم تـأخـذ سـوى كـسـر الـثـوانـي كـان " شـنـودة " يـطـيـر حـتـى وصـل لـبـاب الـشـقـة ,  
وأنـا وراءه أكـاد أطـيـر طـيـرا … فـمـا أن وصـلـنـا حـتـى كـانـت الـسـت فـاتـن جـالـسـة عـلـى الأرض بـجـوار 
الحـائـط تحـت شـبـاك مـفـتـوح  مـحـتـضـنـة كـوثـر وهـي تـبـكـي … بـيـنـمـا مـضـت كـوثـر تـنـتـفـض وتـنـتـحـب ف 

حضنها …  
شـاديـة - راحـت تـرمـي نـفـسـهـا م الـشـبـاك ولـولا أمـي مـسـكـت ف رجـلـيـهـا كـان زمـانـهـا تحـت سـتـي 

حتة  
نـزل "شـنـودة " عـلـى الأرض بـجـوارهـا مـسـتـنـدا عـلـى ركـبـيـتـه … أمـسـك بـيـدهـا .. سـحـبـت يـديـهـا 
بـعـنـف وأدخـلـتـهـا ف حـضـن فـاتـن …  فـتـراجـع " شـنـودة " بـظـهـره واسـتـنـد مـنـهـارا عـلـى الحـائـط جـالـسـا 

على الأرض مغطيا وجهه …  
" شـنـودة " - طـب عـايـزيـنـّي اعـمـل ايـه بـس … أسـكـت … أطـنـش … قـولـولـي يـا خـلـق هـوووو … 

أعمل ايه …  
كوثر - روح وسيبني يا " شنودة " … ضيع نفسك وضيعني …  

" شـنـودة " - طـب قـولـلـي انـت يـا شـيـخ … اعـمـل ايـه … اسـكـت ? … لـو سـكـتـت روحـي حـتـطـلـع 
مـنـي يـا خـلـق … نـار والـعـة ف جـتـتـي … لـو بـلـغـت عـنـه لا حـيـيـجـي حـق ولا بـاطـل والـبـت حـتـتـفـضـح 

… لو قتلته حيقولوا فتنة ويروح فيها رقاب الكل … حد يقوللي أعمل ايه …  
أنا - حندفعه التمن  وياخد جزاءه  
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نظر الجميع اليّ وهم محدقون بدهشة …  
" شنودة " - ازاي ? …  

- حننزل انا وانت دلوقتي نروحله … وسيب الموضوع عليا …  
نظرت لي كوثر باستعطاف , فهمست لها …  

يـابـنـت مـري وطـهـرهـا … لا يـسـتـقـيـم الأمـر عـلـى ظـلـم ولا يـغـلـب الـبـاطـل عـلـى طـهـر … اسـتـعـيـنـي -
بال وسيكون لك حقك و وزوجك وحياتك …  

 …
وقـفـت أمـام الـبـاب مـتـقـدمـا " شـنـودة " بـخـطـوتـي … مـكـتـوب عـلـى الـبـاب كـمـال فـودة المحـامـي … فـتـح 
لـنـا شـاب صـغـيـر يـبـدو نـوبـي … دخـلـنـا ف هـدوء … كـان شـكـلـي يـبـدو عـلـيـه أمـارات المـشـايـخ … 
مـرتـديـا جـلـبـابـا أبـيـض و قـلـنـسـوة بـيـضـاء “شـبـيـكـة” كـمـا يـسـمـونـهـا كـتـلـك الـتـي يـأتـي بـهـا الـنـاس مـن 
الحـجـاز , مـرتـديـا شـبـشـب جـلـد … ويـبـدو طـرف الـبـنـطـلـون الأبـيـض مـن تحـت الجـلـبـاب … نـظـر لـي 

الشاب , وسرعان ما قادنا لغرفة كمال فودة بعد طلبنا مقابلته  
المـكـتـب فـقـيـر مـتـواضـع … امـتـلأ المـكـتـب بـالأوراق المـتـنـاثـرة ف كـل جـانـب , بـيـنـمـا عـلـى الحـائـط 
لـوحـات قـرآنـيـة , كـم أمـقـتـهـا, كـم أمـقـت الإنـس كـيـف اسـتـهـانـوا بـكـلام رب الـعـالمـي حـتـى صـار 
شـاهـدا عـلـى خـطـايـاهـم الـعـظـيـمـة … مـضـى " شـنـودة" يـرمـق الـرجـل بـنـظـرات كـانـت كـافـيـة وحـدهـا 
لاحـراقـه … جـلـسـنـا أمـام المـكـتـب عـلـى مـقـعـديـن مـتـقـابـلـي بـيـنـمـا كـان كـمـال جـالـسـا خـلـف المـكـتـب 
… كـهـل ف أواخـر الأربـعـيـنـات , صـابـغ الـشـعـر أسـود بـشـكـل فـج, مـتـوسـط الـبـنـيـة مـرتـديـا جـاكـيـت 
رمـادي الـلـون عـلـى قـمـيـص حـريـري أسـود مـفـتـوح بـفـجـاجـة وبـدت تحـتـه سـلـسـلـة ذهـبـيـة … كـان 
الـسـواد يـكـلـل تحـت عـيـنـيـه بـجـيـوب مـنـتـفـخـة وكـأنـهـا تحـمـل أوزار الـبـشـر … وفـمـه أسـودا مـصـفـر 

الأسنان … كان قرينه مثله, ثرثارا, شريرا , من الجن الكافر فلم أتعجب كثيرا …  
كـان كـمـال يـتـحـدث بـالـتـلـيـفـون بـصـوت أجـش وهـو يـتـعـمـد ألا يـبـدو نـاظـرا الـيـنـا , كـان نمـوذجـا ل" 
يــاســي " آخــر … الــذي مــا أن جــال بــخــاطــري حــتــى تــذكــرت " صــفــيــة" فــأحــســســت قــلــقــا عــلــيــهــا 
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وسـاءلـت نـفـسـي مـاذا لـو وقـفـت ف مـوقـف " شـنـودة " , وكـانـت " صـفـيـة " هـي ضـحـيـة " يـاسـي " … 
وتساءلت … ما هو أكثر أنواع عذاب البشر إيلاما ? … اللهم أعذنا من شرور أنفسنا … 

كمال - تحت أمركم يا حضرات …  
هم " شنودة " بالكلام فأسكتته بيدي على يديه ناظرا له بحزم …  

أنا - حضرتك الأستاذ كمال فودة …  
كمال - نعم  

أنـا - مـن سـنـتـي , ف يـوم الخـمـيـس ١٣ يـولـيـو الـسـاعـة ٧ مـسـاءا , كـنـت سـيـادتـك ف المـكـتـب مـع 
سكرتيرتك كوثر …  
كمال - كوثر ? آآآآ 

قاطعه " شنودة " بعنف … “إخرس يابن القحبة لحد ما سيدك يخلص …”  
بـهـت الـرجـل وهـم بـالـتـقـاط الـتـلـيـفـون لـيـتـحـدث , فـتـعـمـدت أن أنـظـر لـه بـعـي لـم يـرهـا ف حـيـاتـه , 

وقلت له بحزم …  
- مـش تـسـتـنـى وتـسـمـع لـلآخـر بـدل مـا تـكـلـم حـد تحـط نـفـسـك ف مـصـيـبـة …  فـتـجـمـد الـرجـل خـوفـا 

وترك تليفونه جانبا … فأكملت بهدوء  …  
طـلـبـت مـنـك مـرتـبـهـا الـلـي مـتـأخـر بـقـالـه شـهـريـن … سـيـادتـك اتـكـلـمـت مـعـاهـا ف إنـك بـتـحـبـهـا -

وحتجيبلها اللي بتحلم بيه, بس تصبر عليك شوية, قالتلك إنها حتسيب الشغل …  
كمال - إنت عرفت ده كله مني  

كـنـت سـيـادتـك سـاعـتـهـا لابـس قـمـيـص أبـيـض سـاتـان مـقـلـم وبـنـطـلـون أزرق … وكـنـت لابـس -
سـاعـة تـقـلـيـد رولـكـس … اتـسـرقـت مـنـك بـعـديـهـا بـشـهـريـن … والـلـبـس ده كـلـه اتحـرق لمـا وقـعـت 
جـوه الـشـنـطـة بـتـاعـتـك ولـعـة مـن الـشـيـشـة مـن غـيـر مـا تـاخـد بـالـك … بـس ف الحـقـيـقـة الـلـبـس ده 

ولع من لعنة خطيئتك  
إنت مي ?  -
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يـومـيـهـا انـت اعـتـديـت عـلـى الآنـسـة كـوثـر بـأخـس طـريـقـة ممـكـنـة وكـنـت عـارف وضـامـن إنـهـا مـش -
حتتكلم ولا تنطق …  

بـدأ كـمـال يـتـمـالـك نـفـسـه بـعـد وصـلـة مـن الـرعـب الـتـي تمـكـنـت مـن كـل أطـرافـه حـتـى أنـنـي كـنـت 
أرى بوضوح أصابع قدميه ترتعش من داخل حذائه المصقول …  

كمال - هو حضراتكم جايي ليه دلوقتي …  
" شنودة " - أبدا … جايي نطلع ميتي أمك …  

نظرت ل" شنودة " بحزم فأسكتته ثم التفتت إلى كمال …  
أنـا - حـاقـولـك شـويـة مـعـلـومـات … يمـكـن تـنـفـعـك … إنـت عـنـدك قـضـيـة مـخـدرات مـوكـلـك فـيـهـا 
تـاجـر مـخـدرات كـبـيـر, فـحـضـرتـك رحـت اتـفـقـت مـع الـظـابـط عـلـيـه بـعـد مـا عـرفـت عـنـه كـل حـاجـة 
فـالـراجـل لـبـس مـؤبـد ورجـالـتـه لـسـة مـش عـارفـي مـي الـلـي فـت عـلـيـه … تـقـريـبـا لـو المـوضـوع اتـعـرف 

رجالة موكلك حيتصرفوا معاك  
رجع كمال ف مقعده مشدوها … وكذلك فعل " شنودة " … فأكملت …  

ومـراتـك الـلـي بـتـصـرف عـلـيـك والـلـي مـخـلـفـالـك بـنـتـك الـوحـيـدة , اتجـوزت عـلـيـهـا رقـاصـة درجـة -
تـالـتـة ومـعـيـشـهـا ف شـقـة ف امـبـابـة , وهـي حـامـل دلـوقـتـي ف الـولـد الـلـي بـتـحـلـم بـيـه مـن عـشـر 
سـنـي ويـوم مـا عـرفـت إنـه ولـد سـقـيـت الحـارة كـلـهـا عـلـى حـسـاب مـراتـك بـنـت الحـاج سـويـلـم تـاجـر 
المـواشـي الـلـي بـيـدبـح عـجـلـي كـل يـوم, وبـالمـنـاسـبـة الـولـد الـلـي انـت مـسـتـنـيـه ده مـش ابـنـك … 

لأن كله سلف ودين يا أستاذ كمال …  
بدأ كمال يصفر وجهه ويختنق , ويتراجع للوراء  

وطـبـعـا الـلـي بـأة حـضـرتـك مـاتـعـرفـوش إن عـنـدك سـرطـان الـبـروسـتـاتـا بـقـالـه سـنـتـي … وتحـديـدا بـدأ -
يـنـهـش ف جـسـمـك بـعـد اعـتـداءك عـلـى كـوثـر بـتـلات لـيـالـي … وهـو دلـوقـتـي انـتـشـر ف جـسـمـك 

كله …  
وقف كمال بعنف حتى وقع الكرسي من خلفه , وعاد ليلتصف بالحائط  …  
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إحـنـا لـو سـبـنـاك الـنـهـاردة , يـعـنـي لا عـمـلـنـا حـاجـة, ولا بـلـغـنـا تـاجـر المخـدرات ولا بـلـغـنـا مـراتـك -
بـنـت الحـاج سـويـلـم تـاجـر المـواشـي الـلـي بـيـدبـح دبـيـحـتـي كـل يـوم وبـالـتـأكـيـد ممـكـن يـخـلـيـهـم تـلاتـة 
بـكـره الـصـبـح خـصـوصـا لمـا يـعـرف مـوضـوع كـوثـر كـمـان  … يـعـنـي لـو مـا عـمـلـنـاش أي حـاجـة تـعـجـل 

بموتك , فإنت لوحدك رايح بالتوربيني بحد قبرك …  
ابـتـسـم " شـنـودة " ف سـره مـن المـفـارقـة بـيـنـمـا سـكـت كـمـال تمـامـا, وف الحـقـيـقـة كـان " شـنـودة " قـد 
بـدأ هـو الآخـر ف دوامـة مـن الـدهـشـة والحـيـرة أسـكـتـتـه هـو الآخـر … فـأكـمـلـت بـنـفـس الـنـبـرة الـعـمـيـقـة 

الهادئة 
أنا - طب الحل ايه بأة يا أستاذ كمال …? 

رد بـلـهـفـة وهـو يمـسـك بـآخـر آمـالـه ف الـنـجـاة مـن الـهـاويـة الـتـي وجـد نـفـسـه قـد انـحـدر فـيـهـا بـلا 
مقدمات …   

ايه ?  -
ف هدوء رددت عليه متعمدا أن أسقطه ف دوامة اليأس …  

لـلأسـف مـفـيـش حـل … إحـنـا بـس حـبـيـنـا إنـك تـعـيـش لحـظـات الـرعـب الـلـي حـتـقـطـع ف جـتـتـك -
وتـخـلـيـك تمـشـي تـكـلـم نـفـسـك الأيـام الـلـي جـايـة مـن عـمـرك … إحـنـا حـنـطـلـع مـن عـنـدك تـلات 
مـشـاويـر … مـشـوار لـلـسـيـد عـادل عـبـد الجـواد ابـن عـبـد الجـواد رزة تـاجـر المخـدرات الـلـي مـحـبـوس 
عـلـى ذمـة الـقـضـيـة ٣١٧٦ جـنـايـات , وبـعـديـهـا مـشـوار لـلـحـاج سـويـلـم مـع عـنـوان شـقـة امـبـابـة, 
وبـعـديـهـا … مـشـوار كـمـان لـلـتـرب نـسـتـنـاك هـنـاك … ف الحـقـيـقـة مـاحـدش حـيـزعـل عـلـيـك اوي , 
ولا حـتـى بـنـتـك الـوحـيـدة الـلـي روحـك فـيـهـا, لانـهـا بـعـد مـا تـعـرف كـل دة مـش حـتـطـيـق تـبـص 

ف وشك حتـي بعد ما تموت … نستأذن إحنا يا أستاذ كمال …  
هـم " شـنـودة " بمـعـارضـتـي, لـكـنـنـي أسـكـتـتـه فـقـام ونـظـر شـزرا لـكـمـال وانـصـرف مـعـي عـلـى غـيـر رضـا 
… مــا أن وصــلــنــا لأرض الــشــارع, وكــنــا نــســيــر مــعــا وكــان " شــنــودة " يــســيــر بــعــنــف وغــضــب …

فاستوقفني غاضبا …  
" شنودة " - ايه يا عم محسن … إحنا حنروح? … أنا مش ماشي من هنا  

أحمد أبو هيبة Page �  of �110 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



أنا - ولا أنا كمان  
" شنودة " - يعني ايه …  

أنـا - حـنـسـتـنـى هـنـا خـمـسـة … حـيـكـلـم مـراتـه الـلـي ف امـبـابـة … حـيـتـأكـد مـنـهـا ان الـلـي قـلـتـهـوله 
صحيح .. وبعدين اعمل اللي عايز تعمله …  

بـعـد خـمـس دقـائـق , فـوجـئـت الحـارة جـمـيـعـا بـصـوت ارتـطـام شـديـد ضـرب أرض الحـارة, وسـط 
صـراخ امـرأة شـهـدت المـشـهـد عـن قـرب, بـيـنـمـا تـنـاثـرت أشـلاء كـمـال فـودة عـلـى أرض الحـارة عـدا  
عـيـنـاه الـتـي ظـلـت بـاقـيـة ف رأسـه وقـد بـدا عـلـيـهـا الـفـزع الـشـديـد ربمـا مـن هـول مـارأي وهـو يـسـلـم روحـه 

الدنسة …  
ونـحـن نـودع كـوثـر وفـاتـن وشـاديـة مـن عـلـى بـاب الـشـقـة, بـدا لـلـجـمـيـع أن الـقـدر عـلـى عُـنْـفـِهِ و حِـدَّتِـهِ 
كـان رحـيـمـا بـالجـمـيـع, فـقـد هـدأ بـال " شـنـودة " لمـا رأي مـن مـشـهـد كـمـال عـلـى الأرض, وارتـاحـت 
كـوثـر مـن حـمـلـهـا الـذي يـثـقـل الجـبـال , حـتـى كـمـال نجـا مـن خـزي الـدنـيـا لـيـقـابـل خـزي الآخـرة … 
عـلا صـوت " شـنـودة " مـن خـلـفـي … “يـالـلا يـا شـيـخ مـحـسـن … انـت نـسـيـت " يـاسـي " ولا ايـه ? “ 

  .…
اقتربت مني كوثر وهمست ف أذني …  

كوثر - على فكرة أنا عارفة  
عارفة ?? -
عارفة وحاسة .. ماعرفش ازاي .. بس حاسة  -
ال يكرمك ويكملك  -
متشكرة يا شيخ محسن … -
الشكر ل .. مش ليا  -
أنا صليت كتير … كتير أوي … بس كل شيء بأوان  -
إنـتـي صـدقـتـي ال فـصـدقـك … وال غـالـب عـلـى أمـره … ويـقـدر أجـل كـل مـنـا ف كـتـاب مـن قـبـل -

الخلق …  
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ونعم بال …  -
اتـخـذت مـكـانـي بـجـوار الـتـابـوت الخـشـبـي مـسـتـشـعـرا نـظـرات " شـنـودة " المـتـرددة بـيـنـي وبـي المـرآة وقـد 
بـدا أنـه قـد أدرك جـيـدا أنـنـي لا أنـتـمـي لـلـعـالـم الـذي يـعـرفـه فـلـم يـسـأل حـتـى رغـم حـجـم عـلامـات 

الاستفهام داخله , ومن خلفي مازال موكب الحراس محيطا بنا  
كـنـت لا أدري هـل خـالـفـت عـهـدي مـع ال ومـع شـيـخـي وخـرقـت قـوانـي الـكـون … أم نـاصـرت حـقـا 
وأبـطـلـت بـاطـلا بمـا وهـبـه لـي رب الـعـالمـي … حـقـا لـم أدر … كـل مـا عـلـمـتـه أنـنـي حـي تـخـيـلـت أن 
نـفـس الأمـر جـرى مـع " صـفـيـة " فـأحـسـسـت بـغـضـب الـكـون, وعـنـدمـا تـسـاءلـت أي الـعـذاب أقـسـي 
لـبـنـي الـبـشـر , أجـبـت بمـا فـعـلـت مـع كـمـال فـودة … أقـسـي مـا يـعـذب بـنـي الـبـشـر , أن يـوقـنـون بـأن 
الـغـد الآتـي سـيـسـلـبـهـم مـا اسـتـمـاتـوا لـلـحـصـول عـلـيـه … عـنـدهـا سـيـفـعـلـون المـسـتـحـيـل حـتـى لا يـأتـي 

 هذا الغد … أبداً. 
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المشهد العظيم 

بـعـدمـا راحـت الـسـكـرة مـن نـفـس " شـنـودة " , بـدا طـول الـرحـلـة يـنـظـر لـي بـخـوف وهـلـع شـديـديـن 
وبـدا صـامـتـا طـول الـوقـت , لـم أكـن أود بـأي حـال مـن الأحـوال أن أقـوم بـأي مـا يـكـشـف هـيـئـتـي 
وطـبـيـعـتـي أمـام رفـاق الـرحـلـة إلا أن مـا حـدث ومـا عـرفـت ومـا رأيـت لـم يـتـرك أمـامـي سـوى مـا قـمـت 
بـه ولـم أر لـه بـديـلا , وظـلـلـت طـوال الـرحـلـة أتـعـجـب مـن ذلـك الـذي زرعـه ال ف نـفـوس مـخـلـوقـاتـه 
… ويـسـمـيـه الـنـاس “الحـب” … ولا أظـنـه إلا مـن صـفـات ال الـعـلـيـا , فـال ذاتـه يـحـب , ويـخـتـار 
“الحــب” .. ومــا رأيــت عــطــاءا غــيــر  مــن يــحــبــهــم , وجــعــل مــن أجــمــل مــا يــقــدمــه الــعــبــد لــه … 
مـشـروطـا غـيـر مـحـددا إلا وكـان مـنـبـعـه الحـب … الحـب هـو ذاك الـذي حـرك الـدمـع بـعـيـنـي " شـنـودة " 
الـشـاب الـبـسـيـط المـسـيـحـي وهـو الـذي حـرك الـدمـع بـعـيـنـي شـيـخـي الـعـجـوز الـعـلامـة المحـبـوب والمـقـرب 
إلـى خـالـقـه … وهـو الحـب الـذي يـجـعـلـنـي أجـلـس الـقـرفـصـاء فـوق أرضـيـة صـلـبـة قـذرة لا لـشـئ إلا 
لأن هـذه الأرض المـتـحـركـة تحـتـي تحـمـل اثـنـان هـمـا أحـب مـن لـي ف هـذا الـكـون … شـيـخـا عـلـمـنـي 

… وروحا أسرتني . 
ف زحـام الـطـريـق ظـل " يـاسـي " يـتـحـدث ف الـتـلـيـفـون مـع الـعـديـد مـن الـبـشـر , مـا فـهـمـنـا مـنـه أن 
هـنـاك تـرتـيـبـات عـدة يـجـري تـرتـيـبـهـا ف المـكـان الـذي نـحـن بـصـدد الـوصـول الـيـه والـذي لا نـعـرفـه 
بـعـد , كـان يـتـذلـل تـارة ويـنـهـر تـارة , يـتـشـاجـر تـارة ويـتـنـاغـم تـارة … وكـم مـن الأكـاذيـب يـتـراوح بـي 

فكيه كأنها علكة يتشدق بها  
أمـا " صـفـيـة " فـقـد بـدأ يـسـاورهـا الـتـوتـر والـقـلـق بـعـدمـا تـلـقـت مـكـالمـة مـن أبـيـهـا الحـاج " مـعـروف " , 
فـنـهـرهـا وسـبـهـا وهـددهـا بـكـل مـا يـهـدد الأب بـه ابـنـتـه , وتـلـقـت هـي كـل ذلـك ف صـمـت ودمـوع ,  
حـسـبـمـا أخـبـرنـي قـريـنـهـا … وظـلـت كـل حـي وآخـر تـتـنـهـد وتـتـمـتـم بـدعـاء أو بـشـكـوى ل , ولـو رأت 
" صـفـيـة " كـم مـن مـلـك طـيـار كـان يـتـسـابـق لحـمـل دعـواتـهـا وشـكـاواهـا وتـأوهـاتـهـا لانـقـلـب حـزنـهـا 
فـرحـا وشـكـواهـا زغـاريـدا وغـنـاءا … حـتـى أنـنـي وجـدت عـددا مـن المـلائـكـة يـتـسـابـق لحـمـل دعـوة 

اجتهدت أن أتسمعها جيدا , حي قالت …  
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“يارب ..  
مالقيتش اللي يحملني وأنا لا حول ليا ولا قوة 

لا جوز ولا أب …  
مابقاش ليا غير اللي خلقني …  

احملني إنت يا حني على الولايا يا أصل الحول والقوة “ …  
أقـسـم أنـنـي رأيـت قـرابـة المـائـتـي يـتـلـقـفـونـهـا نـورا ذهـبـيـا يـخـرج مـن بـي شـفـتـيـهـا فـيـحـمـلـونـهـا مـعـا 

للسماء … ملت عليها … همست لها …  
أنا - بالراحة على نفسك يا ست " صفية " … كله حيتحل بإذن رب العالمي  

" صفية " -يتحل بأة ولا  ما يتحلش … أهه الأمر أمره …  
ثم التفتت فجأة وعينيها تلمعان وكأنها تذكرت وجودي …  

" صفية " - إلا قوللي يا خويا … هو لمؤاخذة ايه اللي صابك واحنا ف بيت الست " زكية "  
أنا - إيه اللي صابني ?  

" صـفـيـة " - يـاخـويـا أول مـا دخـلـت أوضـة الحـاج أبـوهـا لـقـيـتـك بـتـبـص كـده ف الـسـقـف وعـيـنـيـك 
بتدور راحة جاية وكأنها يعني ماتأخذنيش شايف حاجة كده اللهم احفظنا …  

لمحـت عـيـنـي " شـنـودة " تـنـظـر ف المـرآة ومـلـؤهـا كـل المـشـاعـر الإنـسـانـيـة الـتـي خـلـقـهـا رب الـعـالمـي … من 
خوف وقلق وترقب وامتنان ورغبة ف الإجابة ربما أكثر من " صفية " ذاتها …  

أنـا - يـا سـت " صـفـيـة " … اتـعـلـمـنـا ف حـضـرة الـطـيـبـي نـسـلـم عـلـى أهـل المـكـان … دي وصـيـة سـيـدنـا 
النبي عليه الصلاة والسلام 

" صـفـيـة " - عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام … بـس انـت مـاكـنـتـش بـتـسـلـم , إنـت كـأنـك يـعـنـي بـسـم ال 
الرحمن الرحيم كنت بتتفرج على حاجة …  

أنا - نور الصالحي يا ست " صفية " بركة  
" صفية " - ييه بأة … مش حاخد حاجة أنا من كلام المشايخ ده  

يئست ورجعت برأسها مرة أخرى غير أن عيني " شنودة " ظلت مسلطة علي بتركيز شديد …     
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كـنـا قـد أصـبـحـنـا بـوسـط الـقـاهـرة وقـد مـالـت الـشـمـس لـلـمـغـيـب وبـدا شـكـلـنـا غـريـبـا وسـط الـشـوارع , 
فـلـيـس مـن عـادة الـبـشـر أن يـدفـنـوا مـوتـاهـم لـيـلا , بـيـنـمـا لا نـدفـن نـحـن الجـن مـوتـانـا إلا لـيـلا , فـكـأن 
ال قـد قـسـم الـكـون بـي الجـنـسـي مـوضـع إخـتـبـاره وهـو رب الـعـالمـي , غـرابـة شـكـلـنـا دعـت الـلـجـان 
المـروريـة أن تـوقـفـنـا مـرارا وتـراجـع تـصـريـح الـدفـن وتجـادل " يـاسـي " مـرات, وتـنـظـر ف وجـوهـنـا مـرات  

مرات 
ولـعـل وجـوهـنـا كـانـت هـي مـا يـسـمـح لـلـمـوكـب بـالـعـبـور , فـوجـود إمـرأة وطـفـل وشـيـخ بـالإضـافـة 
لمـسـيـحـي رغـم كـونـه مـثـار تـعـجـب إلا أنـه كـان ضـمـان مـرور " يـاسـي " ف أكـثـر مـن مـرة وإلا لاضـطـر 
ف هـيـئـتـه وعـدم وجـود أيـة أوراق مـعـه أن يـفـتـح الـتـابـوت ويـؤكـد ثـقـلـه وإمـتـلاءه … ومـضـى كـل شـيء 
يزداد ف غموضه و حيرته إلى أن نطق " ياسي " أخيرا بعبارة تحمل دلالة مفهومة أثارت داخلـي 
الـعـديـد مـن الـشـجـون , حـي قـال ل" شـنـودة " “إطـلـع بـيـنـا ع المـقـطـم “ … نـظـر لـه الجـمـيـع بـاسـتـغـراب 

وقلق … زاد حي قال … “إحنا حندفن ف المقطم“. 
المـقـطـم … هـذا الجـبـل الـعـظـيـم الـذي يمـثـل كـونـا ف ذاتـه … أعـرف فـيـه كـل شـبـر وكـل حـجـر , كـل 
كـهـف وكـل مـطـلـع وكـل مـنـزل … شـهـدت فـيـه أحـداثـا عـظـامـا لـلـجـن أو لـلإنـس , شـهـدت فـيـه 
صـالحـي وطـالحـي … شـاهـدت فـيـه مـطـارحـة غـرام ونجـوى إلـهـيـة وحـروب جـنـيـة ومـطـاردات إنـسـيـة … 
جـبـل المـقـطـم لـكـثـيـر مـن بـنـي جـنـسـنـا بـقـعـة مـبـاركـة طـاهـرة يـجـتـمـع فـيـهـا الـعـديـد مـنـهـم مـن كـثـرة مـا 

شاهدوا من بركات الصالحي … 
التفتت " صفية " تنظر الي باستنجاد وهمست …  

" صفية " - هو احنا مش حندفن ف الصعيد  ? 
أنا - علمي علمك يا ست " صفية "  

نـظـرت لـي بـعـيـنـيـهـا الـواسـعـتـي المحـددتـي بـالـسـواد وكـأنـهـمـا بـئـري مـاء تـفـجـرا ف الـسـمـاء الـزرقـاء … 
همست لها …  

أنا - إنتي ليكي مي يا ست " صفية " ف الصعيد ?  
" صفية " - عايز الحق ? … أنا رايحة ورزقي على ال 
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يعني ايه … مالكيش حد هناك ?  -
لـيـا بـنـت خـالـة أمـي … عـلاقـتـنـا مـقـطـوعـة مـن يـيـجـي عـشـر سـنـي , بـصـراحـة اتـكـسـفـت أكـلـمـهـا -

وما اعرفش هي في , حية ولا ميتة , قاعدة ف عنوانها اللي كنت أعرفه ولا غيرته …  
طب هو حد يروح يرمي نفسه كده ف الخلا ? -
قسمتي بأة ..  -
طب بأقولك ايه يا ست " صفية " … أنا حآجي معاكي  -
تيجي معايا في يا سي محسن ? -
آجـي مـعـاكـي مـطـرح مـا تـروحـي … أوصـلـك لأيـتـهـا حـتـة حـتـروحـيـهـا , أتـطـمـن عـلـيـكـي وعـلـى -

"فـاطـمـة" , إنـتـي عـارفـة إنـي مـابـقـالـيـش مـطـرح بـعـد مـا " يـاسـي " حـيـاخـد الـبـيـت , يـعـنـي بـقـيـت 
زيي زيك على باب ال   

 ف دلال يـجـيـد صـنـاعـة الأجـنـحـة أغـمـضـت عـيـنـيـهـا نـصـف إغـمـاضـة فـاقـتـرب الجـفـنـي المـكـحـلـي 
من المنتصف فكأن السماء على وشك أن تمطر عسلا وشهدا …  

وهو إنت يعني عدم المؤاخذة حتسافر معايا بصفتك ايه ?  -
سـكـتـت حـائـرا ثـوان مـعـدودات تـخـطـت عـمـر الـكـون … ممـا تـعـلـمـت مـن سـلـوك الخـلائـق أن خـطـاب 
الـنـسـاء يـسـيـر عـلـى مـسـتـويـي , مـسـتـوى ظـاهـري يـحـمـل المـعـنـى الـواضـح الـذي لا يـحـمـل عـلـيـهـن أي 
مـلامـة أو يـؤخـذ عـلـيـهـن مـنـه أيـة لـفـظ … وهـو عـادة لـيـس هـو المـقـصـد, بـل المـقـصـد مـنـه غـالـبـا حـمـل 
المـعـنـى الـبـاطـنـي الـذي يـسـبـح ف الأسـفـل ف المـسـتـوى الـثـانـي , وهـو غـالـبـا مـا يـحـمـل كـل المـؤاخـذات 
وكـل مـا يـحـسـب عـلـيـهـا لـو أسـئ الـتـعـامـل مـعـه … فـلـو تـعـرضـت لـلـمـؤاخـذة تـلـجـأ فـورا لـلـمـعـنـى 
الـسـطـحـي الـظـاهـر الـذي لا يمـكـن تجـاهـلـه , ويـصـلـح تمـامـا كـحـجـة , ولـو كـنـت ذكـيـا سـريـع الـبـديـهـة 

فستدرك الرسالة بدون عتب أو ملامة … نظرت لها واجماً … لم أجد ردا … سوى …  
“ياست " صفية " وهو مي حيسأل “ …  

نظرت لي بمنتهى الإحباط ثم أعادت وجهها للطريق مرة أخرى وهي تتمتم … 
”عندك حق … لا حد بيسأل ولا حد بيهمه بلوة حد” … 
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دخـلـت بـنـا الـسـيـارة مـطـلـع  المـقـطـم الحـلـزونـي المـتـعـرج , وبـدا لـي كـل مـواضـع لـعـبـي وتـنـقـلـي , ولمحـت 
تـلـك الـصـخـرة الـعـالـيـة الـتـي تحـمـل فـوقـهـا جـبـلا هـائـلا واقـفـة ف شـمـوخ … لـكـن كـان مـا هـالـنـي هـو 
وقـوف قـومـي جـمـيـعـهـم عـلـى حـافـة الجـبـل مـن أعـلـى نـاظـريـن إلـيـنـا … وقـد انـضـم مـعـهـم جـمـوع غـفـيـرة 

من الملائكة , ولمحت الحراس من خلفي وقد زاد عددهم … شيء ما سيحدث ف هذا المكان …  
وصـلـنـا ف الـنـهـايـة لـبـيـت ف الـهـضـبـة الـوسـطـى يـبـدو عـلـيـه مـخـزن لمـواد بـنـاء … مـا أن اقـتـربـنـا حـتـى 
فـتـحـت بـوابـة حـديـد مـن الـداخـل … دخـلـنـا لـنـجـد أنـفـسـنـا ف حـوش واسـع بـه الـعـديـد مـن شـكـايـر 
الأسـمـنـت مـتـراصـة بـشـكـلـهـا المـعـتـاد , مـن خـلـفـهـم مـبـنـى صـغـيـر , خـرج مـنـه رجـل مـتـوسـط الـقـامـة 
مـرتـديـا بـذلـة كـحـلـيـة الـلـون وربـطـة عـنـق كـحـلـيـة مـقـلـم وفـوقـهـا عـبـاءة بـنـيـة تـعـطـي انـطـبـاعـا بـالـعـظـمـة 
يـعـوض إحـسـاس عـمـيـقـا بـالـنـقـص والخـوف والـتـكـشـف … كـان يـبـدو عـلـيـه هـو ذاك الحـاج الـذي 
تحـدث مـعـه " يـاسـي " مـرارا , فـهـو يـبـدو كـبـيـرهـم … ومـن حـولـه خـرج الـعـديـد مـن الـرجـال , لايـبـدو 
عـلـى أحـد فـيـهـم سـمـة شـبـه إنـسـيـة … نـزل الـرجـل وسـلـم عـلـى " يـاسـي " بـهـدوء وكـبـر شـديـد … 

بينما كان " ياسي " يحتفي به بشدة …  
" يـاسـي " - بـسـم ال مـا شـاء ال يـا حـاج .. لـو الـواحـد صـحـتـه بـتـيـجـي كـده ع الجـواز كـان اتجـوز 

من زمان … 
الحاج - قريب حتتجوز بس انت اعقل …  

نظرنا لبعضنا البعض متعجبي لماذا يخفي " ياسي " خبر زواجه من " زكية " …  
الحاج - إنما مي كل دول ?  

ونظر الينا ف داخل السيارة بنفس النظرة المتكبرة ولم يكلف نفسه بالابتسامة حتى  
" ياسي " - دول يعني طالعي معانا معزة لأبويا ال يرحمه  

نـظـر لـه الحـاج شـزرا … ثـم قـبـض عـلـى سـاعـده وشـده جـانـبـا … وبـدا أنـهـم يـتـجـادلان بـشـدة لـم يـسـمـع 
مـن صـوتـهـمـا سـوى بـعـض كـلـمـات مـتـطـايـرة  … “إنـت إزاي … وال مـا تـخـاف يـا حـاج … الـدفـنـة 

… الصندوق … الطريق … “  
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كـان الـوضـع بـرمـتـه غـريـبـا إلـى درجـة الإذهـال … المـكـان لا يـبـدو عـلـيـه مـكـان سـكـنـي لأقـربـاء الـشـيـخ 
أو أي شــخــص , الأشــخــاص لا يــبــدو عــلــيــهــم الحــزن لمــوت الــشــيــخ , ولا اســتــعــدادهــم لــلــدفــن , 
نـظـراتـهـم لـنـا غـريـبـة وتـعـطـي الإحـسـاس أنـهـم قـد افـتـضـحـوا … بـالأمـر شـيء مـريـب لـم أفـهـمـه حـتـى 
لحـظـتـهـا … الأغـرب هـو تـدافـع مـواكـب الـسـمـاء الـذي لـم يـنـتـهـي حـتـى بـدت قـمـم المـقـطـم وكـأنـهـا 
مـدرجـات مـكـتـظـة ف مـلـعـب لـكـرة الـقـدم  … ف الـسـيـارة كـانـت " صـفـيـة " تـبـدو ف غـايـة الـتـوتـر وهـي 
تـتـمـتـم بـآيـات قـرآنـيـة ويـدهـا فـوق جـبـهـة " فـاطـمـة " الـنـائـمـة عـلـى حـجـرهـا ف خـفـوت وسـكـون لا 
يـتـنـاسـب مـع حـرج مـا نـحـن فـيـه … , بـيـنـمـا " شـنـودة " ظـل جـالـسـا خـلـف مـقـود سـيـارتـه نـاظـرا لـلـجـمـع 

بتركيز شديد محاولا تسمع ما يقولون …  
بـعـد فـتـرة وجـيـزة انـصـرف الحـاج مـنـفـعـلا وقـد أعـطـى أوامـر مـحـددة لـبـعـض الـرجـال الـذيـن انـدفـعـوا 
نـحـو سـيـارة دفـع ربـاعـي بـيـضـاء , بـيـنـمـا عـاد " يـاسـي " مـسـرعـا لـلـسـيـارة وهـو يـقـول ل" شـنـودة " “اطـلـع 

ورا العربية دي “ …  
انـدفـعـت الـسـيـارة الـبـيـضـاء بـسـرعـة شـديـدة , وتـبـعـهـا " شـنـودة " بـدون أن يـردد كـلـمـة واحـدة , كـان 
هـمـنـا جـمـيـعـا الخـروج مـن هـذا المـكـان الـذي لا يـبـدو عـلـيـه أي أمـارة إطـمـئـنـان … تـلـوت الـسـيـارتـان 
بـي طـرق ودهـالـيـز الـهـضـبـة الـوسـطـى بـالمـقـطـم حـتـى وصـلـنـا لـسـفـح مـنـعـزل تحـوطـه تـلال مـرتـفـعـة مـن 
كـافـة الجـوانـب بـيـنـمـا الأرض ف وسـطـه لـيـسـت سـوى مـسـاحـة رمـلـيـة مـنـخـفـضـة مـتـسـعـة ويـحـوطـهـا 
عـدة أحـجـار … بـدأ الـلـيـل يـنـزل عـلـى المـكـان وبـدا الـقـمـر مـنـيـرا ف وسـط الـسـمـاء , والمـواكـب الـواقـفـة 
فـوق الـتـلال قـد تـلألأت فـصـارت كـعـنـقـود مـن الآلـئ يـطـوق عـنـق الجـبـل … ف نـظـرة خـافـتـة لمحـت 
أبـي وسـطـهـم … هـل جـاء كـل هـذا الجـمـع لـتـوديـع الـشـيـخ ? أم مـاذا … وتـذكـرت قـول الـشـيـخ ف آخـر 

حديثه معي …  
“ … ادفـنـونـي ف أي أرض بـس مـا يـبـقـاش فـيـهـا مـعـصـيـة ولا ضـلالـة ولا غـل ولا غـلـول … لا عـايـز 
حـد يـزورنـي ولا حـد يـعـرفـلـي سـكـة … عـايـز الـلـي يـسـتـدل عـلـيـا يـسـتـدل عـلـيـا بـقـلـبـه وعـقـلـه مـش 

بعينه ورجليه “ 
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نــظــرت لــلــمــكــان حــولــي , لــلأرض المــنــبــســطــة .. تــلــك الأرض كــثــيــرا مــا شــهــدت حــلــقــات ذكــر 
صـالحـيـنـا … نـظـرت لـلـتـلال مـن حـولـي فـوجـدتـهـا مـرصـعـة بـعـظـيـم مـخـلـوقـات ال , نـظـرت لـلـمـسـاء 
فـوجـدت الـقـمـر مـتـعـامـدا عـلـيـنـا كـأنـه يـنـيـر لـه الـطـريـق … هـذا المـكـان لا يـسـتـطـيـع مـخـلـوق أن يـسـتـدل 
عـلـيـه … فـقـط مـن جـاءه بـقـلـبـه وعـقـلـه … رحـمـك ال يـا شـيـخـي … مـن أكـرمـه ربـه … مـلـك الـدنـيـا 

وما حولها …  
وقـفـت الـسـيـارة الـبـيـضـاء … خـرج مـنـهـا الـرجـال ومـعـهـم مـعـاول ومـصـابـيـح , وقـفـنـا وراءهـم فـنـزل " 
 " " شـــنـــودة  “ … نـــظـــر لـــه  “الـــرجـــالـــة يـــنـــزلـــوا … حـــنـــدفـــن هـــنـــا  " مـــصـــدرا أوامـــره لـــنـــا …  يـــاســـي 
بـاسـتـغـراب .. “هـنـا? , … مـش حـنـروح الـتـرب ? “ … لـم يـتـوقـف " يـاسـي " … رد عـلـيـه وهـو يـسـيـر 

مسرعا نحو الرجال … “الدنيا كلها ترب“ … 
بـدأ الحـفـر بـقـوة وبـسـرعـة غـريـبـة وبـتـوتـر شـديـد … كـان أربـعـة مـن الـرجـال يـحـفـرون وواحـد وقـف مـراقـبـا 
لـلـطـريـق … كـان الأمـر غـيـر مـفـهـومـا بـالمـرة , لمـاذا ندفـن الـشـيـخ خـفـيـة ? .. ومـضـيـت أحـفـر مـعـهـم و" 
شـنـودة " كـذلـك وهـو يـنـظـر لـي كـل حـي وآخـر نـظـرة تـوجـس وريـبـة وكـأنـه يـطـلـب مـنـي عـمـل شـيء 

… وبقيت " صفية " مشدوهة بالسيارة … وقد علا صوتها بالقرآن …  
انـتـهـى الحـفـر , فـتـوقـف الـرجـال ونـظـروا ل" يـاسـي " الـذي نـظـر الـيـنـا آمـرا … “هـاتـوا الجـتـة يـالـلا …” 
… عـدت أنـا و" شـنـودة " ومـعـنـا اثـنـي مـن الـرجـال لـنـخـرج الخـشـبـة مـن الـسـيـارة , فـإذا بـالمـواكـب 
المـتـلألـئـة تـنـسـاب مـن فـوق الـقـمـم كـسـيـول مـن الـفـضـة الـلامـعـة لـتـمـلأ المـكـان حـولـنـا , وإذا بـالحـراس 
يـتـقـدمـون لحـمـل الخـشـبـة, فـلـم تحـتـج مـنـا لمجـهـود يـذكـر لحـمـلـهـا … تـوقـفـنـا بـجـوار الحـفـرة الـكـبـيـرة , 
وفـتـحـنـا الخـشـبـة , فـأخـرجـنـا الـشـيـخ مـنـهـا مـلـفـوفـا ف جـدائـلـه الـقـطـنـيـة … نـظـرت لأيـادي الـرجـال 
الـذي اصـطـحـبـهـم " يـاسـي " مـعـه فـإذا بـأيـاديـهـم يـكـلـلـهـا الـسـواد , فـتـوقـفـت … وأحـزنـنـي أن يـدفـن 

الشيخ بمثل هذا الأيادي النجسة … فقلت ل" ياسي " بحزم 
ياسي " ياسي " … أنا عايز أدفن الشيخ لوحدي …    -
اشمعنى … احنا عايزين نخلص …  -
الرجالة دي ايديها مش نضيفة …  -

أحمد أبو هيبة Page �  of �119 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



نظر لي ثم للرجال الذين كانوا ينظرون لي شزرا …  
نـعـم يـا خـويـا … لـهـو إنـت كـنـت عـايـزهـم يـغـسـلـوا ايـديـهـم قـبـل مـا يـدفـنـوا … هـمـة حـيـاكـلـوا… يـالـلا -

يابا  
 الـلـي حـيـمـد ايـده عـلـى الـشـيـخ , حـتـولـع وهـو واقـف … الـشـيـخ جـسـمـه طـاهـر ومـا يمـسـوش غـيـر -

الطهرة … العيال دي ايديهم نجسة …  
فـوجـئ " يـاسـي " والـرجـال بمـا أقـول , تـوقـف " شـنـودة " وبـهـت وظـل يـحـول نـظـراتـه بـيـنـي وبـي " 
يـاسـي " , وكـانـت المـواكـب قـد تـراصـت حـولـنـا يـتـقـدمـهـم الحـراس الـذي كـانـوا عـلـى اسـتـعـداد لحـرق 

كل من ف المكان لو امتدت يد للجسد الطاهر …  
عايز مي يعني …  -
أنا و" شنودة " بس اللي حندفن …  -

من خلفي خرج صوتها قريبا وكانت قد خرجت من السيارة …  
" صفية " - وأنا معاكم …  

نظرت لها فبدا ف عيني الخوف عليها , لكنها نظرت لي بقوة … وقالت 
 “ده كان سيدي وسندي وضهري … مارميهوش ف حتة مقطوعة وامشي … “  

حـمـلـنـا الـشـيـخ نـحـن الـثـلاثـة مـعـا … مـوكـب وسـطـه جـسـد الـشـيـخ قـائـدا ودلـيـلا , يـحـمـلـه مـسـيـحـي 
وإمــرأة وجــنــي … وكــان أمــامــنــا الحــراس وقــد تــقــدمــوا أمــامــنــا بــتــوقــيــر شــديــد , ومــن وراءنــا جــمــوع 
مـتـراصـة تـتـقـدم ويـتـقـدم مـن وراءهـم جـمـوع غـفـيـرة مـن الجـن والمـلائـكـة , ويـقـف حـولـنـا حـامـلـي 
لـلـجـسـد مـايـقـرب مـن المـئـتـي مـن مـخـلـوقـات رب الـعـالمـي فـصـار الـنـعـش كـمـا غـيـمـة تـسـبـح ف سـمـاء 

صيفية … حتى أن " شنودة " و" صفية " تعجبا وقالت " صفية "  
“سبحان ال … يحملنا رب العالمي حملتك يا سيدي الشيخ “ …  
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١سـَجَّـيْـنـا الـشـيـخ ف الحـفـرة الـتـي صـنـعـهـا الـرجـال , وهـم لا يـرون سـوى حـفـرة  مـظـلـمـة مـتـريـن ف مـتـر 

… لـكـنـنـي نـظـرت لـهـا فـإذا بـهـا نـافـذة تـفـتـح عـلـى عـالـم مـبـهـر مـضـيء يـخـرج ضـوءه مـن الحـفـرة فـأنـار 
السماء … والجموع من حولنا وقفت مطرقة ف إجلال رهيب …  

أهـال الـرجـال الـتـراب عـلـى الجـسـد الـنـورانـي بـيـنـمـا تـفـلـتـت أشـعـة الـضـيـاء مـن حـبـات الـرمـل حـتـى مـلأ 
الـرمـل الحـفـرة , حـمـل الـرجـال الخـشـبـة الخـالـيـة فـوضـعـوهـا بـالـسـيـارة وهـم الـرجـال بـالـسـيـر , لـكـنـنـي و" 
صـفـيـة " و" شـنـودة " كـنـا واقـفـي لـم نـتـحـرك … نـظـر " يـاسـي " لـنـا بـتـعـجـب … “يـالـلا يـا بـهـوات “ … 
نـظـر " شـنـودة " و" صـفـيـة " لـي, لـكـنـنـي وقـفـت جـامـدا لـم أتحـرك وأنـا أتـلـوا آيـات رب الـعـالمـي وأدعـو 

للشيخ هامسا وكانت الجموع النورانية تردد من خلفي “آمي” …  
الـتـفـت " يـاسـي " لـلـرجـال مـعـه … فـأمـرهـم بـركـوب الـسـيـارة حـتـى يـحـضـرنـا … أطـفـأت كـل الأنـوار 
فـبـدت الأرض مـضـيـئـة تحـت نـور الـقـمـر , والجـمـوع قـد جـلـسـت ف دوائـر مـسـتديـرة حـول الـقـبـر لا 

يراهم غيري … واقترب منا " ياسي " …  
" يـاسـي " - شـوفـوا بـأة يـا بـهـوات … إحـنـا عـنـدنـا شـغـلانـة مـهـمـة ونـصـيـبـكـم وقـدركـم حـطـهـا ف 

طريقكم  
هنا وف شجاعة غريبة تحدثت " صفية " …  

" صفية " - حتعبي الخشبة بلا أزرق من الأرف بتاعك وحتوديها الصعيد …  
نـظـرنـا لـهـا جـمـيـعـا ف هـلـع , بـيـنـمـا ظـل " شـنـودة " يـحـول نـظـراتـه بـيـنـي وبـي "صـفـيـة" الـتـي كـانـت 

واقفة تتحدث ف ثبات عجيب … 
" صفية " - وطبعا محتاجلنا معاك عشان تغطي ع اللعبة …  

" شنودة " - ايه الكلام ده يا سي " ياسي " … ? 
" يـاسـي " - يـعـنـي الـبـت فـهـمـتـهـا وانـت لـسـة مـخـك تـخـي … زي مـاقـالـت كـده تمـام … بـس تـغـيـيـر 

صغير … إحنا مش طالعي ع الصعيد … إحنا رايحي الواحات …  

١ أرقدناه
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لـم أتـخـيـل حـجـم الـدنـاءة الإنـسـيـة المـتـجـسـدة ف هـذا المـسـخ الـبـشـري , وتـسـاءلـت لمـاذا دائـمـا لا 
يـتـوقـف الـبـشـر عـنـد حـد مـعـي ف الـهـبـوط , لمـاذا إذا هـبـطـوا , يـأخـذون المـنـحـدر لآخـره , فـيـسـتـحـيـل 
مـعـه الـصـعـود … لمـاذا إذا أمـسـكـوا كـأس الخـطـيـئـة تجـرعـوهـا , وإذا أتـتـهـم مـاء الـطـاعـة تـذوقـوهـا … مـا 
الـذي يـفـجـر عـنـدهـم الـهـمـة ف الـسـقـوط , ويـنـزعـهـا مـنـهـم عـنـد الـتـوقـف أو الـصـعـود … كـنـا واقـفـي ف 
سـاحـة جـبـل يـحـوطـنـا مـئـات الآلاف مـن المخـلـوقـات الـنـورانـيـة كـلـهـم جـمـيـعـا أعـظـم مـن أعـظـم مـلـوك 
الأرض, لـكـنـهـم جـمـيـعـا يـديـنـون بـالـولاء لـلإنـسـان … هـذا الـكـائـن المخـلـوق الـذي أمـرهـم ال بـالـسـجـود 
لـه , فـيـدورون بـدورتـه ويـتـحـركـون بـحـركـتـه ويـجـمـعـهـم سـاحـة جـبـل مـقـفـرة تـبـجـيـلا لـواحـد مـنـهـم 
إخـتـار ال طـواعـيـة بـيـنـمـا هـم جـمـيـعـا خـلـقـوا لـلـعـبـادة قـدرا مـكـتـوبـا … إنـهـا مـعـجـزة الإرادة الحـرة,  
والإنـسـان … هـو الـكـائـن الـوحـيـد ف الـكـون الـذي وهـبـه ال نـعـمـة الإرادة الحـرة … أن يـخـتـار رب 
الـعـالمـي بـإرادتـه الحـرة الـواعـيـة , ولـلـسـخريـة … وسـط كـل مـخـلـوقـات الـكـون … هـو الـوحـيـد أيـضـاً ف 

هذا المكان الآن الذي يجاهر الخالق بالجحود … نظرت ل" ياسي " …  
أنا - ماحدش مننا حيشارك معاك ف النجاسة دي  

للاستغراب الشديد .. نظرت لي "صفية "  
" صفية " - حنروح ونرجع معاه يا سي محسن …  

تعجبت منها , حتى هو تعجب منها … فنظرت له وكأنها ملكة تحدث واحدا من الرعاع …  
" صـفـيـة " - خـطـة زي دي مـا كـانـش حـيـعـرضـهـا إنـهـا تـفـركـش عـشـان تـلاتـة مـايـسـاووش عـنـده تـلاتـة 

جنيه … إحنا يا حنوافق يا حنندفن جنب الشيخ هنا 
" شنودة " - ماحنا ممكن نوافق هنا ونهد الدنيا لما نمشي قدام أي لجنة  

اقتربت مني "صفية" بنظرة تمنع البكاء بصعوبة وتحاول الحفاظ على رباطة جأشها …  
" صـفـيـة " - لـو حـس إنـنـا حـنـغـدر حـيـأذي " فـاطـمـة " يـاسـي مـحـسـن … ومـش عـايـزاه يـاخـدهـا مـنـي 

لجل ما يضمن نتخرس …  
هنا تدفق القبح من فم " ياسي " …  

" ياسي " - كده كده " فاطمة " حتفضل هنا يا بنت " معروف " لحد ما نرجع الطريق ومش …  
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قبل أن يكمل , التفت له " صفية " وبقوة تقهر ذاك الجبل الذي نقف تحته …  
" صـفـيـة " - يمـي بـالـلـي خـلـق الخـلـق مـن فـوق سـبـع سـمـوات, الـلـي حـيـلـمـس شـعـرايـة مـنـهـا لأنـهـشـه 
بـضـروسـي مـاسـيـبـلـه ضـفـر عـلـى لحـم … وايـاكـش نـنـدفـن هـنـا أنـا وهـي … بـس بـنـتـي مـاتـبـعـدش عـنـي 

يا " ياسي " …  
كـانـت لـهـجـتـهـا حـادة , قـويـة , ونـبـرتـهـا تحـمـل حـزنـا وقـهـرا تـكـتـمـه لـكـنـهـا كـانـت تـضـع ف كـلـمـاتـهـا 
آخـر قـوتـهـا ف الحـيـاة, ومـن داخـلـي تمـنـيـت أن أخـذهـا هـي  و فـاطـمـة و" شـنـودة " فـأطـيـر بـهـم مـن فـوق 

هذا الجبل وأترك هؤلاء الأنجاس لقبيلتي تنهشهم نهشا … لكن العهد وعد … ولا يرد 
إلـتَـفَّـت وسـارت نـحـو الـسـيـارة بـثـبـات وجـلال مـلـكـي,أجـبـر يـاسـي عـلـى الـصـمـت ثـم نـظـر بـعـدهـا ل" 
شـنـودة " الـذي سـار وراءهـا ف صـمـت … بـيـنـمـا تـوقـفـت أتـأمـل المـشـهـد الـرهـيـب ف الـسـفـح المـمـتـلـئ 
وقـد جـلـسـت كـل الجـمـوع أسـمـع هـمـهـمـتـهـم بـتـسـبـيـحـات وتـرنـيـمـات مـن لـغـات شـتـى وبـكـلـمـات 
شـتـى … بـيـنـمـا وقـف الحـراس حـول الحـفـرة ف صـمـت … لـكـنـنـي تـعـجـبـت , حـيـنـمـا كـنـت أبـتـعـد … 
نـظـر لـي أحـدهـم بـقـوة وكـأنـه يـتـفـحـص مـلامـحـي … لـم أنـسـى شـكـلـه … ولـم أنـس تـلـك الـلـمـعـة 
 الذهبية التي بدت منه وهو يشير نحوي بجناحه الملكي , إشارة لم أفهمها إلا بعد حي … 
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الجِنِّيُّ العاشق

كـان الـرجـال يـحـمـلـون نجـاسـاتـهـم داخـل صـنـدوق خـشـبـي فـقـد عـذريـتـه مـنـذ قـلـيـل , وكـأنـي أسـمـع 
أخـشـابـه تـصـرخ عـنـاء الإغـتـصـاب … بـيـنـمـا وقـف ثلاثـتـنـا جـانـبـا واحـتـضـنـت "صـفـيـة" ابـنـتـهـا ف قـوة 
وتـصـمـيـم وقـد بـدا مـن عـلـى الـبـعـد عـمـود الـنـور مـازال قـائـمـا وأفـواج المـعـزيـن تـتـدافـع صـعـودا وهـبـوطـا … 
سـبـحـان ال, إن كـان ذلـك لـرجـل صـالـح مـن عـبـاده , فـمـاذا يـكـون مـن شـأن الأنـبـيـاء والمـرسـلـي .. 

اللهم أحسن خواتيمنا يا رب العالمي …  
اقـتـرب مـنـي " شـنـودة " ف حـذر وتـرقـب … وتحـدث خـافـضـا صـوتـه مـحـاولا ألا يـسـمـع " صـفـيـة " الـتـي 

وقفت بجمود كتمثال نهضة مصر القابع على ضفاف النيل …  
" شنودة " - حنعمل ايه يا شيخ ? 

أنا - العمل عمل ربنا يا " شنودة "  
إنت مش حتعمل حاجة ?  -
عايزني أعمل ايه يا " شنودة " … -
أنـا عـارف ?!! … تـعـمـل الـلـي بـتـعـرف تـعـمـلـه … الـلـي عـمـلـتـه مـع "يـاسـي" عـنـد الـسـت " زكـيـة " , -

ولا عــنــد مــنــال ولا عــنــد ابــن الــكــلــب الــلــي اتحــرق ف ســتــي داهــيــة … اعــمــل الــلــي بــتــعــرف 
تعمله .. أنا عارف إنت بتعمل ايه ولا بتعمله إزاي ولا انت مي أصلا ولا إنت إيه …  

كلنا عبيده يا " شنودة " …  -
ياعم وهو انا كنت قلت حاجة … ماحنا كلنا عبيده … ماهو ابليس من عبيده …  -
بس أنا مش ابليس يا " شنودة "  -
أمال ايه … ? -

سـادت لحـظـة صـمـت قـطـعـتـهـا " صـفـيـة " وقـد أنـقـذتـنـي بـذكـاءهـا الـذي مـا زال يـذهـلـنـي كـلـمـا ازددت 
منها قربا …  
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" صـفـيـة " - سـيـبـه يـا" شـنـودة " … مـايـقـدر ع الـقـدرة غـيـر الـلـي خـلـقـهـا … ربـنـا يـسـلـمـنـا ونـخـرج مـنـهـا 
علي خير  

" شـنـودة " - عـلـى خـيـر إزاي بـس يـا سـت "صـفـيـة" , هـو انـتـي فـاكـرة " يـاسـي " حـيـسـيـبـنـا بـعـد مـا 
شـفـنـا الـلـي عـمـلـه ? .. مـا حـنـا فـاهـمـي الـتـيـتـة … غـرضـه نـغـطـي عـلـيـه لحـد مـا نـوصـل الـلـي عـايـزنـا 

نوصله … وبعديها …  
" صـفـيـة " - واحـنـا ف الـسـكـة نـشـوفـلـهـا تـصريـفـة , بـيـنـا وبـي الـواحـات يـيـجـي خـمـس سـاعـات سـفـر 

… يكون ربك خلق كون تاني …  
تـذكـرت مـا ذكـره " يـاسـي " مـن تـوجـهـنـا لـلـواحـات وتـعـجـبـت مـن عـجـيـب أقـدار ال , مـازالـت تـرن 
ف أذنـي كـلـمـات سـيـدي وأبـي عـن الأكـرمـي الـذي سـكـنـوا الـواحـات و " عـبـد الـقـادر طـولـيـد " الـذي 
كـنـت قـد اتـخـذتـه مـحـطـتـي الـقـادمـة … هـل يـا تـرى حـَدَّدْتُ مـسـاراتـي أم أنـه قـد ت تحـديـدهـا قـبـلا وأنـا 

بها سائرٌ …  
كــان واضــحــا عــلــى " صــفــيــة " الــغــضــب المــكــتــوم مــنــي , فــمــنــذ أن بــدأت الــرحــلــة وهــي تــتــلــقــى 
الـصـدمـات وأنـا لا أمـلـك إلا مـواسـاتـهـا والـتـرن بـكـلـمـات الـتـخـفـيـف والـتـهـويـن وكـأنـنـي مـن صـديـقـاتـها 
أو صـديـقـات أمـهـا , وأنـا لا أمـلـك مـن نـفـسـي ولا مـنـهـا شـيـئـا , فـلـقـد عـلـمـت مـنـذ الـبـدء أنـه الـعـشـق 
المـسـتـحـيـل , وأنـه حـمـل عـلـي الـقـلـب ثـقـيـل , حـمـل يـنـوء بـه عـن الـتـرحـال ف آفـاق الـسـمـوات كـمـا 
أنـه عـهـد بـيـنـي وبـي ربـي ألا أفـصـم الـرابـطـة بـي كـونـي قـدر ال فـصـلـهـمـا مـن فـوق سـبـع سـمـوات … 
أعـلـم تمـامـا مـا بـهـا , هـا هـي تـنـظـر لـي ف عـتـب … أسـمـعـهـا تـعـاتـبـنـي أنـي لا أفـهـم مـا بـهـا … أنـي لا 
أقـدر عـلـى حـمـايـتـهـا وحـمـايـة طـفـلـتـهـا الـبـريـئـة المـتـطـلـعـة لـكـون أكـثـر بـريـقـا ممـا نـراه … وبـقـلـبـهـا جـرح قـدي 
تـطـمـع مـنـي أن أداويـه … ولـو تـعـلـم مـا هـو بـقـلـب لـم أعـلـم وجـوده إلا بـرؤيـتـهـا … لـو تـعـلـم مـا يـجـول بـي 
ممــا لا أعــلــم ولــم أتــعــلــم … لــم أظــن الحــب قــبــلا إلا مــن ســمــات الإنــس , كــنــت أســمــع نجــوى 
١الـعـاشـقـي لـيـلا فـأتـعـجـب مـن ذلـك الـذي يـلـم بـهـم فـيـهـيـمـون ف غـيـاهـب الـلـيـل كـأنـهـم جـنـادب تـدور 

١ فراشات
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حـول نـار مـوقـدة … ومـا كـنـت أظـن الحـب إلا لـرب الـعـالمـي … مـن خـلـق ومـن رزق ومـن أحـيـا ومـن 
أمات … فإذا بمرأى " صفية " يجلجل قلبي من قواعده ويقتلعه كجذر نبات تقطعت أطرافه …  
لـم أنـتـبـه وأنـا بـخـواطـري أنـنـي قـد أطـلـت الـنـظـر الـيـهـا وكـأن حـوارا يـدور بـيـنـنـا ف مـخـيـلـتـي , حـتـى 

فوجئت بها تنظر لي ف ثبات واستغراب … ذهبت لها خطوات …  
ست " صفية " … إنتي فيه ف نفسك حاجة مني ? -
وأنــا يــبــقــى ف نــفــســي حــاجــة حــاجــة مــنــك لــيــه يــا شــيــخ مــحــســن … إنــت عــمــلــت حــاجــة يــا -

خويا .. دانت بلسم ?  
ست " صفية " … -
نعم يا شيخ …  -
والـلـي خـلـق الخـلـق بـأمـره بـي الـكـاف والـنـون … لانـتـي عـنـدي أغـلـى مـن الـنَـفَـس الـلـي طـالـع ولا -

عـارف حـيـرجـع ولا لأ … بـس سـامـحـيـنـي يـا بـنـت الـنـاس عـلـى الـلـي مـابـقـدرش أبـوح بـيـه ولا 
أتكلم … ويمكن ف يوم يقدر الملك فينا قدره وتعرف اللي حايشني عنك بالقدر والوعد … 

لا أعـرف كـيـف خـرجـت هـذه الـكـلـمـات , لـكـنـنـي رأيـت نـظـرة عـيـنـيـهـا المـذهـولـة وكـأنـهـا رأت جـنـيـا 
عـاشـقـا (لـيـتـهـا رأتـه) … وقـد تـخـلـلـت نـظـرتـهـا عـذوبـة ورضـا وفـرحـة مـن وجـد بـغـيـتـه … عـنـدهـا خـفـت 

قبضتها على " فاطمة " ولانت وقفتها وابتسمت كما القَدَر حي يطيب …  
يــوه … مــانــا عــارفــة … بــس هــمــة الــرجــالــة كــده … يــيــجــوا عــنــد الــنــســوان وعــقــولــهــم تــبــقــى زي -

الـسـمـسـمـة … تـقـف الـكـلـمـة ف حـلـوقـهـم زي مـعـلـقـة الـعـسـل الابـيـض , مـع انـه لـو بـلـعـهـا حـتـبـقـى 
زي الشهد   

١صـبـرك عـلـيـا … و الـلـي خـلـق الخـلـق أعـلـم بـيـهـم … “ألا يـعـلـم مـن خـلـق وهـو الـلـطـيـف الخـبـيـر” -

  …
ماشي يا عبمحسن … نصبر يا خويا … قالك ايه اللي أمر من الصبر , قالك الصبر عليه … -

١ سورة اrلك 
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يـحـكـي أبـي عـن أجـدادا لـنـا رافـقـوا شـعـراء الـعـرب بـالـصـحـراء … حـيـث الـسـاحـة ممـتـدة امـتـداد الأفـق 
والـسـمـاء تـطـل بمـعـطـفـهـا المـلـكـي الأسـود فـتـسـبـغـه عـلـى الجـمـيـع , ويـصـبـح المـسـاء مـلـيـكـا مـسـيـطـرا عـلـى 
خــيــالات الــعــاشــقــي … كــان عــنــدهــا يــروي لــي أن أجــدادنــا كــانــوا يــطــوفــون بــالأحــرف والــعــبــارات 
فـيـنـسـجـونـهـا نـسـجـاً,  ويمُـلـونـهـا عـلـى رفـقـاءهـم مـن عـشـاق الـشـعـراء , فـيـتـلـونـه ف المـواسـم والأعـيـاد 
فـيـنـبـهـر الـنـاس, وكـان أجـدادنـا يـجـيـدون صـنـع الـقـصـائـد مـن أعـاجـيـب الـكـلـمـات حـتـى أن بـعـضـهـم 
كـان يـنـفـث ف الأحـرف بـعـضـا مـن تـعـاويـذ الـعـشـق,  فـتـحـمـلـهـا الحـروف لـلـمـعـشـوقـة فـتـمـيـل بـنـعـومة 
كـمـا الـغـصـن الأخـضـر وقـت الـربـيـع, حـتـى أن شـعـراء الإنـس كـانـوا إذا أبـدعـوا يـقـولـون “قـد جـاءنـي 
شـيـطـان شـعـري” … وكـنـت أسـاءل نـفـسـي , مـا الـذي يـأتـي بـهـذا الـنـسـج المـبـدع, هـل لـلـجـن قـلـوب 
مـنـذ الأزل يـعـشـقـون بـهـا عـشـق الـبـشـر , ولمـاذا لـم أسـمـع عـن عـشـاق الجـن مـثـلـمـا نـسـمـع عـن قـيـس 
ولـيـلـى الـعـامـريـة ?… واتـانـي هـذا الخـاطـر وأنـا أحـس بـشـيء مـن كـلـمـات تـدور بـخـاطـري وكـأنـهـا طـيـور 
تـبـغـي الـفـكـاك … ولـو أسـمـعـتـهـا " صـفـيـة " ربمـا مـا فـهـمـتـهـا … لـكـن لـلـقـول ذاتـه نـشـوى أثـارتـهـا الـسـمـاء 

المنبسطة ف ليل المقطم الهادئ …  
هاج قلبيَ بالهوى فمن ذا يطيب خاطري  
يا من عشقتك بالنوي وترتضي هواجري 
يابنة الإِنْسِ إِنَّ الأُنْسَ بالعشاق مرحمة  

وإني بأسرك عاشق فكوني أرحم آسرِ 
سم لي كيف المنال لرشفةٍ شهد الرضا  

ولو كان العمر ثمناً, وعينيك سأشتري …  
قـطـعـنـا صـوت " يـاسـي " وهـو يـنـاديـنـا وقـد أت تحـمـيـل المخـدرات ف الـنـعـش الـذي كـان طـاهـرا مـنـذ قـلـيـل 
, فـركـبـنـا الـسـيـارة واتجـهـنـا هـبـوطـا مـن المـقـطـم لـقـلـب لمـديـنـة الـصـاخـب مـتـلألـئ الأنـوار وقـد بـدا مـن 
خـلـفـنـا المـقـطـم عـظـيـمـا شـاهـدا عـلـى الحـيـاة بـتـاريـخـهـا المـمـتـد مـن بـدء الخـلـيـقـة,  راح بـصـري لمـوضـع 
الـدفـن فـرأيـت عـمـود الـنـور وقـد بـدأ يـخـفـت رويـدا رويـدا وبـدا أن المـواكـب قـد بـدأت ف المـغـادرة , 
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ويـبـقـى الـقـبـر مـجـهـولا لا يـعـرفـه سـوى أصـحـاب الـقـلـوب الـنـقـيـة والأنـفـس الـتـواقـة لمـََسٍّ مـن الـرحـمـن 
يسري …  

ودعـت أبـي بـإيمـاءة مـنـي عـرف فـيـهـا تـوجـهـي لمـا دفـعـنـي إلـيـه, أومـأ لـي وكـأن ف إيمـاءتـه الـرضـا , لـكـن 
مـا أثـار اسـتـغـرابـي حـقـيـقـة , هـو الحـارس الـذي رمـقـنـي ف لحـظـة الـدفـن بـلـمـعـتـه الـذهـبـيـة , فـقـد كـان 
الحـارس حـولـنـا يـطـوف حـول الـركـب وكـأنـه غـيـمـة تـظـلـلـه , ومـن حـي لآخـر يـلـقـي لـي نـظـرة أحـيـانـا مـا 

كانت تثير ف قلبي الرهبة والقلق .   
ظـلـلـت جـالـسـا ف مـجـلـسـي , وقـد بـدت " صـفـيـة " أكـثـر حـنـانـا وأكـثـر ودا مـن ذي قـبـل , فـَمَـنَّـت 
عـلـيَّ بـقـطـعـة مـن فـطـيـر أخـرجـتـه مـن حـقـيـبـتـهـا , فـهـان عـلـي أن أشـاركـهـا زادهـا وهـي الأكـثـر حـاجـة لـه 
, ومـا كـنـت لأرفـض طـلـبـهـا , فـانـتـظـرت قـلـيـلا حـتـى غـاب الـبـصـر عـنـي , وبـلـمـحـة الـبـصـر خـرجـت 
مـن مـكـمـنـي بـالـشـنـطـة الخـلـفـيـة وجـلـت قـلـيـلا بـالـعـالـم المحـيـط لأعـود ومـعـي بـعـض عـنـاقـيـد مـن عـنـب 
وبـضـعـة تـفـاحـات وبـرتـقـال وتمـر , ولـم أنـس " فـاطـمـة " ف المـانجـو فـأحـضـرت لـهـا قـنـيـنـة عـصـيـر طـازجـة 
… أخـفـت " صـفـيـة " ابـتـسـامـتـهـا المـعـجـزة خـلـف تـنـكـر مـقـنـع عـندمـا أعـطـيـتـهـا الـفـاكـهـة غـيـر مـنـتـبـهـة أن 
هـذه الـفـاكـهـة لا تجـتـمـع بـأرض واحـدة ف مـوسـم واحـد قـط, كـان هـنـاك مـن الـرضـا مـا يـخـفـي أي 
دهـشـة أو يـلـهـي عـن أي غـريـب , غـيـر أنـه لـم يـفـت عـلـى " شـنـودة " الـذي ظـل مـتـطـلـعـا الـي طـول 
الـطـريـق, ومـا أثـار قـلـقـي هـو مـكـالمـات كـان يـجـريـهـا بـي الحـي والآخـر بـتـمـتـمـة سـمـعـت مـنـهـا مـا يـفـيـد 
أنـه يـتـحـدث عـنـي … كـان " يـاسـي " قـلـقـا مـتـوتـرا , يـنـظـر لـنـا بـي الحـي والآخـر , ويـرمـق " فـاطـمـة " 
بنظرة خاصة يعقبها بابتسامة ل" صفية " ف رسالة ذات مغزى أنها هي ضمان أمننا وأمنه …  

اقـتـربـت الـسـيـارة مـن أول لجـنـة وكـان ذلـك أول اخـتـبـار … وف قـوة , نـظـر " يـاسـي " ل" صـفـيـة " … 
“هـاتـي الـبـت جـنـبـي هـنـا “ … وعـنـدمـا هـمـت " صـفـيـة " بـالمـمـانـعـة أظـهـر  " يـاسـي " لـهـا بـخـفـيـة مـن 
جـيـبـه الخـلـفـي مـطـواة حـادة أفـزعـتـنـا جـمـيـعـا لـكـن لـم تـرهـا " فـاطـمـة " , فـقـالـت لـهـا " صـفـيـة " وهـي 

تكتم كلماتها …  
“روحي يا بطة أقعدي عند عمك " ياسي " قدام عشان تتفرجي علي مصر“… 

أحمد أبو هيبة Page �  of �128 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



تـخـطـت " فـاطـمـة " ظـهـر المـقـعـد لـتـجـلـس بـجـوار " يـاسـي " مـحـاطـة بـنـظـراتـنـا جـمـيـعـا … أوقـفـنـا الـضـابـط 
ونظر ف وجوهنا متشككا … ثم نظر للنعش  

الضابط  - البقاء ل يا بهوات … على في العزم  
" ياسي " - البقية ف حياتك يا باشا … طالعي ع البدرشي  

الضابط - ف الليل كده  
"ياسي" - وهو اللي بيموت ليه ليل ولا صبح …  

نـظـر الـضـابـط ل" شـنـودة " ولمـح الـصـلـيـب مـعـلـق ف المـرآة , فـأعـاد الـنـظـر الـيـه وهـو يـتـأمـل ف الـرخـصـة 
التي سلمها له " شنودة "  
الضابط - وانت معاهم ? 

" شنودة " - أنا سواق على باب ال يابيه …  
" ياسي " - " شنودة " برسوم سلامة ده حبيبنا وأخونا لزم … ع الحلوة والمرة 

أعـاد الـضـابـط الـنـظـر لـلـرخـصـة فـتـأكـد مـن صـحـة الاسـم الـثـلاثـي الـذي ذكـره "يـاسـي" والـذي لـم يـكـن 
يـبـغـي مـنـه شـئ سـوى إثـبـات رفـقـة " شـنـودة " مـعـنـا بـرضـا وقـنـاعـة فـلا يـحـاول الـتـفـلـت أو الـتـنـصـل . 
أمـر لـنـا الـضـابـط بـالمـرور بـعـدمـا أعـطـى الـرخـصـة ل" شـنـودة " الـذي بـدا سـاخـطـا وهـو يـنـظـر لـي بـالمـرآة 

وكأنني مسئول عن كل ما يجري منذ خرجنا من القرية …  
بـعـد مـرورنـا مـن الـكـمـي , أعـاد " يـاسـي " " فـاطـمـة " ل" صـفـيـة " , وبـيـنـمـا هـي تـعـبـر الـفـاصـل بـي 
المـقـعـديـن , إذا ب" يـاسـي " ف حـركـة غـريـبـة وعـجـيـبـة , يمـد يـده بـالمـطـواة فـيـجـرح " شـنـودة " ف 
سـاعـده الأيمـن جـرحـا طـويـلا قـاسـيـا, فـيـصـرخ "شـنـودة " بـيـنـمـا بـحـركـة تـلـقـائـيـة مـدت " صـفـيـة " يـدهـا 

وغمت عيني " فاطمة " … بينما نطق " ياسي " بصوت عميق يأتي من قبر أجوف …  
“ده بس عشان ما تقلش عقلك … قال سواق على باب ال قال … “ …  

ظـل " شـنـودة " يـتـأوه ف صـمـت مـكـتـوم وقـد أمـسـك بـسـاعـده الأيمـن وهـو يـنـظـر ل" يـاسـي " بـغـل 
شديد … 

" شنودة " - طب وانا أسوق إزاي دلوقتي  
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" ياسي " - تحب أخليك تسوق بايد واحدة  
" شنودة " - دي آخرتها برضك ياسي " ياسي "  

" ياسي " - مانا قلتلك حاحلي بؤك ف آخر المتمة مش عاجبك … قلت أقنعك بطريقتي …  
مـد " شـنـودة " يـده فـأخـرج مـن الـتـابـلـوه قـطـعـة قـمـاش قـديمـة فـلـفـهـا عـلـى ذراعـه ونـظـر لـي ف المـرآة نـظـرة 
مـلـؤهـا الـغـضـب والـغـيـظ , وانـطـلـق بـالـسـيـارة وهـو صـامـت مـكـبـوت … عـلـى بـعـد أمـتـار , أوقـف " 

شنودة " السيارة جانبا متأوها متألما … ونظر ل" ياسي " …  
" شنودة " - فيه كنيسة هنا حاروح أغسل الجرح وألفه بحاجة نضيفة …  

" ياسي " - والنبي يا روح أمك … فاكرني بريالة يالة … 
" شنودة " - ياسي " ياسي " حاسوق ازاي بس وهو أنا قادر أرفع ايدي …  

" ياسي " - طب خد الشيخ معاك  
" شنودة " - ليه …  

" يـاسـي " - لأنـه حـيـخـاف عـلـى الـبـطـوط الـصـغـيـر … فـمـش حـيـخـلـيـك تـعـمـل حـاجـة مـجـنـونـة … 
مش كده يا شيخنا … لحسن الوزة الكبيرة تاخد على خاطرها …  

" صفية " - اختشي يا " ياسي " مش كده  
" يـاسـي " - لـهـو انـتـي فـاكـرانـي جـاي مـن ورا الجـامـوسـة زيـكـم … الـوشـوشـة الـلـي سـامـعـهـا مـن أول 
الـطـريـق واشـي فـطـيـر عـلـى فـاكـهـة راحـة جـايـة وكـأنـنـا رايـحـي الـقـنـاطـر ,  مـاتـتـلـمـي يـا بـنـت " مـعـروف 

" لو عندك خشا …  
" صفية " - جرى ايه يا " ياسي "  

" يـاسـي " - بـس اخـرسـي يـا بـت … وافـتـحـي لـلـشـيـخ يـنـزل يـروح مـع " شـنـودة " ويـيـجـوا …و بـاقـولـكـم 
كـلـكـم اهـه , لـو الـشـغلانـة بـاظـت , يمـي بـال مـاحـد فـيـكـم حـيـبـات لـه واحـد قـريـب ف سـريـره … 
الـلـي لـيـه أم و لا أخـت ولا حـتـى بـنـت خـالـة عـم أبـوه , حـتـتـجـاب مـن مـحـاشـمـهـا قـدام طـوب 

الأرض , خلاص يا مشايخ منك له له لها … ياللاه اخلص ورانا مشوار ياما …  
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داخـل الـكـنـيـسـة كـان المـوقـف أغـرب ممـا يمـكـن وصـفـه … فـأي صـفـة لـي لا تـصـلـح لـلـتـواجـد ف هـذا 
المـكـان , خـطـواتـي كـانـت مـعـدودة مـن قـبـل كـل مـن يـنـظـر لـي , مـن جـنـس الـبـشـر أو مـن بـنـي 
جـنـسـنـا الـذيـن كـانـوا مـنـتـشـريـن ف المـداخـل والمخـارج الـبـعـض مـنـهـم يـصـلـي والـبـعـض يـسـبـح والـبـعـض 
مـنـهـم يـجـلـس ف سـكـون يـتـرقـب الـداخـلـي … بـأحـد الجـوانـب كـانـت هـنـاك دورة مـيـاة , دخـلـهـا " 
شـنـودة " وهـو صـامـت سـاخـط , وقـفـت عـلـى الـبـاب وقـد لمحـتـه واقـفـا يـغـسـل سـاعـده وهـو يـئـن ف 
ألـم , مـر بـنـا أحـد الـقـسـاوسـة فـلـمـح " شـنـودة " وهـو يـغـسـل سـاعـده فـتـوقـف لـلـحـظـة ثـم نـاداه … اقـتـرب 
مـنـه " شـنـودة " وهـو يـنـظـر الـي بـعـمـق …  بـدا أنـهـم يـعـرفـون بـعـضـهـم الـبـعـض , أو كـأن هـذا الـقـس هـو 
مـن كـان يـحـادث " شـنـودة " هـاتـفـيـا مـنـذ قـلـيـل … سـألـه الـقـسـيـس عـمـا أصـابـه فـأجـابـه أنـه جـرح أثـنـاء 
تـغـيـيـر عـجـلـة الـسـيـارة , نـظـر لـي الـقـس ف اسـتـغـراب شـديـد مـتـأمـلا شـكـل لحـيـتـي الـنـابـتـة يـتـخـلـلـهـا 

البياض وجلبابي الأبيض المترب من الدفن …  
القس - ماتتفضل يا شيخ تريح وتشرب شاي … إحنا أهل أصول برضه  

أنا - تعيش … إحنا حنمشي علطول ولا ايه يا " شنودة " …  
اقترب مني القس متوغلا ف عيني بقوة … ثم أعاد النظر ل" شنودة " , وهمهم له …  

“طب استنانا انت على جنب يا " شنودة " … “ 
انـتـحـى " شـنـودة " جـانـبـا بـجـوار الـبـاب حـريـصـا ألا يـراه " يـاسـي " حـتـى لا يـظـن أنـنـا وشـيـنـا بـه … 

واقترب مني القس هامسا …   
إسم الكري إيه ?    -
عبد المحسن -
إيه اللي جابك نواحينا يا عبد المحسن  -
" شنودة " كان آآآ … -
عبد المحسن … إنت عارف أنا قصدي ايه …  -

نـظـرت مـن حـولـي فـإذا بـنـي جـنـسـي قـد الـتـفـوا حـولـي وامـتـلأ بـهـم المـكـان وهـو يـنـظـرون لـي بـفـضـول 
وتربص …  
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رحالة والهمة من عند ال  -
جنسك ايه وملتك ايه ? -
مسلم وموحد … من جن السودان  -
دول اللي ف المقطم  -
مظبوط  -
قاللي عليهم القمص سمعان بدير سمعان الخراز بالمقطم … طبعا عارفه  -
عارفه …  -
وأكيد شهدت معجزة نقل المقطم بما إنك عشت هناك …  -
كانت قبل ما تولد , سمعت عنها زي ما سمعتم …  -
سمعت عنها ولسة مش عايز تقبل الخلاص على ايد يسوع  -

اقتربت منه ف تركيز شديد …  
أيها القس التقي … أيهما أهم … الطريق أم الوجهة ?  -
إن ضاع الطريق ضاعت الوجهة  -
فلو كانت الوجهة هي ال … فكيف تضيع ?  -

نـظـر لـي الـقـس ثـم بـدأ يـتـمـتـم بـكـلـمـات عـرفـت فـيـهـا تـعـويـذة مـسـيـحـيـة لـصـرف الجـن , الـتـف عـلـى 
إثـرهـا عـدد غـيـر قـلـيـل مـن بـنـي جـنـسـي مـن حـولـي … غـيـر أنـه ف لحـظـة عـجـيـبـة انـفـض الجـمـع 
فـجـأة , عـلـى إثـر اقـتـراب الحـارس ذو الـلـمـعـة الـذهـبـيـة , عـنـدهـا الـتـفـتـتُ إلـى " شـنـودة " وهـمـمـت 

بالانصراف , فسمعت القس من خلفي ينادي …  
القس - عبد المحسن …  

التفتت له ف صمت , فأضاف …  
القس - منذ قدي لم أشهد ذلك …  أسأل ال آن يحملك لوجهتك ف سلام  

 فرددت قائلا …   
“إن توحدت الوجهة , التقى المسافرون … لعلنا نلتقي مرة أخرى أيها القس الكري … “ …  
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أجابني رافعا يده ف سلام … “سنلتقي يا عبد المحسن .. سنلتقي”  
انـصـرفـت وورائـي " شـنـودة " مـشـدوهـا , وقـد بـدا لـه أنـنـي خـارج قـدراتـه الـعـقـلـيـة , حـتـى أن قـريـنـه 
بـدا مـتـهـربـا مـنـي مـتـحـيـرا … دخـلـنـا الـسـيـارة وكـان يـبـدو واضـحـا أن حـوارا مـا كـان يـدور ف الـسـيـارة 
بـي " يـاسـي " و" صـفـيـة " , حـيـث كـان واضـحـا الـدمـع بـعـيـنـي " صـفـيـة " , بـحـثـت عـن " فـاطـمـة " 
فـوجـدتـهـا مـكـانـهـا بـجـوارهـا , بـيـنـمـا كـان " يـاسـي " يـلـف سـيـجـارة يـبـدو واضـحـا فـيـهـا مـخـدرا عـطـنـا 
يمـتـزج بـأوراقـهـا كـثـعـبـان وحـيـة يـتـعـانـقـان … “تـعـال جـنـبـي هـنـا يـا شـيـخ “ .. قـالـهـا لـي وفـتـح بـاب 
الـسـيـارة ونـزل كـأنـه يـوسـع لـي داخـلـهـا … نـظـرت ل" صـفـيـة " , فـقـد كـان مـجـلـسـي بـجـواره يـحـرمـنـي 
مـن الـقـرب مـنـهـا … لـكـن كـان رب الـعـالمـي رحـيـمـا بـي , حـيـث كـانـت صـورتـهـا ف المـرآة لـصـيـقـة 

بعيني طول الطريق …  
جـلـسـت مـكـانـي بـي " يـاسـي " و" شـنـودة " وأمـامـي مـرآة عـريـضـة تـبـدو بـهـا صـورة " صـفـيـة " حـتـى 
صـارت المـرآة نـافـذة عـلـى عـالمـي الآخـر … ومـن حـي لآخـر كـانـت " صـفـيـة " تـلـتـفـت لـي ف المـرآة 

فتتلاقى الأعي فيرتعش القلب ارتعاشته المعهودة التي اعتدت عليها منذ عرفت عينيها …  
الـقـلـب … ذاك الـشـيء الـفـائـق الإحـسـاس … مـا هـو ? … كـيـف يـعـمـل ? … هـل هـو قـطـعـة الـلـحـم 
الـتـي تـكـمـن ف أجـسـاد الإنـس ولا أعـلـم أهـي بـنـا أم لا ? … أم هـي شـيـئ آخـر يـذوب بـدمـائـنـا 
فـيـتـخـلـل كـل أعـظـمـنـا ويـسـكـن فـيـهـا … حـتـى إذا وقـعـت أعـيـنـنـا عـلـى مـرأى مـن نـحـب انـتـفـضـت كـل 
جـوارحـنـا … وصـارت كـألـف عـي مـاء تـفـجـرت ف لحـظـة … وعـنـدهـا فـاجـأنـي الـسـؤال الـذي أفـزعـنـي 
… والـذي كـنـت أهـرب مـنـه مـنـذ خـرجـنـا ف هـذه الـرحـلـة الـعـجـيـبـة … هـل مـازال ف قـلـبـك مـكـان 
لحـب رب الـعـالمـي ? … فـزعـت , فـمـنـذ خـرجـت وارتحـلـت وقـد كـنـت أنـتـوي فـقـط مـرافـقـة شـيـخـي 
المـبـارك , ثـم تحـول الـتـرحـال لـلأكـرمـي و" عـبـد الـقـادر طـولـيـد " لاسـتـكـمـال مـسـيـرة الـوصـول لـرب 
الـعـالمـي , أمـا الآن فـأنـا فـقـط أتـوق لـصـحـبـتـهـا ولـو ذهـبـت لأقـصـى الأرض … كـنـت وأنـا ف أول 
الـطـريـق لا أسـكـن عـن الـذكـر ولا يـتـوقـف الـلـسـان لـلـحـظـة عـن الـتـرن بـاسـمـه , والآن أنـا بـالـكـاد أقـوم 
بـالـفـرائـض وبـعـض الأذكـار الـرتـيـبـة … يـا إلـهـي … هـل هـذه فـتـنـتـك الـتـي أصـبـتـنـي بـهـا … هـل هـذا 
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الـذي أصـابـنـي هـو مـا سـيـبـعـدنـي عـنـك ? … هـل تـكـون " صـفـيـة " هـي هـلاكـي … يـا رب .. يـا 
واصل المنقطعي أوصلني إليك …  

كـانـت نـظـراتـهـا ف المـرآة مـخـتـلـفـة, فـفـي هـذه المـرة كـان بـهـا مـا يـشـبـه الاسـتـغـاثـة أو الاسـتـنـجـاد , 
حـاولـت أن أعـرف مـن قـريـنـهـا مـا يـجـري لـكـنـه امـتـنـع , كـانـت رغـبـتـهـا ف الـكـتـمـان أقـوى مـن قـريـنـهـا 
المـرافـق لـهـا كـظـلـهـا … نـظـرت ل" يـاسـي " رأيـت عـلـى وجـهـه عـلامـات الاطـمـئـنـان والـهـدوء وكـأنـه 

حاز نصرا قريبا …  
وصـلـنـا لأطـراف مـديـنـة ٦ أكـتـوبـر حـسـبـمـا تـقـول الـلافـتـات لـنـبـدأ طـريـق الـواحـات , وقـد هـبـطـت عـلـيـنـا 
الـظـلـمـة وتـخـطـيـنـا الـعـشـاء , تـوقـفـنـا لمـلء الـسـيـارة بـالـوقـود حـسـبـمـا قـال " شـنـودة " حـيـث أن الـطـريـق 
لـيـس بـه إلا مـحـطـة واحـدة بـعـد حـوالـي ٣٠٠ كـم … ثـم تـوقـفـنـا مـرة أخـرى أمـام كـافـيـتـريـا لـنـتـنـاول 
طـعـام الـعـشـاء … حـيـث جـلـس " يـاسـي " عـلـى مـائـدة وحـده , و" شـنـودة " كـذلـك جـلـس عـلـى 
مـائـدة وحـده مـتـأوهـا مـنـعـزلا عـنـا جـمـيـعـا, وجـلـسـت مـع " صـفـيـة " و" فـاطـمـة " عـلـى مـائـدة واحـدة … 
كـانـت " صـفـيـة " واهـمـة واجـمـة يـبـدو واضـحـا مـن أثـر حـديـث " يـاسـي " , و عـقـلـي مـتـصـارعـا مـا بـي 
قـلـقـي عـلـيـهـا ومـا بـي هـاجـسـي بـأن يـكـون حـبـي ل" صـفـيـة " هـو فـتـنـتـي … بـعـد فـتـرة صـمـت سـألـتـهـا 

  …
أنا - مالك يا ست " صفية "  

" صفية " - ماليش يا شيخ محسن  
من ساعة ما طلعنا م الكنيسة  وانتي مش انت  -
سيبني ف اللي انا فيه يا شيخ ال يباركلك  -
ماقدرش يا ست " صفية " وانتي عارفة  -
تقدر يا شيخ … وما تزودش عليا أحمالي  -
بس قولي يمكن أقدر أشيل معاكي …  -

نظرت ف عيني ف صمت … ثم قالت  
تتجوزني يا شيخ محسن … ? -
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لـم أفـهـم قـبـلا مـعـنـى أن يـقـف الإنـسـان مـتـسـمـرا مـذهـولا أمـام شـيء مـا وكـنـت أعـزيـه لـضـعـف بـهـم 
فـرضـتـه عـلـيـهـم طـبـيـعـتـهـم الإنـسـيـة, حـتـى تـسـمـرت - وأنـا الجـنـي فـائـق الـقـوة بـالـنـسـبـة لـهـم - أمـام 
قـولـهـا ونـظـرة عـيـنـيـهـا وهـي تـصـرخ مـسـتـنـجـدة أمـامـي … هـاهـي … مـن عـشـقـتـهـا ف صـمـت بـضـع 
وعـشـرون عـامـا … وأنـا أتـرقـب خـطـوتـهـا وحـركـتـهـا ونـظـرتـهـا … وأنـا لا أطـيـق أن يمـر يـوم بـدون مـرآهـا … 
وأنـا أصـارع نـفـسـي بـي حـبـي لـهـا وحـبـي لـربـي وأسـتـغـفـره مـن جـرأة الـلـفـظ والـتـقـريـن بـي حـبـه وحـب 
آخـر …  هـذه المـرأة الان جـالـسـة أمـامـي تـنـظـر بـعـيـنـي ف مـنـتـهـى الـضـعـف , تـسـتـنـجـد وتـسـتـغـيـث 
وتـطـلـب مـنـي أن أكـون زوجـهـا … رفـيـق عـمـرهـا … مـالـكـهـا وممـلـوكـهـا … طـوال الـعـمـر … ولـيـس لـي 

خيار سوى الرفض !!! ..  
لـم تـكـن حـيـرتـي ف كـنـه الـرد , كـانـت حـيـرتـي ف طـريـقـتـه وأسـلـوبـه … والـثـوانـي تمـر أعـوامـا ثـقـال … 
ومـازالـت نـظـرتـهـا المـسـتـنـجـدة تمـسـك بـتـلابـيـب عـيـنـي كـغـريـق يمـسـك بـأغـصـان شـجـرة مـتـدلـيـة … 
سـبـحـانـك يـارب الـعـالمـي … هـل إيمـانـي وصـل لـهـذا الحـد مـن الابـتـلاء أم أن الـشـيـطـان يـحـكـم عـلـى 
عـقـدتـه الأخـيـرة … وقـبـل أن أكـمـل تـفـكـيـري وردي أدركـت أن مـهـلـتـي قـد انـتـهـت حـي قـامـت مـن 
فـورهـا سـاحـبـة طـفـلـتـهـا بـعـنـف وتـهـرع خـارجـة مـن المـطـعـم , لـيـجـري ورائـهـا " يـاسـي " وقـد ألـقـى 
جـهـازه المحـمـول مـن يـديـه وأحـس بـالـفـزع … وقـف " يـاسـي " أمـامـهـا فـوقـفـت أمـامـه بـتـحـد مـن يـلـقـى 

بورقته الأخيرة …  
" صـفـيـة " - حـل عـنـي يـا سـي " يـاسـي " خـلـيـنـي أمـشـي مـن هـنـا , أنـا لا لـيـا ف الـشـغلانـة دي ولا 
يتخاف مني … أنا ليا أهل أخاف عليهم وإنت لسة قايل … اللي عنده حد بيحبه يخاف عليه  
" يــاســي " - وأنــا لــيــه يــبــقــى ابــنــي عــلــى كــتــفــي وأدور عــلــيــه … نــروح ونــرجــع يــا بــنــت الــنــاس … 

والطريق سكتنا وسكتك 
" صـفـيـة " - مـااتـفـقـنـاش عـلـى كـده يـا سـي " يـاسـي " … أنـا كـنـت عـايـزة أروح الـصـعـيـد … وإنـا واخـد 

مني دبلة بالشيئ الفلاني, خدها يا سيدي حلال عليك بس سيبني أروح …  
" ياسي " - واتفاقنا يا بت " معروف " …  

أحمد أبو هيبة Page �  of �135 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



نـظـرت لـي بـحـدة وكـأنـهـا تحـمـلـنـي مـسـئـولـيـة اتـفـاق لا أعـلـم عـنـه شـيـئـا , لـكـنـنـي فـهـمـت أنـهـا بـصـدد 
الـسـقـوط بـنـفـسـهـا ف نـفـق مـظـلـم … عـنـدهـا وبـدون وعـي مـنـي قـمـت فـجـأة وبـسـرعـة لـم يـعـيـهـا أحـد 

بالمكان كنت قد أصبحت بجوارها وبمواجهته  
أنا - سي " ياسي " … أنا والست " صفية " متجوزين  

بـي دهـشـة " صـفـيـة " وغـضـبـة " يـاسـي " وذهـول " شـنـودة " وقـفـت مـثـبـتـا نـاظـري لـعـيـنـي " يـاسـي " 
بقوة وبتركيز  

" ياسي " - نعم يا روح أمك …  
أنـا - مـتـجـوزيـن بـقـالـنـا سـنـة ونـص , بـعـد طـلاقـهـا بـسـنـة … بـس مـاكـنـاش عـايـزيـن نـقـول عـشـان إبـن 
أبو يوسف ما ياخدش البت … وأول ما الشيخ اتوفى اتفقنا نطلع على الصعيد ونعيش هناك … 

تردد " ياسي " للحظة حتى تصاعد الغضب باديا ف وجنتيه المظلمتي فتضرجا إحمرارا … 
" يـاسـي " - بـأة كـده , طـب بـروح امـكـم انـتـوا الجـوز مـاحـد حـيـخـطـي بـرجـلـه بـرة الـعـربـيـة دي لحـد مـا 
نـوصـل ونـسـلـم ونـرجـع … لمـا نـشـوف بـأة شـغـل الحـلـمـنـتـيـشـي بـتـاع المـشـايـخ حـيـمـشـي ولا شـغـل بـرتـيـتـة 

أبوحباجة … ياللا فز يا " شنودة " خلينا نتحرك  
قـالـهـا وخـرج كـالـسـهـم المحـتـرق يـنـفـث نـاره مـن كـافـة جـنـبـاتـه بـيـنـمـا وقـفـت بـي الجـمـيـع أتـلـقـى كـافـة 
أنـواع الـنـظـرات مـن " صـفـيـة " ومـن " شـنـودة " … كـانـت " صـفـيـة " تـنـظـر لـي بمـزيـج مـن الامـتـنـان 
والحـنـان والـشـكـر   , وقـلـيـل مـن الـود الـذي بـدأت أعـتـاده مـن عـيـنـيـهـا الـدافـئـتـي دومـا , وهـو مـا زاد 
صـراعـي مـع نـفـسـي المـتـفـلـتـة , أمـا " شـنـودة " فـقـد بـدا مـذهـولا , فـقـد تـشـتـت أفـكـاره وتـبـاعـدت 
أخـيـلـتـه وكـل مـا كـان قـد اسـتـقـر عـلـيـه ف نـفـسـه … غـيـر أنـه يـبـدو قـد عـانـد نـفـسـه وقـرر الاسـتـقـرار عـلـى 
مـا اسـتـقـر ف ذهـنـه وربمـا مـا صـارحـه بـه الـقـس الـذي الـتـقـيـنـا بـه فـإذا ب" شـنـودة " يـنـفـخ حـانـقـا ويـتـركـنـا 
ويـسـيـر مـسـرعـا لـلـسـيـارة وهـو يـتـمـتـم “أعـوذ بـال … أعـوذ بـال “ … تجـاهـلـتـه " صـفـيـة " تمـامـا ونـظـرت 

لي بعيني تذيبان كوكب المشترى … 
" صفية " - كدبة بيضا دي يا شيخ عبمحسن … ? 

أنا -  دي إجابة سؤالك يا ست " صفية "  
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" صـفـيـة " - مـاتـخـافـش مـش حـاقـلـبـهـا جـد … حـنـفـضـل زي مـاحـنـا لحـد مـا نـرجـع , بـس أبـأة ف 
حماية راجل … مع إن ربك هو الحامي  

أنـا - دي مـش كـدبـة يـا سـت " صـفـيـة " … أنـا عـرضـت عـلـيـكـي الجـواز وانـتـي رضـيـتـي وفـيـه اتـنـي 
شهود … يعني دة جواز شرعي مش ناقصه غير ورقة مأذون 

" صفية " - يعني ايه يا خويا ?  
يـعـنـي انـتـي الـلـي لـو عـايـزة تـرجـعـي يـا سـت " صـفـيـة " … أنـا رديـت سـؤالـك … وربـنـا شـاهـد ع -

اللي بيني وبينك …  
بـدلال قـاهـر … الـتـفـت خـارجـة وهـي تـبـتـسـم ف خـفـيـة ظـاهـرة كـمـا الـشـمـس حـي تـبـدو مـن خـلـف 

غلالة الفجر 
أنا ? …  وأنا حارجع ليه … ?  -

  … … …
  …

أيـهـا الـعـاق … أيـهـا الـكـاذب … أيـهـا المـارق … يـا لـعـنـة ال عـلـى أرضـه … يـا بـن ابـلـيـس الـذي أنجـبـه 
بـنـشـوة مـدنـسـة … مـا الـذي تـفـعـلـه يـا خـائـن الـعـهـد ? … أنـت تـتـزوج " صـفـيـة " ? … هـل تـعـدهـا بمـا 
تمـلـك أم بمـا لا تـسـتـطـيـع ? … هـل سـتـصـارحـهـا أم سـتـدلـس عـلـيـهـا كـمـا الأنـذال مـن الإنـس ? … هـل 
سـتـعـقـد عـلـيـهـا عـقـد شـرعـيـا عـلـى شـرع رب عـلـيـك غـاضـب? … وسـنـة نـبـي نـهـى عـمـا أنـت فـاعـلـه? 
… هـل سـتـضـاجـعـهـا ف لـيـلـة الـزفـاف بـاحـلـيـلـك شـبـيـه الـثـعـبـان , أم سـتـعـاود الـتـشـكـل بـرجـال الأرض 
…  أنـت يـا مـن تـزعـم الارتحـال لـرب يـكـره الخـوانـي ويـلـقـيـهـم بـآخـر الـدركـات … أنـت يـا مـن قـضـيـت 
أعـوامـا تـزعـم إخـلاصـا مـزعـومـا أيـهـا المـنـافـق مـعـلـوم الـنـفـاق , هـذا نـتـاج تـفـلـت قـلـب لـم يـخـلـق بـجـوفـك 
إلا لـعـلـمـه جـلا وعـلا بـضـعـفـك وخـورك أيـهـا المـسـخ مـجـهـول الـهـويـة … تـائـه بـي كـونـي … بـي عـالمـي 

,  ولربما تسقط بينهما ف أسفل هاوية …  
كاذب …  

كاذب أنت منذ الخليقة …  
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حتى صار الكذب ف نفسك حقيقة …  
فارتحت له وظننته صدقا …  

وأنت إن رأيت وجهك بجدول صاف …  
فلن تطيقه …  

قـبـعـت بمـكـانـي بـجـوار " يـاسـي " , أتحـاشـى الـنـظـر بـوجـه " صـفـيـة " وقـد كـان مـنـتـهـى أمـلـي أن تـبـيـت 
عـيـنـي عـلـى راحـة جـفـنـيـهـا , لـكـن لـو كـانـت لـي الـقـدرة عـلـى الـبـكـاء كـمـا الإنـس … لـسـبـح اهـل 
الـبـلـدة ف بـحـيـرتـي المـتـدفـقـة … فـأخـفـيـت ف صـدري هـمـي وغـمـي … ومـضـيـت أتحـاشـى حـتـى الـذكـر 
خـجـلا, أمـا الحـارس الـذي مـازلـت أراه بـلـمـعـتـه الـذهـبـيـة , فـمـا أظـنـه إلا مـتـعـقـبـي وحـارقـي … ومـن 

لم يُحْرَق بالعِشْقِ …………………… حُرِقَ بِغَيْرِه … 
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العودة

الحـيـاة … قـد تـصـبـح أحـيـانـا أكـثـر تـعـقـيـدا ممـا نـتـخـيـل , وقـد تـكـون أبـسـط مـن لـعـب الأطـفـال ف سـن 
الـرضـاع , يـتـوقـف الأمـر عـلـى زاويـة رؤيـتـك الـتـي تـضـيـق وتـتـسـع حـسـبـمـا المـوقـف والـزمـان والمـكـان … 
فالبعض يراها ف مستوياتها الدنيا سباقاً محموماً يشوبه اللهاث الساخن وراء كمَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـشـتـهـيـات والمـرغـوبـات الـتـي لا تـنـتـهـي ,  والـتـي غـالـبـا مـا تـنـتـقـل مـن الـرغـبـة فـقـط إلـى الاحـتـيـاج ثـم 
إلـى حـتـمـيـة الحـصـول عـلـيـهـا … وتـتـصـاعـد أهـمـيـة مـشـتـهـيـات الإنـسـان بـسـبـب تـصـاعـد رغـبـتـه فـيـهـا 
ولـيـس بـازديـاد أهـمـيـتـهـا , ثـم تـتـعـالـى الـنـظـرة قـلـيـلا , فـيـتـحـول الأمـر … إلـى مـجـرد صـراع دنـيـوي عـام 
مـجـرد مـا بـي رغـبـات وإمـكـانـيـات … ولـو تـعـالـيـنـا قـلـيـلا , لـرأيـنـاهـا وهـمـاً يـصـارعـه وهـمٌ ويـقـهـره أوهـام 
… وعـنـدمـا تـصـل لـلـحـقـيـقـة المـطـلـقـة , لا تـرى الحـيـاة إلا لحـظـة تـغـيـيـب مـارقـة , تمـامـا كـراكـب سـيـارة 
مـسـرعـة مـتـأمـلا ف جـنـان وحـقـول وأنـهـار وألـوان شـتـى , ثـم يـعـتـرضـه فـجـأة بـيـت يـقـوم وحـده بـجـانـب 
الـطـريـق , فـيـحـجـب عـنـه الـرؤيـة مـسـافـة مـا يمـر مـنـه , ثـم تـنـتـهـي لحـظـة الاحـتـجـاب لـيـمـر الـراكب 
مـكـمـلا مـتـعـتـه بـالجـنـان المـتـرامـيـة الأطـراف , فـمـا الحـيـاة كـلـهـا , بـكـل مـا فـيـهـا إلا هـذه الـلـحـظـة الـتـي 
احـتـجـب فـيـهـا الـنـظـر … كـان شـيـخـي يـعـلـمـنـي أن شـوقـنـا إلـى ال ونـزوعـنـا لـه لـيـس إلا رجـوعـا لمـا كـنـا 
عـلـيـه قـبـل الحـيـاة , كـالمـسـافـر المـغـتـرب الـذي يـحـن لـوطـنـه,  والـذي لا يـشـتـاق يـتـوه ويـغـتـرب كـمن 
لـيـس لـه وطـنـا , والأفـدح حـي يـتـخـذ الـعـبـد مـن إغـتـرابـه وطـنـا فـيـخـسـر جـذوره وتـاريـخـه وكـيـنـونـتـه … 

يخسر نفسه … “نسوا ال فأنساهم أنفسهم” …  
هـذا الاشـتـيـاق وهـذا الحـنـي , حـنـي الـعـودة , لـيـس فـقـط الـعـودة الجـسـديـة لمـا كـنـا عـلـيـه قـبـل الخـلـق 
بمــعــيــة ال وكــنــفــه وجــواره الــقــدســي , بــل هــي عــودة روحــيــة , حــيــنــمــا نــزيــغ بــعــيــدا عــن رضــاه 
ومـبـتـغـاه , فـيـأخـذنـا الحـنـي , فـجـفـاء المحـبـي أقـسـى أنـواع الإغـتـراب … ورب الـعـالمـي … هـو أغـلـى 

من نحب 
وأنـا ف خـضـم ضـرب الـسـيـاط الـنـحـاسـيـة فـوق جـسـدي الـنـاري أعـادتـنـي ذاكـرتـي لـيـوم مـع شـيـخـي 
وسـيـدي “أبـو الـعـلا” , وقـد كـنـا ف زيـارة لأحـد الـسـادة الـكـرام رفـقـاء الـشـيـخ ف بـلـدة قـريـبـة مـن 
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طـنـطـا , ومـررنـا ف طـريـقـنـا بمـسـجـد "الـسـيـد الـبـدوي” الـشـاهـق , فـصـلـيـنـا الـظـهـر , ثـم خـرجـنـا نـتـسـوق 
هـديـة الـزيـارة مـن مـحـال الحـلـويـات الـقـريـبـة مـن المـسـجـد , فـمـا تـعـود شـيـخـي أن يـقـدم عـلـى أحـبـاءه 
إلا وهـو يـحـمـل لـهـم مـا يـحـلـي لـهـم أفـواهـهـم ,  صـلـيـنـا الـظـهـر , وبـيـنـمـا نـحـن خـروج مـن المـسـجـد إذا 

بإمرأة منقبة تعترض طريق الشيخ عنوة وهي تنادي …  
“يا شيخ .. يا شيخ “ …  

ولــم يــكــن "ســيــدي أبــو الــعــلا" يــحــب مــطــاردة الــشــحــاذون وعــوارض الــطــريــق مــن بــاعــة وغــيــرهــم , 
وخـاصـة الـنـسـاء مـنـهـم , فـكـان يـعـرض عـنـهـم بـسـرعـة ولـربمـا نـالـهـم مـنـه مـن الـتـوبـيـخ والـتـعـنـيـف مـا 
يـكـرهـون ومـا لا يـعـيـدهـم مـرة أخـرى , فـأعـرض عـنـهـا الـشـيـخ وقـمـت بـدوري الـطـبـيـعـي ف نـهـر المـرأة 
وابـعـادهـا عـن طـريـقـه, إلا أنـهـا تـفـلـتـت مـنـي ومـضـت تـطـارده , وهـي تـنـادي بـإصـرار … “يـا شـيـخ … 

يا شيخ “ … التفت اليها الشيخ ناهرا بقوة …  
“عايزة ايه يا ولية … ماعناش … ماتتهدوا ف بيوتكم بأة …ماعناش …” 

 تـوقـفـت المـرأة و واجـهـتـه بـقـوة , فـأسـرعـتُ بـدوري حـتـى وقـفـت بـجـوار الـشـيـخ فـنـظـرت لـهـا فـإذا بـهـا 
تـبـدو حـاجـبـة لحـسـن بـاهـر لـم يـخـف الـنـقـاب إلا أهـونـه , بـيـنـمـا بـدت الـعـي مـن شـق الـنـقـاب واسـعـة 
مـسـتديـرة بـلـون عـسـلـي فـات أقـرب لـلإخـضـرار مـكـحـلـة طـبـيـعـيـا بـدون ريـشـة أو سـواد وبـنـظـرة طـفـولـيـة 
تحـمـل دهـشـة الأطـفـال وبـرائـتـهـم الـصـافـيـة  … بـيـنـمـا بـدا أعـلـى وجـنـتـيـهـا شـاهـق الـبـيـاض مـشـرب 
بـحـمـرة يـنـم عـن واحـدة مـن حـور الـدنـيـا إن حـل لحـور الجـنـة أن يـنـجـب … ومـا زاد الأمـر قـهـرا وزاد 
طـعـنـهـا حـدة . هـو مـا شـاب عـيـنـيـهـا الـطـفـولـيـتـي مـن إحـمـرار يـبـدو مـقـدمـة دمـوع تـأتـي كـغـيـمـة ف 

الأفق قادمة …  
“ال يسامحك يا شيخ ويستر على ولاياك … مانيش عايزة منك لا أحمر ولا أسود …”   

صـمـت "سـيـدي أبـو الـعـلا " لـوهـلـة لا أدري هـل أصـابـه ذلـك الـغـزو الـهـائـل مـن جـيـش الـسـحـر المحـشـود 
بـعـيـنـيـهـا أم أنـه صـمـت تـهـدئـة لخـاطـره مـن أنـه أسـاء بـهـا الـظـن فـاسـتـشـعـر الحـرج , نـظـرت لـعـيـنـيـه 

فوجدتهما مغلقتي, فتمتمت: 

أحمد أبو هيبة Page �  of �140 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



“حصن نفسه ذلك المتمرس على حفظ جوارحه”  
"سيدي أبو العلا" - خير يا ست … 

المرأة - لو تقدر تصلي العصر معانا هنا يا شيخ  
ليه يا ست خير إن شاء ال …  -
خير … إنت بس قضي مشوارك وتعال ينوبك ثواب  -
ياست آجي ليه بس أنا مش فاضيلك -
أمانة حتوصلها  -
أمانة ?!!! … يا ست وهو أنا أعرفك ولا تعرفيني , أمانة إيه وحاوصلها لمي ?  -
تعرفني يا شيخ , وتعرف صاحب الأمانة وحتوصلها بإذن المولى, بس صلي العصر معانا. -

قـالـتـهـا وانـصـرفـت بـسـرعـة , تـاركـة كـل مـنـا يـسـبـح ف بـحـر مـن الحـيـرة لـيـس لـه قـاع ولا سـمـاء … 
وقف الشيخ مذهولا متعجبا يتمتم …  

“يـخـرب بـيـت شـيـطـانـك بـا بـعـيـدة … قـلـبـتـي كـيـانـنـا وهـربـتـي زي حـيـة لـدعـت وجـريـت … مـي دي 
وعايزة إيه ?” …  

كـان بمـقـدور الـشـيـخ لـو أراد المـعـرفـة أن يـأمـرنـي فـعـرفـت مـن قـريـنـهـا كـل أسـرارهـا لـكـن عـهـدي مـعـه 
وعـهـده مـعـي وعـهـدنـا مـع ربـنـا قـد أنـهـى هـذه الـشـبـهـة مـن قـدي … فـسـار وهـو يـضـرب كـفـا بـكـف وقـد 

أُسِر بالُهُ ف لحظة وشُدَّ وثاقُهُ حتى بدت علامات قيده على عينيه ووجهه.  
قـضـيـنـا قـرابـة الـسـاعـتـي عـنـد الـصديـق الـرفـيـق , وقـد بـدا عـلـى الـشـيـخ شـدة الحـيـرة والـضـيـق , حـكـى 

لصديقه المشهد بكامله فرد عليه : 
الـصـديـق - يـا مـولانـا تـلاقـيـهـا شـحـاتـة بـس بـطـريـقـة جـديـدة … دول عـفـاريـت , بـيـطـلـعـولـك كـل يـوم 
قـصـة وروايـة … إشـي مـعـيـش فـلـوس أسـافـر , عـلـى ابـنـي ف المـسـتـشـفـى , عـلـى جـوزي عـيـان وعـايـزة 

الدوا … تلاقيها عايزة تحكيلك قصة تاخد من ورواها قرشي 
"سـيـدي أبـو الـعـلا" - طـب وهـي لـيـه تـسـتـنـى لـلـعـصـر , مـاكـانـت حـكـت وخـلـصـت وخـادت الـلـي فـيـه 

القسمة  
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الـصـديـق - عـيـب يـا شـيـخ , دي لـعـبـتـهـا صـح , شـغـلـت بـالـك وخـضـتـك , لـو رجـعـت حـتـبـقـى 
الخـيـة اتحـبـكـت وحـتـطـلـعـلـهـا كـل الـلـي ف جـيـبـك ولـو مـا رجـعـتـش أهـي حـتـلاقـي غـيـرك … تـلاقـيـهـا 

قايلة لعشرة زيك الكلام ده  
الشيخ - لا ماظنش , ما شفتش ف وشها دلائل النصب والاحتيال  

الصديق - إنت شفت وشها يا أبو العلا ? … صابك السهم يابو " ياسي " … 
نـظـرت لـوجـه "سـيـدي أبـو الـعـلا" فـوجـدت فـيـه احـمـرارا بـدا فـيـه واضـحـا أثـار طـعـنـات عـيـنـي المـرأة 
فـبـدا أن كـلام الـصـديـق فـتـح جـروح الـعـي وألـم الـقـلـب … فـأطـرق الـشـيـخ رأسـه مـغـمـغـمـا … “لا 

حول ولا قوة إلا بال … “  
خـرجـنـا لـلـطـريـق لا أعـلـم إلـى أيـن سـنـتـجـه , إلـى المـوقـف حـيـث نـسـتـقـل الـسـيـارة راجـعـي أم إلـى 
مـسـجـد " الـسـيـد الـبـدوي” حـيـث نـذهـب لمـوعـد المـرأة المـنـقـبـة جـارحـة الـعـيـنـي … بـيـد أن الـشـيـخ ف 
مـسـاره بـدا وكـأنـه يـتـجـه لـلـمـوقـف رأسـا , وقـد أسـرع الخـطـا حـتـى أنـنـي كـنـت أمـد الخـطـو بـجـواره … 
هـمـمـت أن أسـألـه عـن مـوعـد المـرأة , فـهـالـنـي مـا رأيـتـه عـلـى وجـهـه مـن هـم … فـسـكـتـت … كـان 
يــتــمــتــم ف ســره وكــأنــه يــدفــع عــن نــفــســه وســواســاً لازمــه , ولــولا مــا كــان بــيــنــي وبــيــنــه مــن عــهــد 
لأخـبـرتـه عـن ذلـك الـشـيـطـان الـذي كـان يـدور حـول رأسـه كـغـراب بـيـديـن وقـدمـي وسـتـة أجـنـحـة 
مـهـترئـة كـأجـنـحـة الـذبـاب أكـاد أسـمـع طـنـيـنـه ف أذنـي … فـخـشـيـت عـلـى سـيـدي وشـيـخـي لـكـن 
هـكـذا قـدر ال مـنـذ الأزل “إنـه يـراكـم هـو وقـبـيـلـه مـن حـيـث لا تـرونـهـم” … كـان يـجـادل نـفـسـه بـقـوة 

وحزم …  
“ أكـيـد شـحـاتـة ونـصـابـة … انـت كـده خـلـقـتـك فـقـريـة بـيـفـتـكـروك مـجـذوب … مـانـت لـو سـمـعـت 

كلام أم " ياسي " واشتريتلك جبة وقفطان … ماكانش اتلم عليك كلاب السكك … “…  
سـمـعـت شـيـطـانـه وقـد لـزم أعـلـى كـتـفـه الأيـسـر ومـضـى يـهـمـس ف أذنـه الـيـسـرى بـصـوت لا يـخـتـلـف 
عـن صـوتـه ذرة حـتـى أنـنـي ذهـلـت مـن جـرأة هـذا المـلـعـون ألا يـخـاف مـن الاحـتـراق , وتمـنـيـت أن 

يتعوذ الشيخ لكن كان صوت الشيطان أقرب …  
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الـشـيـطـان - كـده بـرضـك يـا أبـو الـعـلا , … بـتـقـول ع الـسـت مـن كـلاب الـسـكـك وانـت مـاتـعـرفـهـاش 
أصلا … وافترض كان صاحبة حاجة ولا هو يعني أصحاب الحوايج لازم يخبطوا على بابك … 
تـوقـف فـجـأة , عـاد بـنـظـره ف اتجـاه المـسـجـد الـشـاهـقـة مـآذنـه , وهـم بـالـرجـوع … فـغـالـبـت نـفـسـي 

وحدثته , فصار حديثنا ثلاثيا … هو وأنا وشيطانه …  
أنا - حنتأخر يا سيدي ع الست أم " ياسي "  

نـظـر لـي الـشـيـطـان نـظـرة حـادة يـشـوبـهـا احـمـرار الـغـضـب وكـأنـنـي لمحـت آخريـن يـسـبـحـون ف الأفـق 
قـادمـي لـكـنـهـم ابـتـعـدوا بـنـظـرة الـشـيـطـان الـذي بـدا أنـه مـن كـبـراءهـم المـلـعـونـي … كـنـت أشـمـئـز مـنـهـم 
بـأجـنـحـتـهـم المـهـترئـة وكـنـا نـتـحـاشـاهـم فـهـم غـلاظ مـاكـريـن يـجـيـدون نـسـج الـسـوء وصـنـع الـكـيـد , وكـم 

خطفوا العديد منا وألقوه بغيابات لا يعلمها إلا ال … عاود الشيطان همسه بهدوء … 
الشيطان - وهو من إمتى الستات بيخبطوا على ابواب المشايخ …  

أبو العلا -  (استدار ف اتجاه الموقف) لأ بيخبطوا … مش مهم لوعايزاني تجيلي 
الشيطان - الشيخ أبو العلا اللي بيجوله من كل ناحية  

توقف مرة أخرى …  
أبو العلا - ال يلعنك عبد سو … عايز الولية تسعالك  

أنا - يا مولانا العربية حتطلع واللي بعديها كمان ساعة  
الشيطان - دا البنية كانت عينيها حمرا م البكا …  

أبو العلا - (عاد ببصره للمسجد مرة أخرى) ..كانت شايلة هم ما يتلم  
الشيطان - وشكلها صغيرة ع الهم ده  

أبو العلا - وتلاقيها لا تعرفله سكة ولا حل 
الشيطان - وبصراحة عينيها كانت … ياللا راحت لحالها … 

تـوقـف وبـدأ يـنـظـر لـلـجـامـع وبـدت ف عـيـنـيـه نـظـرة أعـرفـهـا جـيـدا … لـقـد إسـتـطـاع المـلـعـون أن يـسـتـعـيـد 
صورتها بعيني الشيخ فأطلق سهمه المسموم بقلبه   

الشيطان - تلاقيها مستنية … غالبا حتيأس بعد شوية … طب ممكن نروح ونمشي علطول  
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أنا - العربية يا سيدنا  
الشيطان - أو أروح من غير ما أبصلها أصلا …  

أبو العلا - توكلنا على ال  
ســار الــشــيــخ حــثــيــثــا نــحــو المــســجــد , وهــو يــتــنــفــس بــصــعــوبــة ومــضــى يــدعــو ف ســره بــكــافــة أدعــيــة 
الحـفـظ , لـكـنـهـا كـانـت جـمـيـعـا بـلا فـائـدة , حـتـى أنـه ألـقـى الـتـعـوذ المـانـع الجـامـع الـذي تـعـوده لـكـنـه 
لـم يـعـمـل , كـان الـقـلـب ف واد آخـر , وكـنـا نـسـيـر وحـولـنـا مـوكـب مـن الـشـيـاطـي المـواكـبـة لـنـا وقـد 
ركـب أحـدهـم فـوق كـتـف سـيـدي الأيـسـر ومـازال يـهـمـس لـه , وأنـا أعـتـصـر ألمـا ألا أسـتـطـيـع لـه شـيـئـا 

  …
وقـفـنـا عـلـى بـوابـة المـسـجـد نـتـلـفـت يمـنـة ويـسـرة وقـد بـدا عـلـى الـشـيـخ لـهـفـتـه , ومـضـيـت ف صـمـت 

أبحث أنا الآخر داعيا ف قلبي أن تنتهي هذه التجربة على خير …  
مـن عـلـى الـبـعـد بـدت بـنـقـابـهـا وبـقـامـتـهـا المـتـوسـطـة , قـادمـة ف اتجـاهـهـا , فـانـشـرح وجـه الـشـيـخ وبـدت 
عـلـيـه عـلامـات الـسـرور , لـكـنـهـا مـا ان اقـتـربـت حـتـى اكـتـشـفـنـا أنـهـا لـيـسـت هـي الـتـي نـنـتـظـرهـا … 
فـبـدا عـلـى وجـهـه الإحـبـاط … مـا تـعـجـبـت لـه هـو ذاك الـشـيـطـان الـذي بـدا راكـبـا عـلـى كـتـفـهـا هـي 
الأخـرى , ونـظـرت مـن حـولـي فـفـوجـئـت بـأنـنـا مـحـاطـي بـاحـتـفـالـيـة مـن الـشـيـاطـي فـوق أكـتـاف 
الـنـسـاء وكـلـهـم يـتـعـمـدون تـوجـيـهـهـن أمـام عـيـنـي الـشـيـخ , فـعـرفـت خـطـتـهـم المـلـعـونـة , إنـهـم يـريـدون 
إثـارة  لـهـفـتـه الـسـاخـنـة فـيـزيـدون مـن تـعـلـقـه , لـقـد كـانـوا يـتـلاعـبـون بـه كـمـا الـكـرة بـي أقـدام الأطـفـال 
ف الحـفـل المجـاور لـبـيـتـنـا , لـم أسـتـطـع الـبـقـاء صـامـتـا وشـيـخـي بـدا حـائـرا هـائـمـا يـنـظـر بـعـيـنـي كـل إمـرأة 
تـصـادفـه , فـتـنـهـمـر الـسـهـام عـلـى قـلـبـه أمـطـارا … فـتـحـركـت مـن فـوري نـحـو أحـد الـبـاعـة الـذيـن 
يـجـلـسـون أمـام المـسـجـد , فـسـألـتـه عـن تـلـك المـنـقـبـة وشـرحـت لـه حـالـهـا , فـضـحـك حـتـى اسـتـلـقـى 

راجعا للخلف …  
البائع - هي عملتها معاكم بنت الأبالسة 

أنا - مي دي ?  
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الـبـائـع - الـبـت دوسـة … عـارف عـيـونـهـا تـهـوس بـنـت الـكـلـب , بـس مـافـهـاش غـيـر الـعـيـون دي , 
وهـي عـارفـة إنـهـا بـتـسـطـل الـلـي بـيـشـوفـهـا , وخـصـوصـا لمـا تـطـلـع فـحـل الـبـصـل وتـدشـه ف وشـهـا قـبـل 

ما تتحرك , وتعمل الشويتي بتوع تعالالي ع العصر مش كده …  
نـظـرت لـلـشـيـخ مـن خـلـفـي الـذي وقـف يـتـسـمـع كـلام الـبـائـع , فـنـظـر لـي نـظـرة حـزن وانـكـسـار هـائـلـة 

تبعها بإطراقة ثم تحرك ف اتجاه الموقف راجعا للقرية …  
كـانـت هـذه الـلـيـلـة مـقـدمـة لـلـيـالٍ سـوداء مـن لـيـالـي الحـزن , عـنـدمـا عـاد سـيـدي لـبـيـتـه دخـل حـجـرتـه 

وأغلق بابه وظللت أسمع نهنهته طوال النهار لا يسمعها غيري …  
وممـا زاد الـطـي بـلـة حـيـنـمـا نـام بـعـد الـعـشـاء , فـصـحـا وقـت الـفـجـر وقـد فـاتـه قـيـام الـلـيـل … فـقـام عـلـى 
صـوت الآذان مـنـزعـجـا , كـنـت ف حـجـرتـي بـالـسـطـح أتـأمـل ف نجـوم الـسـمـاء حـي سـمـعـتـه يـلـعـن 
ويـسـب نـفـسـه وذاتـه المـلـعـونـة الـتـي ألـقـت عـلـيـه الـنـوم حـتـى الـفـجـر … فـارتـعـدت وجـريـت لـه مـسـرعـا … 
كـان قـد لـبـس مـلابـسـه وانـطـلـق يـعـدو ف الـطـريـق الخـلـفـيـة الـتـي الـتـقـيـتـه فـيـهـا المـرة الأولـى … رآنـي 
ولمحـت عـيـنـيـه مـجـهـدة مـحـمـرة … فـمـضـى يـخـطـو مـسـرعـا وهـو يـلـمـلـم عـبـائـتـه الـتـي تـفـلـتـت خـلـفـه مـن 
سـرعـتـه وأكـاد أسـمـع ضـربـات قـلـبـه المخـنـوق تـخـتـرق صـدره وهـو يـتـحـدث مـخـنـوق الـصـوت مـتـهـدج 

العبرات يهتز صوته مع تتابع خطواته وأنفاسه 
“ربك جافاني يابن نصيبي …  

القلب … القلب فلت مني ف لحظة ومش عارف يرجع …  
قلب كداب منافق يابن نصيبي …  

إتعلم هي قلوب البشر كده …  
قلب بيتقلب زي الساقية …  

ربك جافاني يابن نصيبي … ومعاه حق …  
المحبوب اللي يتطلع على قلب محبوبه يلقاه متعلق بالدنايا …  

مايستاهلش وصاله … “ 
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هـنـا تـوقـف فـجـأة … هـبـط مـقـرفـصـا وكـأن قـدمـيـه مـاعـادتـا تحـمـلانـه واسـتـنـد بـيـمـنـاه عـلـى الأرض وهـو 
يبكي وحده 

“ربك جافاني يابن نصيبي …  
حبيبي جافاني يابن نصيبي …  

حبيبي زعلان …  
الملك بعدني عن ملكوته …  

هلكت وهلكت روحي يابن نصيبي …” 
أنا - ماتقولشي كده ياسيدنا … ربنا غفور رحيم  

نــطــق بــدون أن يــنــظــر الــي وهــو مــازال مــســتــنــدا بــذراعــه الــيــمــنــي عــلــى الأرض يــحــاول الــنــهــوض 
ولايستطيع …  

عارف إنه حيغفر … بس مي الحبيب اللي بيدور ع المغفرة … الحبيب بيدور ع الوصال …  -
وربنا ما بيقطعش وصاله يا سيدنا إنت اللي قلتلي كده …  -
الـوصـال ده حـبـل مـا بـي ربـك وقـلـبـك … ربـك عـمـره مـا بـيـرمـي طـرفـه … بـس الـقـلـب لـو رمـى -

ينقطع الوصل … وأنا قلبي رمى يابن نصيبي …  
ماتقولش كده يا سيدي -

قـام فـجـأة والـتـفـت الـي وقـد احـمـرت عـيـنـاه مـن الـدمـع … رد ثـائـرا وكـأنـه ثـي يـورتـه عـلـي , يـفـزغ 
ثورته على نفسه التي عصته وعاندته …  

مـاصـحـانـيـش … مـش عـايـزنـي … مـش عـايـز يـقـابـلـنـي … ٤٠ سـنـة … ٤٠ سـنـة يـابـن نـصـيـبـي -
بـاصـحـي أقـابـلـه كـل لـيـلـة قـبـل الـفـجـر … يمـسـنـي بمـس مـن رحـمـتـه مـايـحـلالـي الـنـوم مـن غـيـره … 
٤٠ سـنـة لا عـمـر صـحـانـي حـد ولا مـنـبـه ولا حـتـى صـوت ديـك ف وسـط الـلـيـل , ٤٠ سـنـة 
بـاصـحـى لمـا يـريـد يـرد فـيـا الـروح لجـل مـا الـتـقـيـه … الـنـهـاردة مـارضـيـش … مـش عـايـز يـشـوفـنـي … 
مـش عـايـز الـقـلـب الـوسـخ المـدنـس يـقـف قـدامـه … طـب حـاقـولـه ايـه … اقـولـه بـعـت وصـالـك 
بـعـيـون بـنـت أد ولادي … عـيـون رشـقـت قـلـبـي بـسـهـم مـش عـايـز يـطـلـع … أقـولـه لـسـايـا مـتـعـلق 
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بـالأرض بـعـد مـا كـنـت بـايـع الـدنـيـا ومـا فـيـهـا ? … أقـولـه جـلالـك وجـمـالـك وقـربـك و ودك … 
مـاسـاواش عـيـون مـَرَة مـن خـلـقـك ? … ربـك بـيـغـيـر عـلـى قـلـب عـبـده يـا بـن نـصـيـبـي … ربـك 
غـيـور يـا بـن نـصـيـبـي … وأنـا قـلـبـي خـانـه … ربـك جـافـانـي يـابـن نـصـيـبـي … ربـك جـافـانـي يـابـن 

نصيبي …  
الـتـفـت وهـو مـطـأطـئ الـرأس حـزيـن … ومـضـى يـكـررهـا وهـو يـتـخـبـط ف مـشـيـه كـالـسـكـران … ولـم أدر 

ماذا أفعل سوى أنني تبعته  ودعوت له من داخلي أن يرحمه ربه …  
مـضـت الـلـيـالـي الـتـالـيـات بـنـفـس الـوتـيـرة … الـشـيـخ يـصـحـو فـجـرا ولا يـصـلـي الـقـيـام , فـيـصـحـو عـلـى 
بـكـاء كـاد مـنـه أن يـفـقـد عـيـنـاه مـن الـقـهـر , وامـتـنـع عـن الـطـعـام والـشـراب حـتـى أن أم " يـاسـي " 
أبـدت قـلـقـهـا عـلـى صـحـتـه , أمـا هـو فـكـأنـه كـان يـعـاقـب نـفـسـه , فـلـم يـأكـل أيـامـا سـوى خـبـزات 
جـافـات لا يـسـتـسـغـهـا حـيـوان هـائـم جـائـع , وشـربـات مـن المـاء , حـتـى هـزل جـسـمـه ومـضـى يـتـهـاوى 
شـيـئـا فـشـيـئـا … هـجـر الأصـدقـاء واهـل الـقـريـة جـمـيـعـهـم … أوقـف الـقـمـريـة الخـاص بـهـذا الـشـهـر … لـم 
يـعـد قـادرا أن يـلـتـقـي أحـدا … كـانـه لا يـعـيـش مـعـنـا … يـقـضـي الـنـهـار بـي قـراءة الـقـرآن وهـو بـالـكـاد لا 
يـنـطـق حـرفـي إلا ويـخـونـه صـوتـه وعـبـراتـه … ثـم يـخـرج هـائـمـا وحـده ف الـزرع المحـيـط بـالـبـيـت حـتـى 
قـبـيـل المـغـرب … فـيـجـلـس وحـيـدا بـعـيـدا يـتـلـو أذكـار المـسـاء وقـد حـرمـنـي أن أرافـقـه كـمـا اعـتـدنـا …  
يـسـيـر ف كـل صـلاة لـلـمـسـجـد مـتـرنـحـا هـائـمـا كـأنـه مـجـذوب فـقـد عـقـلـه … ثـم يـعـود لـيـجـلـس فـوق 
الـسـطـح حـتـى  يـهـبـط الـلـيـل فـيـخـونـه جـسـده فـيـسـقـط مـتـهـاويـا … فـأسـنـده أنـا وأم يـاسـي حـتـي يـهـبـط 
لـغـرفـتـه … اسـتـبـدل فـراشـه بـالأرض حـتـى لا يـأخـذه الـنـوم … لـكـن هـيـهـات … عـرضـت عـلـيـه يـومـا 

أن ينام بجواري وسأوقظه بنفسي, لكنه رفض بغضب وبكاء عارم …   
 “ يـا قـلـيـل الـعـقـل والـقـلـب , … وانـتـي فـكـرك لـو مـش عـايـزنـي … حـيـفـرق مـي يـصـحـيـنـي ومـي لأ 
… أَكـَم مـن بـشـر بـيـقـفـولـه بـالـلـيـل والـنـهـار وصـلـواتـهـم تـتـلـف ف خـرقـة وسـخـة وتـتـرمـي ف عـيـنـيـهـم … 
يـابـن نـصـيـبـي … أنـا مـش بـاقـف عـشـان أقـضـيـهـم ركـعـات عـلـي وأنـام … يـابـن نـصـيـبـي أنـا غـرضـي 

الوصال … “ … وانصرف عني وهو يتمتم باكيا …  
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“شـفـت يـا ابـو الـعـلا إزاي هـنـت عـلـيـه … جـه الـيـوم الـلـي بـيـزقـوك عـشـان تـروحـلـه … جـه الـيـوم الـلـي 
بـيـعـرض عـلـيـك عـبـد مـن عـبـيـده إنـه يـاخـد بـايـدك لـيـه … أد كـده جـافـاك … يـاااه …  دانـت كـنـت 
وحـش أوي يـا عـبـد الـسـو … وحـش أوي … “  ظـل يـكـررهـا وهـو يـبـكـي بـحـرقـة حـتـى تمـنـيـت أنـي لـم 

أقلها …   
اسـتـمـرت المـأسـاة , والـشـيـخ أمـامـنـا يـذوي كـشـمـعـة مـحـتـرقـة لـم يـعـد فـيـهـا مـا يـغـري بـالاشـتـعـال … 
حـتـى أتـت لـيـلـة , كـنـت جـالـسـا فـيـهـا فـوق الـسـطـوح … أتـأمـل ف الـسـمـاء قـبـل الـفـجـر بـسـويـعـات , 
حـي رأيـتـه صـاعـدا وقـد ذبـلـت عـيـنـاه حـتـى صـارتـا كـحـبـتـي عـنـب مـتـكـرمـشـتـي وقـد بـدا تحـتـهـمـا 
أكـيـاس سـوداء … مـضـى وجـلـس فـوق الـسـطـوح ووراءه أم يـاسـي … فـعـلـمـت مـنـهـا أنـه قـرر ألا يـنـام 
مـن هـذه الـلـيـلـة انـتـظـارا لـلـقـيـام الـذي حـرم مـنـه قـرابـة الخـمـس لـيـال … سـار حـتـى وقـف بـوسـط الـسـطـح 
… ثـم كـبـر لـلـصـلاة … ولـم يـنـطـق بـأي شـيء … فـقـط أرخـى يـديـه بـجـواره … وأغـمـض عـيـنـيـه وأطـرق 
بـرأسـه … ظـل واقـفـا عـلـى هـذه الحـال قـرابـة ربـع الـسـاعـة … ثـم قـرأ “قـل هـو ال أحـد “ ثـم أكـمـل 
الـركـعـة الأولـى … ثـم فـعـل ف الـثـانـيـة مـثـلـمـا فـعـل ف الأولـى .. وقـفـة طـويـلـة لمـدة ربـع سـاعـة لا 
يـنـطـق فـيـهـا … ثـم يـقـرأ “قـل هـو ال أحـد” … ثـم يـكـمـل الـركـعـة الـثـانـيـة … حـتـى أنـهـى الـصـلاة مـع 
آذان الـفـجـر … ومـضـيـنـا لـلإجـتـمـاع الـيـومـي ف صـلاة الـفـجـر بـالمـسـجـد لا يـتـكـلـم ولا يـتـحـدث … 

جامد الوجه جامد الدمع ف الأحداق …  
تـكـررت هـذه الـلـيـلـة أسـبـوعـي كـامـلـي … بـنـفـس طـقـوسـهـا … ف آخـرهـا سـقـط الـشـيـخ مـريـضـاً … 
حـتـى اضـطـررنـا لاسـتـدعـاء الـطـبـيـب الـذي أمـر لـه بـأدويـة تـقـويـه وعـلـق لـه مـحـالـيـل بـعـد أن رفـض 

الطعام مرارا … 
مـا أن تحـسـن قـلـيـلا , عـاد لـنـفـس الـطـقـس مـرة أخـرى … بـدون تـغـيـيـر يـذكـر سـوى بـعـض الـنـهـنـهـات 
مـن حـي لآخـر … … ورفـض حـتـى الـنـوم … كـان كـلـمـا غـلـبـتـه عـيـنـاه يـذهـب لإنـاء بـه مـاء مـثـلـج 
وضـعـه بـجـواره , فـيـغـرق وجـهـه بـالمـاء حـتـى يـذهـب  عـنـه الـنـوم … وكـنـا بمـنـتـصـف الـشـتـاء , فـكـانـت 
بـرودة المـاء أقـسـى مـن بـرودة الـلـيـل الـقـارص … بـيـد أن قـلـبـا مـتـوهـجـا يـذوب اشـتـعـالا كـان كـفـيـلا أن 

يفجر الثلج لو مسه .  
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مـضـى عـلـيـنـا ف هـذه الحـال شـهـر وعـشـرة أيـام … وف الـعـشـر الـلـيـال الأخـيـرة كـان يـصـعـد مـسـتـنـدا 
عـلـى أم " يـاسـي " الـتـي أصـبـحـت تـسـنـده كـل لـيـلـة بـعـدمـا أصـبـح عـاجـزا عـن الـصـعـود وحـده , 
ويـجـلـس عـلـى مـقـعـد وضـعـنـاه لـه بـوسـط الـسـطـح … وقـد أقـر الجـمـيـع أن الـشـيـخ لـم يـعـد أمـامـه عـلـى 
قـيـد الحـيـاة سـوى أيـامـا مـعـدودة بـعـدمـا بـدأ يـذوي ويـذوب كـمـا الـشـمـعـة المحـتـرقـة … فـتـتـركـه الـسـت أم 
" يـاسـي " عـلـى مـقـعـده , وهـي تمـصـمـص شـفـتـيـهـا بـاكـيـة … وتـهـبـط , إلـى أن يـؤذن لـلـفـجـر فـأقـوم لـه 
وأسـنـده لـلـذهـاب لـلـمـسـجـد … ف الـلـيـلـة الأخـيـرة مـن بـعـد الـعـشـر مـن بـعـد الـشـهـر … كـان سـيـدي 

جالسا على مقعده … قمت اليه قبل صلاته … همست له بخفوت …  
ياسيدنا قتل النفس حرام  -

همس بإعياء وبصوت يكاد يخرج مغمغما من بي شفتيه وبدون أن ينظر إلي …  
النفس ماتت من زمان يابن نصيبي  -
ياسيدنا القنوط من رحمته كبيرة  -
يـابـن نـصـيـبـي … أنـا واقـف بـبـابـه مـا غـادرتـوش … (فـجـأة بـكـى بـحـرقـة وانـكـسـر صـوتـه) بـس -

يفتحلي …  (التفت إلى فهالني وجهه الذي صار لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأموات أقرب ) … عايز أرجع يابن 
نـصـيـبـي … عـايـز أرجـع ومـش عـارف … الـقـلـب مـابـقـاش فـيـه غـيـره … طـهـرتـه مـن كـل حـاجـة 
غـيـره … مـابـقـاش يـفـرق عـنـدي أكـل ولا شـرب ولا أيـتـهـا عـازة مـن أي صـنـف مـخـلـوق … ولـسـة 
مـجـافـيـنـي يـابـن نـصـيـبـي … مـالـقـيـتـش غـيـره ألجـألـه … لـو كـان فـيـه حـد غـيـره كـنـت رحـتـلـه , بـس 
هـو ال أحـد … طـب أروح لمـي ? … (الـتـفـت نـاظـراً لـلـسـمـاء وكـأنـه يـخـاطـبـه أمـامـه) … أروح لمـي 
يـارب بـس ? … بـاحـلـف بـعـزتـك مـاحـامـشـى مـن مـكـانـي … يـا تـرضـي يـا اجـيـلـك … قـسـمـا 
بـجـمـالـك الـلـي مـاغـاب عـنـي يـوم … لانـا قـاعـد عـلـى بـابـك مـش مـاشـي … مـش مـاشـي … وانـت 
الـلـي بـايـديـك الأمـر يـا صـاحـب الأمـر …  روح انـت يـابـن نـصـيـبـي … ابـعـت لـعـم " مـعـروف " … 
قـولـه يـجـيـب الـكـفـن ويـيـجـي … مـانـيـش نـازل لـغـايـة مـا يـحـن  … مـالـيـش غـيـره … حـاتـشـفـع لـه 
بـذاتـه … حـاسـتـعـي بـيـه عـلـى جـفـاه … حـاطـلـبـه جـل جـلالـه يـتـوسـطـلـي عـنـده … مـانـا مـالـيـش 

غيره … و يا يجيلي … ياروحله” … 
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نـظـرت لـه بـفـزع … وتـراجـعـت خـطـوات … وهـمـمـت بـالـنـزول حـتـى تـوقـفـت حـي رأيـت فـجـأة الـسـمـاء 
تـتـغـيـر مـعـالمـهـا , فـإذا بـنـقـاط نـورانـيـة تـتـجـمـع ف دوائـر حـتـى صـنـعـت دوامـة نـورانـيـة نـزلـت حـتـى 
أحـاطـت بـالـشـيـخ فـصـار ف مـركـزهـا … وهـي تـدور حـولـه بـقـوة … اشـتـدت الـريـح بـالمـكـان وكـنـا ف 
الـشـتـاء فـبـدا الجـو قـارصـا … اشـتـدت دوامـة الـنـور حـولـه ولـهـا أزيـز … بـيـنـمـا تـصـاعـد صـوت الـشـيـخ 
قـويـا مـتـصـاعـدا فـوق الإعـصـار الـنـورانـي الـدوار حـولـه … وقـد وقـف مـجـاهـدا ضـعـفـه مـتـحـامـلا تـرتـعـش 
سـاقـاه … وتـطـايـر الـشـال الـصـوف مـن فـوق جـسـده فـسـقـط عـلـى الأرض حـولـه … وتـطـايـر جـلـبـابـه مـن 
شـدة الـريـح ودوران الإعـصـار الـذي لا يـراه غـيـري … ومـضـى يـرفـع صـوتـه بـأعـلـى مـا فـيـه وسـط صـريـر 

الريح الشديد وهو ناظر للسماء وكأنه يرى الإعصار الممتد لأعلى …  
“مــش مــاشــي … واقــف عــلــى بــابــك … خــد الجــســد مــنــي و ارمــيــنــي جــذع أجــوف لا يــســمــع ولا 
يـشـوف … خـد الـعـي واحـبـس الـصـوت واجـعـلـنـي جـمـاد أخـرس … مـش مـاشـي … نـشـف الـقـلـب 
يـصـبـح حـجـر صـوان مـش مـنـحـوت فـيـه غـيـرك … مـش مـاشـي … حـاسـتـنـى … ولـو اديـتـنـي سـنـي 
عـمـر نـوح … حـاقـفـهـم عـلـى بـابـك ومـش مـاشـي … الـقـلـب فـلـت مـنـي ف لحـظـة ضـعـف? … مـانـت 
الـلـي خـلـقـتـنـي ضـعـيـف الـقـلـب … وانـت الـلـي خـلـقـت سـهـام الـعـي … ومـهـمـا بـعـدت بـارجـعـلـك … 
مـانـا أنـت … روحـي نـفـخـتـك … حـيـاتـي نـعـمـتـك … شـكـلـي مـن صـنـعـك … عـلـمـتـنـي كـلـمـتـك … لـو 
حتعتب عليا بضعفي … حاطالبك برحمتك … لو حتعتب عليا بشهوتي … حاطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
بـعـصـمـتـك …  ومـهـمـا بـعـدتـنـي عـنـك … حـافـضـل أرجـعـلـك لحـد مـا تـيـجـلـي … يـاأوصـلـك … مـش 

ماشي … وعزتك مانا ماشي … ورحمتك وجلالك مانا ماشي … “  
ظـل يـكـررهـا حـتـى هـدأ الإعـصـار وتحـول لـعـمـود نـورانـي أبـيـض ذو هـالـة زرقـاء هـادئـة مـتـنـاغـمـة بـأسـفـلـه 
دائـرة الـنـور الـهـادئـة تـتـسـع وكـأن الـعـمـود يـصـب الـنـور صـبـا فـيـنـسـال ويـتـسـع ويـنـتـشـر ف المحـيـط حـتـى 
أصـبـح يـسـيـل عـلـى الـسـطـح ومـنـه عـلـى الأرض … رأيـت الـشـيـخ يـتـرنـح فـأسـرعـت الـيـه فـأسـنـدتـه قـبـل 
الـسـقـوط … فـنـظـر لـي بـعـيـنـي دامـعـتـي مـحـمـرتـي  وهـو يـبـتـسـم وتحـدث مـتـهـالـكـا … “فـتـحـلـي يـابـن 

نصيبي … فتحلي “ … قالها ثم أغمض عينيه ونام بي يدي مبتسما كطفل صغير …  
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كـانـت هـذه الـلـيـلـة هـي نـهـايـة الجـفـوة بـي حـبـيـبـي … ومـن بـعـدهـا عـاد الـشـيـخ لـصـحـوه الـتـلـقـائـي قـبـيـل 
الـفـجـر , وعـاد رونـقـه وبـهـاءه وضـحـكـاتـه المـعـتـادة ونـغـزه ولمـزه لـي الـذي افـتـقـدتـه, أربـعـي لـيـلـة عـاشـهـا 
ف عـذاب لـم أشـهـد مـثـلـه .. لـنـظـرة مـارقـة أصـابـت لـب قـلـبـه … فـأبـعـدتـه عـن رب حـبـيـب غـيـور يـغـار 
عـلـى قـلـب عـبـده الـذي أقـر لـه بـالحـب وحـده لا شـريـك لـه … أربـعـي لـيـلـة جـافـاه ربـه مـن أجـل نـظـرة 
…  فـمـا بـالـك يـابـن الأبـالـسـة بمـن دلـس وكـذب ونـافـق وخـان … هـلـكـت يـابـن الأبـالـسـة ومـا عـادت 

لك عودة …  
نظرت للسماء وأنا ف طريقي للسيارة وتمتمت … “مش ماشي” .  
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 ابن النار 

 اقـتـربـت لأفـتـح بـاب الـسـيـارة بـجـوار " يـاسـي " فـإذا ب" صـفـيـة " تـرفـع صـوتـهـا مـتـعـمـدة أن تـسـمـع " 
ياسي " بقوة …  

“تعال جنبي هنا يا سي محسن … ماخلاص الدِرا  مابقالوش عازة “ …  
نـظـر الـي " يـاسـي " بـقـوة وبـغـيـظ , فـتـركـتـه مـسـرعـا ودلـفـت لـلـسـيـارة بـجـوار " صـفـيـة " واضـعـا " فـاطـمـة 
" بـيـنـنـا , بـيـنـمـا عـن يمـيـنـي كـان الـكـرسـي مـطـويـا وفـوقـه امـتـداد الخـشـبـة طـولـيـا … نـظـرت لـلـسـت " 
صـفـيـة " فـردت عـلـي بـنـظـرة مـلـؤهـا الـسـعـادة والـرضـا , مـا لـو كـانـت ف ظـرف آخـر وف وقـت آخـر لـرأى 
الجـمـيـع ألـوانـا تـتـلألأ ومـوسـيـقـى تـصـدح داخـل الـسـيـارة , لـكـن كـان الـقـلـب مـطـحـونـا تحـت وطـأة 

الذنب العظيم … 
 كـانـت الـسـاعـة قـد قـاربـت مـنـتـصـف الـلـيـل عـندمـا شـارفـنـا مـديـنـة تـبـدو مـأهـولـة عـلـى طـريـق الـواحـات 
وهـي “الـبـويـطـي” … كـان الـنـخـل الـكـثـيـف مـتـنـاثـرا هـنـا وهـنـاك عـلـى مـد الـبـصـر مـع امـتـداد الـطـريـق 
الـطـويـل المخـتـرق الـبـلـدة وعـلـى جـانـبـيـه بـيـوت ومـتـاجـر لا تـتـعـدي الـدور أو الـدوريـن يـغـلـب عـلـيـهـا 
الـبـيـاض مـع رسـومـات لـلـحـجـاج وتمـاثـيـل جـبـسـيـة , وبـالـطـبـع كـان كـل شـيـئ مـغـلـقـا وإلإضـاءة خـافـتـة 
إلا مـن مـصـابـيـح مـتـاثـرة عـلـى امـتـداد الـطـريـق , وبـضـعـة مـقـاهـي تـنـاثـرت عـلـى امـتـداد الـطـريـق … 
كـانـت المـديـنـة نـائـمـة حـابـسـة ف بـيـوتـهـا أسـرارهـا … بـيـنـمـا كـانـت الـسـمـاء والأجـواء بـهـا الـعـديـد مـن 
جـنـسـنـا , يـتـحـركـون بـسـرعـة وخـفـة غـيـر أنـهـم بـدوا مـخـتـلـفـي عـنـا ف شـكـلـهـم وهـيـئـتـهـم , كـانـوا أكـثـر 
رقـيـا وأبـهـى رونـقـا ووقـارا … حـتـى أنـنـي قـد طـمـعـت أن أكـون قـد وصـلـت وجـهـتـي حـيـث الأكـرمـي و 

زعيمهم الذي ما نسيت إسمه “" عبد القادر طوليد "” …  
كـانـت " صـفـيـة " نـائـمـة مـسـتـلـقـيـة مـتـدلـيـة رأسـهـا يمـنـة ويـسـرة مـع الـسـيـارة , وكـانـت المـرة الأولـى الـتـي 
تـغـفـو فـيـهـا بـهـذا الـعـمـق والاسـتـسـلام, فـأذهـلـنـي إحـتـيـاج المـرأة لـلأمـن والـسـلام لـهـذا الحـد , فـقـبـل 
سـاعـات مـضـت كـانـت مـقـلـتـيـهـا تـدور ف أحـداقـهـا كـنـمـر حـبـيـس … وبمـجـرد أن أحـسـت أن هـنـاك مـن 
يـقـوم عـلـيـهـا وعـلـى أمـنـهـا وسـلامـتـهـا , أسـلـمـت عـيـنـيـهـا لـرقـاد آمـن سـكـنـت بـه مـقـلـتـيـهـا كـطـفـل وديـع 
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… كـنـت أتـأمـلـهـا مـا بـي الحـي الآخـر فـألمـح أحـيـانـا طـيـف ابـتـسـامـة … أخـبرنـي قـريـنـهـا أنـهـا كـانـت 
تحــلــم ب" فــاطــمــة " تــلاعــبــهــا عــلــى شــاطــئ مــيــامــي بــالإســكــنــدريــة , فــظــهــرت أنــا ف صــورة بــائــع 
الـفـريـسـكـا فـطـلـبـت “بـطـة” فـريـسـكـا , فـأعـطـيـتـهـا إيـاهـا بـيـضـاء تـقـطـر عـسـلا … فـقـطـمـت مـنـهـا " فـاطـمـة 
" قـطـمـة ثـم أعـطـتـهـا لأمـهـا الـتـي ارتـشـفـت الـعـسـل وأعـطـت الـبـقـيـة ل" فـاطـمـة " … غـيـر أن " فـاطـمـة " 
لـم تـكـن " فـاطـمـة " .. لـم تـكـن بـهـيـئـتـهـا وشـكـلـهـا … كـانـت الـروح روح “" فـاطـمـة "” والـهـيـئـة هـيـئـة 
“" هـديـة "” … !!! … تـلـك الـطـفـلـة الـتـي أدركـت أن هـنـاك قـدرا مـا يـربـطـنـي بـهـا , غـيـر أنـنـي لـم أعـرفـه 
بـعـد , ولـعـمـري كـم خـبـأت لـي الأقـدار ف هـذه الـرحـلـة , وقـد أمـضـيـت عـمـرا بـكـنـف الـشـيـخ لا 
أغــادر حــدود الــقــريــة إلا قــلــيــلا … ف حــيــاة هــادئــة وادعــة بــي الأذكــار والــصــلاة وخــدمــة أهــل ال 
المـقـربـي … وكـأن وفـاة الـشـيـخ كـانـت لحـظـة تـخـرجـي مـن مـدرسـة أبـو الـعـلا لأبـدأ مـشـوار حـيـاة …
الحـيـاة … ذلـك الـسـر الـعـجـيـب الـذي وضـعـه ال ف هـذا الـكـون … لا أدري كـيـف كـان الـكـون قـبـلا 
… لـكـنـنـي أظـنـه كـان مـيـتـاً … كـمـا قـال ال رب الـعـالمـي … “هـو الـذي خـلـق المـوت والحـيـاة لـيـبـلـوكـم 
أيـكـم أحـسـن عـمـلا “ … فـقـدم ذكـر المـوت عـلـى ذكـر الحـيـاة … كـان المـوت هـو الـسـائـد , ثـم خـلق 
ال الحـيـاة , فـتـوهـج الـوجـود … عـنـدمـا وضـع ال مـن ذاتـه الـعـلـيـا عـلـى الـكـون فـأحـيـاه , فـتـحـول 
جـسـد الأرض لحـجـر يُـسـَبّـح  وزهـر يـتـلـون  والـطـي الـسـاكـن المـتـلـبـد لحـيـوان  يمـرح وحـيـتـان تـسـبـح وطـيـور 
تـصـدح … وإنـسـان يـعـمـر الأرض … وتحـولـت الـنـار لجـان يـجـول ف أنـحـاء الـفـضـاء … عـدا واحـدا 
مـضـى يـرتحـل ف رحـلـة بـي عـالمـي … الحـيـاة … كـأنمـا خـلـقـهـا ال مـن ذات الـنـفـخـة الـتـي خـلـق مـنـهـا 
المـرأة … جـمـيـلـة إن طـابـت … مـتـقـلـبـة إن تمـردت … نـدر أن تـسـتـقـر عـلـى حـال … أو يـتـوقـف عـنـدهـا 
تـرحـال … لا يـغـرك ظـاهـرهـا إلا لـو فـهـمـت بـاطـنـهـا … تـتـزيـن أيـامـا وتـتـبـتـل أيـام … وحـي تـظـن أنـك 
إمـتـلـكـتـهـا , تـكـون هـي قـد وثـقـت صـك عـبـوديـتـك … الحـيـاة هـي المـرأة … و" صـفـيـة " هـي الحـيـاة ف 

أروع صورها …  
كان " شنودة " يرمقني بي الحي والآخر … حتى أنه نطق فجأة … 

" شنودة " - هو انت ماتنامش ليه يا شيخ محسن …  
أنا - يعني هو انت نمت يا " شنودة " ? 

أحمد أبو هيبة Page �  of �153 214 “منتهي العشق” كافة الحقوق محفوظة 2014 ©

buhaiba@gmail.com 15 Apr 2016



" شنودة " - أنا سايق …  
أنا - وأنا منساق …  

" شنودة " - لو أنا نمت حنلبس ف حيطة  
أنا - وأنا لو نمت أتوه  

" شنودة " - ماتقلقش يا شيخ … أنا عارف السكة  
أنا - أنا وانت مش عارفي السكة …  

صمت ونظر لي بغيظ واضعا يده على الضمادة الملتفة حول ذراعه … 
أنا - صدقني ولا " ياسي " …  

 التفت ل" ياسي " بضيق ثم ناداه بصوت منخفض …  
" شنودة " - عم " ياسي " … يا عم " ياسي " … يا باشا …  

صحا " ياسي " مغمغما من نومة ثقيلة كنوم البهائم …  
" ياسي " - ايه خير ?  

" شنودة " - دخلنا البويطي  
مش قلتلك تقوللي قبليها يا زفت الطي -
إنت قلتلي لما نوصل البويطي صحيني …  -

أمـسـك تـلـيـفـونـه وف مـكـالمـة قـصـيـرة أبـلـغ أحـدهـم بـوصـولـنـا , ثـم اعـتـدل ف جـلـسـتـه وهـو يـصـف طـرق 
جــانــبــيــة ل" شــنــودة " الــذي مــا أن دخــل فــيــهــا حــتــى صــحــت " صــفــيــة " عــلــى إنــحــنــاءات الــســيــارة 

المتعرجة ..  
" صفية " - إحنا في ?  

أنا - ف البويطي …  
" ياسي " - شوفوا با بهوات … إحنا حنبيت هنا الليلة ..  

" صفية " - حنبيت في ?  
" ياسي " - بيت واحد من حبايبنا …  
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" صفية " - حنبيت إزاي يعني ?  
" يـاسـي " - زي الـنـاس … إنـتـي وجـوزك و" فـاطـمـة " ف أوضـة وأنـا و" شـنـودة " ف أوضـة … (ثـم 

نظر لها بفحش دنئ) ولو عايزة آخد " فاطمة " عندي ماعنديش مانع أنا برضه كلي نظر …  
" صفية " - اتحشم يا" ياسي " … بنتي ف حضني ماتبعدش عني …  

" ياسي " - (بضحكة فاحشة) ليلتك سودة يا عبمحسن … شكلك فقري …  
تـوقـفـنـا أمـام بـيـت مـن بـيـوت أهـل المـديـنـة انـتـهـت الـيـه تـعـرجـات " شـنـودة " الجـانـبـيـة , وكـان بـيـت بـي 
مـن طـابـق واحـد , بـي بـيـوت عـديـدة مـن طـابـق واحـد عـلـى أرض رمـلـيـة وكـلـهـا مـسـورة مـن الخـارج 
… كـان الـبـيـت لـه سـاحـة خـارجـيـة مـكـسـيـة أرضـيـتـهـا بـبـلاط أبـيـض وعـلـى المحـيـط أحـواض زرع 
صـغـيـرة زرعـت بـهـا نـبـتـات عـطـريـة مـن نـعـنـاع ويـاسـمـي وبـالـركـن شـجـيـرة لـيـمـون … عـلـى بـاب الـبـيـت 
المـرتـفـع درجـتـي اسـتـقـبـلـنـا “غـازي” … بـدوي يـرتـدي جـلـبـاب وفـوقـه جـاكـيـت صـوف قـدي … رحـب 
بـنـا تـرحـيـبـا بـالـغـا وف خـلال سـويـعـات مـعـدودات , جـمـعـتـنـي مـع " صـفـيـة " غـرفـة صـغـيـرة بـهـا سـريـر 
واحـد … بـيـنـمـا ظـل " يـاسـي " بـالخـارج مـع غـازي وذهـب " شـنـودة " لـيـغـطـي الـسـيـارة , فـبـالـتـأكـيـد لـن 
يـرحـب أحـد بـسـيـارة تحـوى خـشـبـة مـيـت واقـفـة مـن الـلـيـل لـلـصـبـاح … مـا أن أغـلـق عـلـيـنـا الـبـاب , 
حـتـى وضـعـت " فـاطـمـة " الـنـائـمـة عـلـى الـسـريـر وكـنـت أحـمـلـهـا عـلـى كـتـفـي … ثـم الـتـفـتـت لأرى " 
صـفـيـة " جـالـسـة عـلـى الأرض وقـد أخـرجـت فـطـيـرتـي مـخـبـوزتـي وقـطـعـة جـب بـورقـة وقـلـيـل مـن 

الخيار والفلفل والطماطم … ثم ابتسمت ف دلال 
" صفية " - طبختلك العشا أهه عشان ماتقولش عليا زوجة فاشلة  

جـلـسـت أمـامـهـا مـتـرددا … تـدور ف ذهـنـي كـل الإحـتـمـالات المجـهـدة , الـقـاتـلـة , سـائـلا ال أن 
تنتهي هذه الليلة بلا كارثة أو خطيئة أو حتي لحظة ألم  

" صفية " - مد إيدك يا خويا بسم ال 
أنا - بالهنا انتي يا ست " صفية " … ماتعودتش آكل بالليل  

" صفية " - لهو انت صدقت إني طابخة ولا ايه … دي جبنة بخيار يا راجل 
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أنــا - الــلــقــمــة مــعــاكــي يــا ســت " صــفــيــة " أطــعــم مــن كــيــلــو الــكــبــاب … بــس اعــفــيــنــي ال يــرضــى 
عليكي  

" صفية " - خلاص .. وانا كمان مش واكلة  
أنا - ليه بس يا ست … لا حول ولا قوة إلا بال  

" صفية " - قوللي الحق يا سي عبمحسن … هو إحنا كده يا خويا متجوزين ? 
أنـا - شـوف يـا سـت " صـفـيـة " … شـرع ال هـو الايـجـاب والـقـبـول والإشـهـار بـاتـنـي شـهـود … بـس 

الأصول أصول يابنت الناس لابد من معرفة الأهل والمعارف  
لمت الورقة سريعا … بغضب وكأنها تذكرت ألماً قديما …  

" صــفــيــة " - وهــو الأهــل والمــعــارف كــانــوا فــي لمــا إبــن أبــو يــوســف خــلــع كــتــفــي ولا شــوى ضــهــري 
بـحـزامـه أبـو تـوكـة حـديـد … انـسـى يـا شـيـخ مـابـقـاش فـيـه أهـل ولا مـعـارف … وتـفـتـكـر لـو كـنـا ف الـبـلـد 
كـنـت حـاعـرف اتجـوز جـنـس مـخـلـوق ? … وهـو ابـن أبـو يـوسـف سـابـلـي نـفـس يـخـش ولا يـطـلـع مـن 
غير ما يحاسبني عليه … ولا لما كان بيهددني إنه حياخد بطة لو شم نفس نتفة راجل حواليا  

طب أبوكي يا بنت الناس  -
أبويا قلتله أول ما ركبنا التوربيني   -
قلتيله ??? وقالك ايه  -
باركلي وإطمن عليا … وقاللي شيخ محسن سيد الناس …  -
ع البركة  -
يعني كده بأة متجوزين ?  -
متجوزين …  -
طب وإيه ?  -
إيه ? -
حتخللي دخلتي حكاوي ع البلاط ولا ايه يا سيد الرجالة ? -
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صـمـتـت لـلـحـظـات دار فـيـهـا الـكـون مـن حـولـي … لـم أدرك قـبـلا إشـتـعـال الـرغـبـة ف قـلـب الـبـشـر , 
وكـنـت أتـعـجـب مـن لـهـثـانـهـم خـلـف جـسـد المـرأة الـتـي دارت حـولـه الحـروب مـنـذ بـدء الخـلـيـقـة , مـنـذ 
خـلـق رب الـعـالمـي جـدهـم آدم الـكـري المـكـرم , لـم أعـرف أن الـرغـبـة قـد تـعـصـف بـقـلـب الجـان حـتـى 
هـذه الـلـحـظـة , وأدركـت أن الـرغـبـة ف الـقـلـب الـصـاف المـطـهـر لا تـلـوح إلا لمـن أحـب … عـنـدهـا تـتـفـجـر 
كـبـركـان ثـائـر يـعـصـف بـكـافـة أرجـاء الجـسـد أيـا كـانـت خـلـقـتـه وكـأن الـدمـاء صـارت حـمـمـا والأنـفـاس 

دخاناً يبخر الرأس الرزين … لم تمهلني " صفية " …  
يالهو بالي … يا ميلة بختك يا " صفية " … لهو انت مالكش ف النسوان يا خويا …  -
نعم ??? -
قـول يـا خـويـا أنـا سـتـرك وغـطـاك … مـايـغـركـش شـقـاوتـي ومـنـاكـفـتـي … سـاعـة الجـدعـنـة أنـا ولا -

بميت راجل  
وأجدع من ألف راجل يا ست الكل …  -
أمـال ايـه بـس  …  يـكـونـش يـعـنـي عـشـان آآآ … أنـا عـارفـة إنـي كـبـرت والخـلـفـة شـقـت عـودي زي -

النخلة المعشرة … بس صدقني … ماف زي حلاوة تمرها  
مش اللي ف دماغك يا ست " صفية " …  -

ف لحـظـة أنـثـويـة … غـيـر مـفـهـومـة كـالـعـادة …  قـامـت فـجـأة ولمـلـمـت ثيـابـهـا حـولـهـا وقـد زمـت شـفـتـيـهـا 
ف استياء 

مفيش حاجة بتيجي بالجبر يا سي محسن … إنت وشوقك يا خويا  -
لـم أتمـالـك نـفـسـي وهـي تـقـف مـنـتـصـبـة تمـر مـن جـانـبـي وقـد هـفـهـف عـلـى وجـهـي جـانـب مـن جـلـبـابـهـا 
المـعـطـر بـرائـحـتـهـا الـزكـيـة إلا وقـد أمـسـكـت بـيـديـهـا وجـذبـتـهـا فـنـزلـت عـلـى ركـبـتـيـهـا أمـامـي نـاظـرة ف 
عـيـنـي وقـد تـدفـق الـدلال مـن عـيـنـيـهـا بـئـرا مـن الخـمـر المـعـتـق … اقـتـرب مـنـي وجـهـهـا حـتـى أحـسـسـت 

بِحَرّ أنفاسها , فهمست لها بما تبقى لدي من صوت أكاد أفقد بشريته …  
أنـا - يمـي بـال يـا أحـب خـلـق ال لـيـا,  مـا مـانـعـنـي عـنـك لا قـلـة الـشـوقـة ولا عـجـز الجـسـد ولا الجـبر 
… مـا مـانـعـنـي عـنـك غـيـر سـر مـايـسـاعـنـيـش أكـشـفـه غـيـر لمـا يريـد المـولـى … فـيـا تـرحـمـيـنـي وتمـهـلـيـنـي … 
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يـا تـقـتـلـيـنـي بـنـظـرة الـعـتـب الـلـي مـالـيـش عـلـيـهـا قـدرة … ويمـي بـال يـا صـفـيـة يـا بـنـت مـعـروف …  
الـتـراب الـلـي بـتـمـشـي عـلـيـه أغـلـى عـنـدي م الـدنـيـا ومـافـيـهـا … بـس الـعـهـد وعـد … ولا لـيـا فـيـه اخـتـيـار 

… سامحيني يا صفية  …  
يـاقـلـبـك يـا عـيـون  صـفـيـة … لـلـدرجـة دي حـمـلـك تـقـيـل يـا عـبـمـحـسـن …  مـعـلـش يـا خـويـا … -

سـامـحـنـي عـلـى قـلـة عـقـلـي … عـقـل نـسـوان بـأة … اسـتـنـاك يـا خـويـا … أسـتـنـاك … وكـفـايـة عـلـيـا 
نظرة عينيك اللي خلعت قلبي من صدري. 

وف لحـظـة خـاطـفـة طـبـعـت قـبـلـة عـلـى جـبـيـنـي ثـم قـامـت لـتـنـام بـجـوار بـطـة وقـد أسـدلـت عـلـى نـفـسـهـا 
الـغـطـاء وكـأنـهـا تـسـتـر عـريـهـا الأنـثـوي الـذي هَـتَـكْـتُـه رغـمـا عـنـي, … أمـا أنـا فـأظـنـنـي أمـضـيـت أعـوامـا 

ف لحظة القبلة الخاطفة التي حملت من الإحساس ما لو سال على جبل المقطم لأذابه …  
مـضـيـت سـاكـنـا ف مـكـانـي الـذي بـقـيـت جـالـسـا فـيـه أتـأمـل لـون الـسـمـاء مـن الـنـافـذة المـشـرعـة أمـامـي 
وبـداخـلـي كـل أسـئـلـة الـكـون , يـتـصـدرهـا سـؤال حـول ذاك الـشـعـور الـذي انـتـابـنـي حـي اقـتـربـت مـنـي 
" صـفـيـة " وحـي لـفـحـنـي حـر أنـفـاسـهـا , وحـي طـبـعـت تـلـك الـقـبـلـة … هـل هـذا هـو الـذي يـنـتـاب 
الـبـشـر حـي يـقـتـربـون ممـن يـحـبـون … هـل هـذه الـرغـبـة هـي نـارهـم الـتـي تـشـعـلـهـم فـيـنـتـفـضـون مـنـهـا 
انـتـفـاضـة المـلـدوغ … حـي يـحـتـرق الـطـي يـصـيـر جـامـدا مـتـمـاسـكـا , فـمـا الـذي يـحـدث حـي تـشـتـعـل 
الـنـار ? … يـزداد لـهـيـبـهـا … يـصـيـر وهـجـهـا أزرق … تـصـيـر ألـسـنـتـهـا كـحـراب ذات أسـنـة … ويـصـيـر 

قلبها أبيضاً كالثلج … فهل أحرقتني " صفية " وأنا ابن النار … ?  
انتهزت لحظة نومها الساكنة ف حضن ابنتها الوادعة , فأرقدت جسدي البشري وغادرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

منطلقا ف الفضاء بحثا ف هذا الكون عن محطة ترحالي …  
مـا أن غـادرت المـنـزل لأروقـة الـسـمـاء حـتـى رأيـت بـنـي جـنـسـي سـابـحـي ف الـفـضـاء بـنـعـومـة وهـدوء 
لا أجـد مـثـلـهـا ف أهـل المـديـنـة , ولمحـت مـن عـلـى الـبـعـد الحـارس يـتـبـعـنـي بـنـظـراتـه الجـامـدة , شـيء لا 
أعـرفـه يـربـطـنـي بـهـذا الحـارس الـعـظـيـم , وددت لـو اقـتـربـت مـنـه وسـألـتـه عـن سـبـب مـلاحـقـتـي لـكـن 

مازالت رهبة الحراس تأسرني فامتنعت …  
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لمحـت قـريـبـا مـنـي فـوق بـيـت غـيـر مـأهـول , واحـدا مـن قـبـيـلـة الجـن الـسـاكـنـة هـذا المـكـان, كـان جـالـسـا 
الـقـرفـصـاء , مـسـدلا عـلـى رأسـه غـطـاءا أبـيـض مـنـسـدلا عـلـى جـانـبـي وجـهـه المخـتـفـي تحـت سـتـر 
الـغـطـاء فـلا ألمـح  مـن فـرجـة الـغـطـاء إلا ظـلـمـة ال أعـلـم مـا بـداخـلـهـا … اقـتـربـت مـنـه ف نـعـومـة , 

ملقيا عليه السلام …  
السلام عليكم يا أهل هذا المكان …  -

خـرج صـوتـه مـن بـي فـرجـة الـغـطـاء المـنـسـدل عـلـى وجـهـه وكـأنـه قـادم مـن عـمـق سـحـيـق بـدون أن 
يحرك رأسه إلى ّ …  

وعليك السلام أيها المرتحل الغريب …  -
الغربة تتطلب وطنا … ولا وطن لي  -
الغربة غربة الروح وليست غربة المكان …  -
فأين وطنها ? -
حي يستقر الترحال …  -
فإن تاه الطريق -
نسأل ونستدل  -
فهل تدلني ? -
كنت أنتظرك  -
وتعلم عني? -
أعلم ما قدر لي أن أعلم ?  -
وما هو ?  -
أنك قادم  -
ثم ? -
سل  -
أسأل على " عبد القادر طوليد " -
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ولأول مرة يلتفت لي فألمح من داخل الغطاء عيني برقتا بضوء أبيض وهو يتمتم بهدوء …  
هل تبحث عن " عبد القادر طوليد " أم … " السيد " ? -
فليكن هو  " السيد "" …  -
بالعمق يسكن  -
أي عمق … عمق الصحراء ? -
 لا يؤتي اليه إلا بإذن  -
ممن الإذن ?  -
مـن صـاحـب بـوابـة الـدخـول … عـنـد بـزوغ الـصـحـراء الـبـيـضـاء خـلـف بـحـر الـرمـال … بـعـدمـا تمـر -

على عي الزوادة  
وكيف الطريق اليها ? -
سيأخذك الطريق اليها  -
لكني لا أعرف طريقي -
هو يعرفك فلا تشغل نفسك بما قدر لك …  -
فمتى إذن ? -
حي تشتعل النار  -
وهل … -

فـاجـأنـي فـاخـتـفـي ف لحـظـة فـتـهـاوى الـرداء كـأنـه كـان مـسـجـى فـوق الـهـواء مـع لمحـة أخـري لامـعـة مـن 
عـيـنـيـه الـبـراقـتـي مـن داخـل ظـلـمـة غـطـاءه … “حـي تـشـتـعـل الـنـار? “ تـسـاءلـت هـل يـقـصـد مـا حـدث 

بيني وبي " صفية " أم يقصد شيئا آخر ?…  
نـظـرت حـولـي فـإذا بـالـسـمـاء تـسـتـعـد لاجـتـمـاع الـفـجـر , فـلـمـلـمـت نـفـسـي وعـدت مـسـرعـا لجـسـدي 

البشري الملقى على الأرض كحقيبة سفر … لألحق بصلاة الفجر …  
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راعـنـي مـا رأيـت , كـانـت " صـفـيـة " جـالـسـة بـجـوار الجـسـد تحـاول إيـقـاظـه بـعـنـف , بـيـنـمـا جـلـسـت 
“بـطـة” عـلـى الـسـريـر مـذعـورة , تـلـبـسـت جـسـدي سـريـعـا وفـتـحـت عـيـنـاي, فـهـالـنـي نـظـرة الرعـب 
على عيون " صفية " … حاولت طمأنتها لكنها كانت لسان غضب مندفع كتدفق بخار حار …  

خير يا ست " صفية "  -
(بـغـضـب وعـصـبـيـة شـديـديـن) خـيـر إيـه يـا خـويـا , دانـت طـلـعـت الـبـلا عـلـى جـتـتـي … إنـت ايـه -

بتموت وتحيا ? 
خير بس ايه اللي حصل ? -
الـزفـت " يـاسـي " عـمـال يـصـرخ بـقـالـه يـيـجـي سـاعـة عـايـز يمـشـي وأنـا بـاحـاول أصـحـي فـيـك لحـد -

ما ظنيت إنك بعد الشر بعد الشر حصلك حاجة …  
معلش يا ست " صفية " حقك عليا  -
انت  ايه اللي بيصيبك يا سي محسن … ?  -
مفيش يا ست  -
يـا أخـي مـا تـتـكـلـم بـأة طـهـقـتـنـي … كـل كـلامـك ألـغـاز وحـواديـت مـش فـاهـمـة مـنـهـا حـاجـة … مـا -

تقول يا أخي إنت عامل عملة ولا هربان ولا حاجة …  
ست " صفية " …  -
بـلا " صـفـيـة " بـأة بـلا زفـت … بـقـالـي سـاعـة بـاصـحـي ف جـسـم مـيـت لـو كـان تـور كـان صـحـي …  -

لا قـلـب بـيـدق ولا نـفـس بـيـطـلـع … دانـا غـرزت دبـوس طـرحـتـي ف دراعـك لحـد مـا جـابـت دم ولا 
اتحركت فيك شعرة …  

نظرت لذراعي فوجدتها تقطر دما وحولها زرقان واضح … 
يا ست " صفية " أنا اااا -
(بدأ صوتها يتعالى فصار صراخا) إنت إيه بأة قول وخلص أمي …  -
ست " صفية " … أنا ملبوس … -
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فـتـحـت عـيـنـيـهـا بـصـدمـة مـاحـقـة وحـدقـت فّ بمـزيـج مـن الـدهـشـة والـرعـب والخـوف , ثـم ابـتـعـدت 
سريعا واحتضنت ابنتها وهي تتمتم …  

أعـوذ بـال مـن الـشـيـطـان الـرجـيـم …أعـوذ بـال مـن الـشـيـطـان الـرجـيـم … قـل أعـوذ بـرب الـفـلـق … -
قل أعوذ برب الناس … حل عنا ال يرضي عليك …  

ثـم مـضـت تـبـكـي صـوت مـكـتـوم حـتـى لا تـسـمـع مـن بـالخـارج وهـي تـلـطـم بـكـفـيـهـا عـلـى وجـهـهـا و" 
فاطمة " تحتها تبكي وتصرخ …  

يـالـهـوي .. يـاخـرابـي … يـا مـيـلـة بـخـتـك يـا  صـفـيـة … يـا خـراب بـيـتـك يـا صـفـيـة … يـاربـي -
رحـمـتـك بـأة أنـا تـعـبـت … آه وال تـعـبـت … تـعـبـت وغـلاوة المـصـطـفـى … تـعـبـت بـأة ارحـمـنـي 

يارب انشال تاخدني … خدني يارب … خدني بأة يارب … 
ياست " صفية " اهدي بس ال يهديكي  -
(نظرت لي بفزع ) حاهدي يا خويا حاهدي … بس ابعد إنت أبوس إيدك  -
ماحدش بينضر ولا حد بيحصله حاجة … انا اللي معايا مؤمن وموحد وما بيأذيش حد …  -
مؤمن وموحد ? … هو فيه منهم مؤمني وموحدين كمان اللهم احفظنا  -
طبعا وفيه منهم اللي بيحب وبيكره  -
يـابـن الـنـاس حـل عـنـي … إيـاكـش يـكـون فـيـه مـنـهـم أنـبـيـا … أنـا مـالـيـش ف الـسـكـة دي أنـا عـنـدي -

بت عايزة أربيها … إعتقني يابن الناس …  
خلاص يا ست " صفية " … خلاص … حابعد عنك  -
يـابـن الـنـاس … لـو الـلـي بـيـنـا ده جـواز … طـلـقـنـي يـا عـبـمـحـسـن … ولـو أي حـاجـة تـانـيـة أنـا مـن -

سكة ياخويا وانت من سكة  
الـلـي تـشـوفـيـه يـا سـت " صـفـيـة " … أنـا حـاقـوم أصـلـي الـفـجـر , وأوعـدك مـا حـاقـرب نـاحـيـتـك -

تاني  
روح يا خويا صللي … روح ربنا الشاف …  -
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خــرجــت مــن غــرفــتــهــا لأجــد " شــنــودة " واقــفــا أمــام الــبــاب نــاظــرا لــي بــغــضــب مــاحــق … تــركــتــه 
 وانصرفت واجما … الآن عرفت كيف تنطفئ النار … 
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عين الزوادة 

مـع بـزوغ أول خـيـوط الـنـور , تحـركـت بـنـا الـسـيـارة خـارجـة مـن الـبـويـطـي نـحـو المـصـيـر المجـهـول الـذي لا 
يـعـرفـه إلا ال , ثـم " يـاسـي " … والـوجـوم والـصـمـت مـسـيـطـر عـلـى الـسـيـارة , الـتـزمـت " صـفـيـة " 
الـصـمـت تمـامـا ولـم تحـك شـيـئـا ممـا جـرى , لا أدري هـل مـن قـبـيـل “الجـدعـنـة” أم رغـبـة ف اسـتـمـرار 
سـتـار الحـمـايـة الـتـي يـسـبـغـهـا عـلـيـهـا كـونـهـا زوجـة ولـيـسـت مـطـلـقـة … جـلـسـت صـامـتـة و وضـعـت " 
فـاطـمـة “ بـجـوارهـا بـعـيـدا عـنـي بـجـوار الـشـبـاك , ثـم وضـعـت بـيـنـي وبـيـنـهـا حـقـيـبـتـي فـوق بـعـضـهـمـا 
الـبـعـض ووضـعـت فـوقـهـا مـصـحـفـا , بـيـنـمـا ظـلـت تـتـمـتـم طـوال المـسـيـر بـكـافـة الأدعـيـة والمـعـوذات , 
بـيـنـمـا جَـلَـسْـتُ بـجـانـبـهـا كـصـخـرة جـامـدة , مـتـجـمـد الـظـاهـر والـبـاطـن , كـحـجـر بـركـانـي تجـمـد بـعـدمـا 
انـصـهـر وذاب … بـيـنـمـا ظـلـت نـظـرات " شـنـودة " تـرمـقـنـي وتـلاحـقـنـي وكـأنـه يـطـاردنـي بـعـيـنـيـه … أمـا " 
يـاسـي " فـقـد بـدا مـرتـاحـا مـتـنـاغـمـا وقـد قـاربـت المـهـمـة عـلـى الانـتـهـاء بـدون مـشـاكـل أو إزعـاج مـن أي 
نـوع فـاسـتـلـقـى عـلـى ظـهـر مـقـعـده مـسـلـمـا نـفـسـه الخـشـنـة لـسـبـات عـمـيـق  … كـانـت الـسـيـارة تـعـبـر عـن 
حـال عـجـيـب , فـبـعـدمـا كـانـت تحـمـل مـيـتـا يـصـحـبـه أحـيـاء … هـي الان تحـمـل أحـيـاءا أقـرب لـلـمـوت 
مـنـهـم لـلـحـيـاة … الـوحـيـدة الـتـي كـانـت تـعـطـي لـلـحـيـاة مـعـنـى ولـون وطـعـم كـانـت " فـاطـمـة " , ولـعـمـري 
, كـم كـنـت أتـعـجـب مـن تـلـك الـتـغـيـرات الـتـي تـطـرأ عـلـى الـبـشـر حـي يـكـبـرون , فـفـي الـصـغـر يـكـون 
الـقـلـب نـقـيـا نـظـيـفـا خـالـيـا مـن الـشـوائـب حـتـى أنـنـا مـعـشـر الجـن نـكـاد نـلـمـح دواخـل الإنـسـان مـن 
خـارجـه وكـأنـه صـنـدوق بـلـوري يـحـوي شـمـعـة نـور مـتـقـدة … وكـلـمـا كـبـر الإنـسـان , تـزداد الـغـشـاوة 
عـلـي الـبـلـور الـنـقـي وتـصـعـب رؤيـة الـشـمـعـة الـتـي تـذوي رويـدا رويـدا حـتـى يـحـبـس الـنـور داخـل الـصـدر 

المعتم …  
كـانـت " فـاطـمـة " هـي الجـوهـرة الـنـقـيـة المـشـعـة داخـل سـيـارة المـوتـى المـارة داخـل مـجـاهـل الـصـحـراء وقـد 
بـدأ الـنـور يـبـسـط ردائـه الأبـيـض فـوق الـرمـال الـصـفـراء المـمـتـدة عـلـى الأفـق , بـيـنـمـا عـلـى الجـانـبـي 
قـطـع أراضـي مـقـسـمـة مـربـعـات بـحـذاء الـطـريـق ,  يـبـدو عـلـيـهـا أنـهـا قـيـد الإسـتـصـلاح , وقـد وضـعـت 
لافـتـة عـلـى كـل أرض تـعـلـن إسـم صـاحـبـهـا , يـغـتـر الـبـشـر كـثـيـرا بمـا يمـلـكـونـه مـن رمـل الأرض ولا 
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يـعـلـمـون أنـه مـن يمـلـكـهـم ولـيـس الـعـكـس , فـهـم مـنـه يـخـلـقـون , وعـلـى سـطـحـه يـعـيـشـون لا يـغـادرونـه 
ولا يـبـتـعـدون عـنـه , فـهـم يـعـيـشـون ف أسـره كـالخـدم ف بـيـت سـيـدهـم , حـتـى إذا انـتـهـى بـهـم مـشـوار 
الحـيـاة , فـتـح لـهـم ذراعـيـه فـيـدخـلـون بـيـنـهـمـا كـولـيـد يـلـتـجـئ لحـضـن أمـه … لـو كـانـت الحـيـاة هـي سـر 

ذاك الكون , فالأرض هى حامل ذاك السر .  
رحـمـة ال بـنـا أن انـقـطـع ارسـال اجـهـزة الـتـلـيـفـون المحـمـولـة فـنـجـانـا ال مـن صـوت "يـاسـي " الأجـش 
المـزعـج الـذي يـسـكـب ف أسـمـاعـنـا بـكـل مـا نـكـره , وعـدا تمـتـمـات " صـفـيـة " الـتـي لـم تـنـقـطـع , لـم 
يـكـن هـنـاك صـوت … فـبـدا عـلـي " فـاطـمـة " الانـزعـاج الـشـديـد … وتمـلـمـلـت وبـادئـتـنـي بـالـكـلام لـعـلـمـهـا 

بذكائها الفطري أنني ربما الوحيد الذي سيرد عليها …  
" فاطمة " - يا عم محسن … هيه الأرض هنا كلها عفرة كده …?  

ابتسمت رغما عني …  
محسن - اسمها صحرا يا بطة  

" فاطمة " - صحرا زي بتاعة بكار كده 
ال يفتح عليكي يا بطة … هي زي بتاعة بكار كده  -
والصحرا دي بأة فيه ايه بعديها  -
كون ال يا بطة … مابيخلصش  -
ياسلام يا عم محسن … ابقى خدني نلف ف كون ال دة شوية  -
من عينيا يا بطة  -

هنا تدخلت " صفية " ولكزت بطة بذراعها حتى آلمتها …  
" صفية " - ماتتهدي بأة يابت دوشتينا …  

بطة - دوشتكوا ايه ,  دانتوا بقالكو ياما ما حد طلع نفس ولا حس …  
" صـفـيـة " - خـلاص طـلـعـتـي الـنـفـس والحـس ? … اتـهـدي بـأة نـامـيـلـك حـبـة لحـد مـا الـداهـيـة الـلـي 

احنا فيها دي تخلص على خير …  
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“فــســيــة  ســاد الــصــمــت مــرة أخــرى … حــتــى قــطــعــتــه بــطــة فــجــأة بــدون مــقــدمــات وهــي تــصــرخ … 
الـعـفـريـت …. فـسـيـة الـعـفـريـت !!!” …  لـم أتمـالـك نـفـسـي مـن الـضـحـك , ونـادرا مـا كـان الـضـحـك 
يمـس وجـهـي الـبـشـري ,  لـكـن المـفـارقـة أضـحـكـتـنـي خـاصـة ممـا رأيـتـه مـن ردود الأفـعـال مـن حـولـي 
حـيـث نـظـر لـي " شـنـودة " بـرعـب ف المـرآة بـيـنـمـا نـهـرت " صـفـيـة " " فـاطـمـة " بـعـنـف شـديـد , ثـم 
عـادت الـي بـنـظـرهـا وكـأنـهـا تـعـتـذر لـي مـن إسـاءة بـطـة وقـد بـدأوا يـتـعـامـلـون مـعـي جـمـيـعـا أنـنـي 
عـفـريـت , رغـم أن جُـلَّ مـا يـعـلـمـونـه أنـنـي مـلـبـوس … لـكـن لا يـبـدو أن الأمـر فـارق يـخـتـلـف كـثـيـرا 

عند البشر … نظرت لي " صفية " بقلق وتوتر معتذرة  
" صفية " - لا مؤاخذة … 

أنا - لمؤاخذة ايه يا ست " صفية "  
" صفية " - انت عارف بطة عيلة ومش فاهمة حاجة …  

أنا - بطة دي انا اللي مربيها  
" صفية " - يالهوي … يعني ايه ?  

أنا - يعني عارفها زيي زيك …  
" صفية " - بس هي يعني كويسة مافهاش حاجة .. صح?  

أنا - صح يا ست " صفية " وربنا يخليهالك  
سـاد الـصـمـت مـرة أخـرى وانـغـمـسـت " فـاطـمـة " ف تـأمـل عـمـود الـرمـال المـلـتـف حـلـزونـيـا لـلـسـمـاء , 
ومـا لـم تـره " فـاطـمـة " , هـم أولـئـك الـصـغـار مـن الجـن الـذيـن يـهـوون الـلـعـب بـالـرمـال فـيـلـتـفـون حـولـهـا 
حـتـى تـتـصـاعـد ف دوائـر رمـلـيـة , كـنـت أهـوى الـلـعـب بـهـذه الـرمـال ف سـفـح المـقـطـم , حـتـى رآنـي 
بـعـض الـبـشـر , وعـنـدهـا سـمـعـت لأول مـرة هـذا الـتـعـبـيـر الـفـكـاهـي “فـسـيـة الـعـفـريـت “ … عـنـدهـا 
ضـحـكـت كـثـيـرا وأدركـت مـحـدوديـة تـفـكـيـر الـبـشـر ف هـذا الـكـون , حـي يـلـقـون مـا يـجـهـلـون فـمـا 
يـكـون مـنـهـم إلا أن يـنـسـبـوه لمـا تـفـهـمـه ذاتـهـم الـبـشـريـة وكـأن مـا ف الـكـون إن هـو إلا بـهـم ولـهـم … ولا 

يعلمون كم ف هذا الكون من مخلوقات يشاركونهم الأرض والماء … بل والأحلام …  
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سـاعـات صـامـتـة مـضـت حـتـى ظـهـرت فـجـأة الـصـحـراء الـبـيـضـاء مـن خـلـف تـلال مـتـنـاثـرة … كـان 
مـشـهـدا بـديـعـا … أرض عـلـى مـد الـبـصـر .. تـغـمـرهـا الـرمـال الـبـيـضـاء وكـأنـهـا بـحـر مـن الـلـب هـادئ 
الأمـواج … تـقـف داخـلـهـا مـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك تـشـكـيـلات حـجـريـة وكـأنـهـا مـنـحـوتـة بـيـد فـنـان خـبـيـر , 
تـعـجـبـت مـنـهـا , وأدركـت أنـنـي اقـتـربـت مـن بـغـيـتـي , فـهـذا الـعـالـم الـعـجـيـب بـجـمـالـه وبـكـارتـه , لا 

يصلح أن يسكنه آدمي ممن إعتادوا إفساد الكون  
عــنــد عــلامــة ممــيــزة , وبــنــاءا عــلــى أمــر " يــاســي " , انــحــرف " شــنــودة " يمــيــنــا داخــل الــصــحــراء بــي 
طـرقـات ودروب شـبـه ممـهـدة , خـفـقـتـنـا داخـل الـسـيـارة بـعـنـف وكـأنـنـا ف قـارب تـتـقـاذفـه أمـواج بـحـر 
هـائـج … نـتـمـايـل ونـتـبـعـثـر ونـتـطـايـر فـنـمـد أيـاديـنـا لـنـتـشـبـث بـأي مـا تـقـع عـلـيـه أنـامـلـنـا الحـائـرة , وف 
لحـظـة تـلامـسـت أيـاديـنـا … أنـا و" صـفـيـة " … هـالـتـنـي بـرودة أنـامـلـهـا ,  فـأبـعـدت يـديـهـا بـعـنـف وخـوف 
نـاظـرة لـي بـألـم وتـرقـب … كـانـت  فـاطـمـة " تـضـحـك ف بـهـجـة شـديـدة بـيـنـمـا ظـل " شـنـودة " يـلـعـن أبـو 
الأرض ومـا فـيـهـا … وكـأنـنـي ألمـح الأرض غَـضـْبَـي مـن سـبـابـه , فـلا تمـهـلـنـا حـتـى تـلـقـيـنـا يمـنـة ويـسـرة  
ف غـضـب هـائـل … حـتـى أنـنـي هـمـمـت أن أطـالـبـه بـالـتـوقـف عـن سـبـابـهـا غـيـر أنـنـي أحـسـسـت 
بـوجـوب الاكـتـفـاء بـرعـبـهـم مـنـي فـلا داعـي لـزيـادتـه بـالحـديـث عـن غـضـب الأرض وهـم بـالـكـاد لا 

يعرفون عنها إلا أنها موضع أقدامهم الأكثر ثبوتا … 
اسـتـمـر سـيـر الـسـيـارة فـوق جـبـي الأرض الـغـاضـبـة , حـتـى لمحـنـا مـن عـلـى الـبـعـد مـجـمـوعـات مـن 
الـنـخـل عـلـى تـبـة مـرتـفـعـة قـلـيـلا … نـخـلات بـاسـقـات عـالـيـات  مـتـنـاثـرة مـلـتـفـة دائـريـاً ف تـنـاسـق 
عـجـيـب سـبـحـان مـن سـواه ,  ولا يـبـدو مـن كـثـافـتـهـا مـا تحـمـيـه وسـطـهـا بـيـد أنـه يـبـدو أنـهـا تحـمـي عـزيـزا 

… ولم يكن من الصعب أن أفهم أننا قد وصلنا لمحطتي التالية … “عي الزوادة “ …  
خـلـف الـتـبـة ذات الـنـخـيـل دارت الـتـوربـيـنـي بـبـطء لـنـرى مـوكـب سـيـارات بـيـضـاء مـن الـلاتـي اعـتـدن 
خـوض الـصـحـراء … وقـد وقـف أمـامـهـن مـجـمـوعـة مـن الـبـدو بـيـنـمـا جـلـس آخـريـن مـلـتـفـي عـلـى 
بـسـاط أسـود … كـانـت الـشـمـس مـتـوسـطـة الـسـمـاء قـبـيـل عـصـر الـيـوم … والـضـوء الـهـادئ يمـلأ المـكـان 
… اقـتـربـنـا مـن الـتـبـة وبـدت أكـثـر وضـوحـا , وبـدت تـضـج بـالحـيـاة الـرائـعـة , فـالـنـخـل المـلـتـف بـدا 
واضـحـا أنـه يـحـوط عـي مـاء فـوق الـتـبـة دل عـلـيـهـا تـلـك الـقـنـوات المـائـيـة الـتـي تـشـق الـتـبـة نـزولا 
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لــلــســفــح كــأنــهــا عــروق تــنــبــض بمــاء الحــيــاة … تــصــب الــقــنــوات أســفــل الــتــبــة حــيــث حــوض مــبــنــي 
بـحـجـر , وقـد إمـتـلأ بـالمـاء حـتـى زاد فـانـسـاب مـن جـنـبـاتـه لـيـنـزل عـلـى الأرض لـلـقـاء الـرمـال كـعـاشـق 
يـتـسـلـل ف هـدوء … بـجـوار الحـوض جـلـس رجـل عـجـوز أسـمـر الـوجـه مـلـتـحـف بـرداء أبـيـض وبـجـواره 

دلو خشبي وكلب راقد يبدو عليه ارهاق الشمس وصهد الصحراء …  
تـوقـفـنـا , وخـرجـنـا مـن الـسـيـارة بـعـد مـعـانـاة الخـفـق المـتـواصـل , فـلـفـحـت وجـوهـنـا نـسـمـات بـاردة ذات 
رائـحـة مـنـعـشـة … تـوقـفـنـا قـلـيـلا , وبـدأ الـركـاب يـفـردون أجـسـادهـم مـن جـراء ألـم الخـفـق , بـيـنـمـا 

اندفعت " فاطمة " نحو حوض الماء , بي نهر أمها وابتسامة " ياسي " الساخرة …  
" يـاسـي " - سـيـبـيـهـا يـا بـنـت " مـعـروف " … الـدنـيـا أمـان مـيـتـخـافـش مـنـهـا … دي مـيـة عـي الـزوادة 

تشفي العليل …  
" صفية " - وهو فيه عليل بيشفى ياسي " ياسي " …  

" يـاسـي " - يـخـرب بـيـت كـآبـتـك يـا شـيـخـة … روحـي بـا بـطـة اسـتـحـمـي يـا بـت … اسـتـنـوا هـنـا 
خـمـسـة وجـاى … عـم مـكـرم … (الـتـفـت الـعـجـوز الـيـه بـبـطء وهـدوء) …اسـقـيـنـا وحـيـاة والـدك لحـسـن 

حلقي ناشف …   
لـم يـنـظـر الـعـجـوز  إلـى " يـاسـي " ولـم يـتـحـرك لـه جـفـن … وكـأن " يـاسـي " كـان يـعـرف الإجـابـة 

مسبقا فسار للحوض ومضي يغسل وجهه … 
" ياسي " - آآعم مكرم … مش ناوي تسقينا بأة مرة من نفسك  

رفـع مـكـرم يـده وكـأنـه يـهـش حـشـرة ف الـهـواء , ثـم مـد يـده لـلـمـاء فـرش بـعـضـا مـنـه عـلـى كـلـبـه الـراقـد 
بجواره فاهتز بانتعاش وعاد لرقدته …  

" يـاسـي " - لـولاش بـس غـلاوتـك عـنـد الـشـيـخ " حـسـان " لا كـنـت سـكـتـلـك ولا طـلـع عـلـيـك نـهـار 
… (الـتـفـت الـيـنـا يـبـدو مـحـرجـا) … عـم مـكـرم دا أصـلـه بـركـة .. زي مـجـاذيـب الـبـلـد عـنـدنـا كـده … 

حتعزه أوي يا شيخ محسن …  
اقــتــرب واحــدا مــن الــرجــال حــامــلا طــبــق بــه بــعــض الــطــعــام … لحــم وخــضــروات ممــزوجــة بــعــضــهــا 
بـبـعـض , ووضـعـهـا أمـام مـكـرم وانـصـرف سـريـعـا , فـأخـذ مـكـرم الـطـبـق ووضـعـه أمـام الـكـلـب الـذي 
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قـام مـن فـوره نـشـطـا ومـضـى يـلـتـهـم الـطـعـام الـتـهـامـا مـبـتدئـا بـالـلـحـم … نـظـرنـا جـمـيـعـا بـاسـتـغـراب 
لاحـظـه " يـاسـي " … وبـيـنـمـا مـضـى "يـاسـي" يـسـيـر ف اتجـاه رفـاقـه المـنـتـظـريـن بـجـوار الـسـيـارات , مـر 

من جانبي وهو يهمس  (… ماتدقش عليه … عقله خافف ومش داري باللي حواليه … ) 
انـصـرف " يـاسـي " وهـو يـنـادي عـلـى رفـاقـه بـصـوتـه الأجـش المخـتـنـق وجـلـس بـجـوارهـم يـأكـل بـنـهـم 
شـديـد … وبـدون أن يـنـظـر الـيـنـا نـادي بـلا مـبـالاة (الـي عـايـز يـطـفـح يـشـرفـنـا … أحـسـن مـن الـفـطـيـر 
الـنـاشـف بـتـاع بـنـت " مـعـروف " … ) قـالـهـا وهـو يـغـمـز بـعـيـنـيـه ل" صـفـيـة " الـتـي أطـرقـت أرضـا وقـد 
انـسـل مـنـا كـثـعـبـان يـخـنـس لـرفـاقـه , وقـام عـم مـكـرم بـتـثـاقـل حـامـلا دلـوه الـفـارغ مـن المـاء وصـاعـدا 
لـيـمـلـؤه مـن  مـنـبـع المـاء بـأعـلـى الـربـوة … و لـم أفـهـم لمـاذا لا يمـلأ المـاء مـن الحـوض بـجـواره … كـاد 
الـكـلـب يـقـوم خـلـفـه فـأجـلـسـه مـكـرم بـنـظـرة مـنـه فـخـنـس الـكـلـب راجـعـا وكـأنـه يـقـرأ عـيـون مـكـرم …  
سـارت " صـفـيـة " لحـوض المـاء خـلـف " فـاطـمـة " الـتـي بـدأت تـلـهـو بـالمـاء فـتـنـثـره عـلـى الأرض وعـلـى 
شـعـرهـا ووجـهـهـا ,  " فـاطـمـة " حـيـاة لـم تـتـلـوث بـأوزار الـبـشـر … بـيـنـمـا جـلـس " شـنـودة " ف ظـل 
الـتـوربـيـنـي وقـد أخـرج كـتـيـبـا صـغـيـرا بـه صـلـوات قـبـطـيـة ومـضـى يـقـرأ فـيـه , أمـا أنـا فـقـد مـضـيـت خـلـف 
مـكـرم أصـعـد الـتـبـة عـلـى درجـات حـجـريـة بـدائـيـة الـصـنـع يـبـدو أن الـبـدو صـنـعـوهـا مـن قـدي … كـنـت 
أبـغـي أن أخـتـلـي بـنـفـسـي لحـيـظـات فـوق الـعـالـم … ف نـهـايـة الـتـبـة وجـدت سـاحـة صـغـيـرة دائـريـة 
وسـط الـنـخـل أرضـيـتـهـا عـشـب أخـضـر نـاصـع بـيـنـمـا بـدت فـتـحـات مـتـعـددة مـن قـلـب الأرض يـخـرج 
مـنـهـا المـاء لـيـصـب ف الـقـنـوات مـنـسـابـا ف رفـق وعـذوبـة …  جـلـس مـكـرم بـجـوارهـا الـقـرفـصـاء يمـلأ دلـوه 
وجـلـسـت أنـا ف هـدوء مـفـضـلا انـعـزالـي عـن رفـاقـي المـرتـعـديـن مـن وجـودي وقـد أحـسـسـت بـغـربـتـي 
لأول مـرة عـن هـذا الـعـالـم … وتـذكـرت قـول أبـي “لا تـنـس غـربـتـك عـن هـذا الـعـالـم” … لمحـت مـن 
الـعـلـو بـحـر الـرمـال المـتـداخـل بـي الأبـيـض والأصـفـر وكـأنـهـا لـوحـة إطـارهـا الخـارجـي تـلال تـقـف مـانـعـة 
زحـف الـرمـال وتحـوطـهـا بـرفـق … وعـلـى الجـانـب رأيـت ف الأسـفـل " يـاسـي " ورفـاقـه يـتـحـدثـون ف 
خـفـوت , كـان مـن المـمـكـن أن أعـرف كـنـه حـديـثـهـم لـولا أنـنـي صـرت لا أهـتـم بـأي شـيء سـوى 
المـتـاهـة الـتـي وجـدت نـفـسـي فـيـهـا بـي حـب يـصـرع بـبـطء عـلـى حـافـة الخـوف , و رحـلـة أسـعـى إلـيـهـا 
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أو تـسـعـى إلـي , ولـقـاء " الـسـيـد “ الـذي صـرت لا أعـلـم … هـل هـو عـبـد الـقـادر طـولـيـد … أم هـنـاك 
سيداً آخر  !!! 

“ … يا مجلب جليب الأرض والرمل عاجي 
 … ٢لو كان الرِيّ فعل المَيّ لصار البَحَر ساجي  ١

لكي روحك بروح الميّ , تبردلنا نارها 
 ” ٣تنسينا الظما والجلب ضَلّه م الشوج شراجي 

كــانــت دنــدنــة مــكــرم عــذبــة بــعــذوبــة المــاء , الــذي كــان يــتــفــجــر مــن قــلــب الأرض شــديــد الــبــرودة 
بـشـكـل غـريـب وكـأنـه يـخـرج مـن جـبـل ثـلـج مـدفـون بـقـلـب الـصـحـراء !!! … جـلـسـت مـسـتـنـدا عـلـى 
جـذع شـجـرة مـتـأمـلا عـم مـكـرم بـيـنـمـا كـانـت بـعـض قـطـرات المـاء تـتـنـاثـر فـتـمـس قـدمـي المـمـتـدتـي 

فأحسست برودتها الغريبة 
أنا - باردة المية وهي خارجة من قلب الصحرا .. سبحانه   

لـم يـنـظـر لـي مـكـرم واسـتـمـر ف دنـدنـتـه غـيـر مـبـال بمـا قـلـتـه , فـانـزويـت صـامـتـا … أنـهـى مـكـرم مـلء 
الـدلـو وقـام مـسـتـمـرا ف صـمـتـه وإذا بـه يـجـلـس أمـامـي واضـعـا الـدلـو بـي قـدمـي وهـو يـنـظـر لـي … 
تــأمــلــت عــيــنــيــه ووجــهــه عــن قــرب , كــانــت لــوحــة حــجــريــة بــديــعــة الــصــنــع , كــان ســمــاره مــشــربــا 
بـحـمـرة , بـيـنـمـا الـشـقـوق عـلـى وجـهـه تـنـبـئ بـعـمـر ربمـا يـتـجـاوز عـمـر عـي المـاء , وكـانـت عـيـنـاه 
عـسـلـيـتـي واسـعـتـي لامـعـتـي بمـا لا يـتـنـاسـب مـع عـمـره الـذي يـبـدو مـديـدا , مـد يـده فـأشـار لـي أن 

أشرب … فتمنعت شاكرا … 
أشكرك يا شيخ مكرم … مش عطشان  -

أشار مرة أخرى بإصرار … فتمنعت مرة أخرى 
  وال مش عطشان … خلي المية للي محتاجلها  -

١ الرِي بكسر الراء وهو سد العطش 

٢ ساجي هي ساقي باللهجة البدوية 

٣ والجلب ضله م الشوق شراجي : والقلب يظل من الشوق شراقي أي شديد الظمأ
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أشـار مـصـرا لـلـمـرة الـثـالـثـة وبـدت عـلـى عـيـنـيـه الـعـسـلـيـتـي أمـارات الحـزم والـقـوة … تـرددت … فـأنـا لا 
آكل ولا أشرب من زاد البشر … فنظرت له شاردا … فهمهم بلغة عربية فصيحة … 

لـيـس بـالـضـرورة أن يـروي المـاء ظـمـأ الحـلـوق … فـقـد يـكـون الـقـلـب أشـد ظـمـئـا … هـذه المـاء تحـمـل -
من الغيب مالا يحمله العمر … وتحمل من الطهر مالا تحمله أحلام الصغار … 

تأملت ف حديثه المدفوع بنظرات عينيه المثبتتي على عيني …  
يا شيخ … أنا طلعت هنا عشان أبعد عن البشر ووجع القلوب سيبني ف حالي  -
لم تصعد هنا باختيارك … بل هو موعد اللقاء  -
لقاء ? … لقاء من ?  -
ألا تبغي لقاء " السيد " ?  -
أنت ? .. أنت حارس العي ? … من أي قبيلة أنت ? … من قبيلة " " السيد ""? -

نظر لي باستنكار شديد , ثم نطق بفخر واضح 
أنا ? … أنا من أسوان من العبابدة …  -
إنسيٌّ أنت … ? -
لا تـتـوقـف عـنـد الأسـمـاء والـصـفـات , فـفـي هـجـرة الـقـلـوب , تـتـلاشـى الـظـواهـر وتـتـجـلـى الخـواطـر -

  …
كنت أظن … -
مـازلـت تـتـعـثـر  ف عـوائـق الـطـريـق … مـازلـت تـنـظـر تحـت قـدمـيـك … مـازلـت تـصـعـد لـلـجـبـل نـاظـرا -

للسفح …  
لا أستطيع الشرب …  -
لا يطفئ النار إلا الماء …  -

قـام بـشـكـل مـفـاجـئ حـامـلا دلـوه المـمـتـلـئ … قـمـت الـيـه ووقـفـت أمـامـه … والـتـقـطـت الـدلـو مـن يـديـه 
ومـضـيـت أتجـرع مـنـه بـعـنـف وشـبـق … فـأحـسـسـت بـحـمـيـم يـتـدفـق داخـلـي كـأنـه سـكـي ذو ألـف حـد 
يـسـيـر مـتـخـبـطـا بـجـوف … تـرنـحـت وسـقـطـت ورغـمـا عـنـي صـرت أتـلـوى كـمـا المـصـروع … ألمـا لـم أحـسـه 
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ف حـيـاتـي سـواءا الإنـسـيـة أو الجـنـيـة … وظـنـنـت أنـنـي مـيـت لا مـحـالـة وأنـهـا الـنـهـايـة  … نـظـر الـيّ ف 
شـفـقـة الـرحـيـم … غـمـر يـديـه ف المـاء ومـضـى يـقـطـره عـلـى وجـهـي وهـو يـتـمـتـم بـآيـات مـن سـورة الجـن 
هُ اسْـتَـمَـعَ نَـفَـرٌ مِـنَ الجـِْنّ فَـقَـالُـوا إِنَّـا سَـمِـعـْنَـا قُـرْآنًـا عَـجَـبًـا * يَـهـْدِي إلَِـى الـرّشْـدِ  … “قُـلْ أُوحِـيَ إِلَـيَّ أَنَّـ

  … ١فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنَا أَحَدًا “ 

قـالـهـا ومـضـى … بـيـنـمـا ظـلـلـت راقـدا عـلـى الأرض … وهـو يـهـبـط الـدرج الحـجـري  فـوجـئـت بـوجـه " 
صـفـيـة " يـطـل مـن وراءه وهـي واقـفـة عـلـى بـعـد درجـتـي مـن نـهـايـة الـدرج , نـاظـرة لـي بمزيـج مـن 

الشفقة والخوف والذهول و … والود 
 ظـنـنـت أنـنـي أتـوهـم مـرآهـا … فـأغـمـضـت عـيـنـي وفـتـحـتـهـا مـرارا … لأجـدهـا أمـامـي كـمـا هـي فـعـلـمـت 
أنـنـي لا أتـوهـم … تـقـدمـت خـطـوات بـعـدمـا أفـسـحـت لـعـم مـكـرم لـيـمـر بـجـوارهـا هـبـوطـا … نـظـرت لـهـا 

لمحت عينيها الباكيتي , اعتدلت ف جلستي متساءلا …  
ست " صفية " ? … بقالك كتير ? -
حقك عليا يا سي محسن …  -
نعم ?  -
مـعـلـش يـا خـويـا … مـاهـو أصـل الـسـت مـنـنـا مـا تـبـقـى لـوحـدهـا بـيـبـقـى قـلـبـهـا عـامـل زي الـعـصـفـور , -

الـلـي يـيـجـي جـنـبـه يـطـيـر … مـايـخـاف عـلـى شـيء قـد خـوفـه عـلـى عِـشّـه و شـويـة كـتـاكـيـت راقـديـن 
ف حـضـنـه … وأنـا أصـلـي بـقـالـي يـامـا مـاتـعـودتـش ألـقـي جـنـبـي راجـل أحـتـاجـلـه ويـحـتـاجـلـي … أنـا 
عـمـري مـا كـنـت واطـيـة ولا يـنـقـصـنـي مـجـدعـة الـرجـالـة … بـس الخـوف عـشـش ورقـد , مـاسـابـش 

مكان لمروة ولا جدعنة 
عذرك معاكي يا ست " صفية " … اللي زيك ما تتلامش  -
تـتـلام يـا خـويـا وتـتـضـرب بـالجـزمـة كـمـان .. الـلـي مـاتـقـفـش ورا جـوزهـا مـاتـبـقـاش أصـيـلـة ولا بـنـت -

أصول … سامحني ياسيد الناس …  

١ سورة الجن ١
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قـالـتـهـا واقـتـربـت مـنـي رويـدا رويـدا … مـدت الـيّ يَـدَهـا فَـرَفَـعـَت رأسـي و وضـعـتـهـا عـلـى حـجـرهـا الـبـض 
الـطـري , وبـالـيـد الأخـرى مـضـت تـغـرف المـاء وتمـسـح بـه عـلـى جـبـهـتـي وهـي تـتـمـتـم بـالمـعـوذتـي … 
كـنـت ف رقـدتـي أنـظـر لـهـا مـن الأسـفـل ومـن وراءهـا قـمـم الـنـخـل بـاسـقـات , كـأنـهـا شـمـس دافـئـة 
تــطــل مــن خــلــف شــواشــي الــنــخــل … تــذكــرت جــلــســتــي بــجــوار ســيــدي أبــو الــعــلا ســاعــة الــغــروب 

فأحسست بسعادة وبرد الصدر ما لم أحسه منذ فارقتني أمي من قدي …  
" صـفـيـة " - عـارف يـا سـي مـحـسـن … فـاكـر لمـا اتـقـابـلـنـا أول مـرة عـنـد بـيـت "سـيـدي أبـو الـعـلا" … 
يـومـيـهـا بـصـيـت ف عـيـنـيـك ولمحـت كـل الـلـي كـان نـفـسـك تـقـولـهـولـي , كـان نـفـسـي تـنـطـق ولا تـتـكـلم 
… سـنـي اسـتـنـيـتـك … كـنـت كـل مـا أخـرج مـن داري بـاحـس كـأنـك واقـف مـسـتـنـيـنـي … بـأحـس 
بـريـحـك ورا بـيـت أو جـدار طـول مـانـا مـاشـيـة … (ضـحـكـت ف سـرهـا بـحـيـاء) دانـا حـتـى سـاعـات 
كنت باقف قدام المراية وأحط الكحل وأقول ف نفسي عشان سي محسن لما يشوفني مايشوفـش 
غـيـري … كـنـت صـغـيـرة ومـش فـاهـمـة … لـغـايـة مـا جـالـي ابـن أبـو يـوسـف … اتمـنـعـت كـتـيـر … رفـضـتـه 
تـلات مـرات لـغـايـة مـا جـانـي أبـويـا ف يـوم وسـألـنـي مـالـك يـا بـت … انـتـي لـيـكـي شـوق ف حـد وأنـا 
مـش عـارف .. مـاعـرفـتـش أرد عـلـيـه … مـع إن لـسـانـي مـتـبـري مـنـي وبرقـع الحـيـا كـان مـتـقـطـع مـن 
زمـن … مـاعـرفـتـش أرد … أقـولـه ايـه … أقـولـه مـسـتـنـيـة واحـد لا عـمـره كـلـمـنـي ولا حـتـى رفـع عـيـنـه ف 
عـيـنـي … (بـدأت دمـعـة تـتـرقـرق مـن مـقـلـتـيـهـا المـعـجـزتـي) … ف الـنـهـايـة وافـقـت … قـلـت نـصـيـبي 
وآخـده زي كـل الـبـنـات … وكـان نـصـيـب أسـود … عـشـت سـنـتـي كـانـوا أسـود مـن قـرن الخـروب … 
ضـرب وإهـانـة ويـجـيـلـي كـل يـوم مـسـطـول … يـهـجـم عـلـيـا زي الـتـور الـسـعـران … تـنـتـهـي الـلـيـلـة وأنـا 
راقــدة عــلــى دمــعــة واحــدة … وأقــول ف نــفــســي … نــصــيــبــك خــدتــيــه يــا بــنــت " مــعــروف " وجــزات 
شـقـاوتـك ومـنـاكـفـتـك لأبـوكـي وأمـك … لـغـايـة مـا ركـبـت مـعـاك الـعـربـيـة … أقـولـك ولا لـيـك عـلـيـا يمـي 
… مـاحـسـيـت بـالأمـان عـمـري زي مـا حـسـيـتـه وإنـت راكـب الـعـربـيـة ومـتـكـرمـش ورايـا … أول مـرة 
أحـس إنـي مـسـنـودة … أول مـرة أحـس إنـي ضـهـري مـحـمـي ومـش مـحـتـاجـة أبـص ورايـا ف كـل 
خـطـوة … أول مـرة أحـس إنـي … إنـي مـتـسـتـتـة … (تـضـحـك بـسـخريـة) عـقـل نـسـوان بـأة … مـع إنـي 
عـارفـة إن " يـاسـي " شـرانـي وإيـده طـايـلـة وإنـك يـعـنـي مـا تـأخـذنـيـش , مـش حـتـاخـد ف ايـده غـلـوة 
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… بـس بـرضـك … كـنـت حـاسـة بـالأمـان … ولمـا رحـنـا بـيـت " زكـيـة " ووقـفـت قـدامـه زي الأسـد … 
كـان نـفـسـي أتـرمـي بـي إيـديـك وأقـولـك خـدنـي مـن هـنـا وطـيـر بـيـا فـوق الـسـحـاب … خـدنـي وروح بـيـا 
أي عـشـة ولـو فـرش حـصـيـر , وخـرجـنـي مـن الـدنـيـا دي … سـاعـتـهـا عـرفـت إن نـصـيـبـي اتـغـيـر … وإن 

ربك ليه حكمة مايعرفها ابن آدم ولو شاف الغيب بعينه …  
سـقـطـت دمـعـة فـوق خـدي فـأحـرقـنـي نـارهـا , فـأمـسـكـت بـكـفـهـا ودون أن أدري قـبـلـتـه … وتمـتـمـت ف 
“وأنــا مــلــكــك يــا ســيــد  “ … ردت بــصــوت بــاك …  “ … أنــا مــلــكــك يــا أحــب الــنــاس  خــفــوت … 

الرجالة” …  
حـرقـتـنـي كـلـمـاتـهـا … لـو تـعـلـم … لـيـس مـن الـسـهـل أن تـكـون رجـلا … حـتـى ولـو كـنـت مـن بـنـي 

الإنس !! 
كـلـمـا امـتـد بـي الـعـمـر  ودارت بـي الأيـام أدرك أكـثـر تـلـك المـعـجـزة الـتـي خـلـقـهـا ال ف قـلـوب الـبـشـر , 
لا تـنـتـهـي عـجـائـبـه , فـمـن الـقـلـب الـسـامـي ل"سـيـدي أبـو الـعـلا" الـذي حـمـل حـبـا يـحـوي الـكـون 
أجـمـعـه , لـقـلـب " صـفـيـة " الـذي يـحـمـل هـمـاً كـالجـبـال فـيـثـور كـالـبـركـان ف لحـظـة , ثـم يـذوب عـذوبـة 
ف لحـظـة أخـرى … لـقـلـب " يـاسـي " الـذي احـتـمـل مـن الـقـبـح مـا لـو مـلأ الأرض لـضـاقـت بـه …  
أدركـت تـلـك المـعـجـزة الـتـي خـلـقـهـا ال ف صـدر الـبـشـر … الـقـلـب … تـلـك الـقـطـعـة مـن الـلـحـم الـتـي 
تـنـبـض بـدم لا تـتـوانـى ولا تـتـوقـف , حـامـلـة مـعـالـم حـيـاة مـخـتـلـفـة ف كـل نـبـضـة , تمـنـيـت عـنـدهـا لـو 

كان لي قلباً مثل البشر …  
كـانـت عـيـنـا " يـاسـي " مـثـبـتـة بـنـا ونـحـن نـنـزل مـن الـدرج الـصـخـري مـعـا وقـد نـزلـت أمـامـهـا وهـي 
مـسـتـنـدة بـذراعـهـا عـلـي كـتـفـي مـن الخـلـف كـي لا تـتـعـثـر وهـي نـازلـة, ومـا أن وصـلـنـا لـلأرض حـتـى 

قام من فوره وتوجه الينا بنظرة حادة …  
" يـاسـي " - إحـنـا حـنـتـحـرك ونـسـلـم الـبـضـاعـة , وبـعـديـهـا كـل حـي يـروح لحـالـه … لـو كـلـمـة خـرجـت 

من حنك أي حد فيكم … حاقطع رقبته قبل ما الكلمة تخرج …  
" صـفـيـة " - خـلـص وخـلـصـنـا يـا " يـاسـي " … لاحـنـا لـيـنـا غـرض مـنـك ولا لـيـك قـلـق مـنـا خـلـيـنـا 

نخلص وكل حي يروح لحاله  
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" يـاسـي "  - يـعـنـي عـشـان مـاحـدش يـعـمـل راجـل عـلـيـا … أنـا أصـلـي عـارف لمـا الـرجـالـة تـاخـدهـم 
النعرة قدام نسوانهم … ولا ايه يا شيخ ?  

أنـا - أنـا مـش حـاخـاف مـنـك يـا " يـاسـي " … ولا عـنـدي حـد أخـاف عـلـيـه … بـس صـدقـنـي … 
مابيضر ابن آدم غير طرح ايديه … اللي بيزرع علقم بيتجرعه ولو طال العمر  

بـاقـولـك ايـه … انـا مـالـيـش ف كـلام المجـاذيـب ده … عـلـقـم بـأة ولا شـهـد … نـخـلـص وكـل حـي -
روح لحاله … " شنودة " … قوم فز ياللا حنتحرك  

قـام " شـنـودة " مـن مـكـانـه مـسـرعـا ومـضـى يـنـفـض مـلابـسـه , بـيـنـمـا مـضـت " صـفـيـة " إلـى " فـاطـمـة " 
تجـفـفـهـا مـن لـعـب المـاء … نـظـرت مـن خـلـفـي لمـكـرم , فـرأيـتـه يـعـود صـاعـدا لـلـتـبـة حـامـلا دلـوه مـرة 
أخــرى … لــم أدر أيــن ذهــب مــاؤه أول الأمــر ولــم أدر لمــاذا يــصــعــد لــلــتــبــة آخــر الأمــر … غــيــر أنــنــي 
أدركت أنني صرت مثلي كمثل رفاق الرحلة العجيبة , لا أدر إلا ماهو تحت قدمي … وكفى  
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أسرار الصحراء 

بـدأت المـرحـلـة الأهـم مـن الـرحـلـة لـكـل مـن ف الـتـوربـيـنـي … فـهـا هـو " يـاسـي " يـقـتـرب مـن تـسـلـيـم 
بضاعته … وعندها سيتحدد مصير كل من ف السيارة …  

بـدلـنـا الـسـيـارات حـيـث أخـبـرونـا أن الـتـوربـيـنـي لـن تـسـتـطـيـع أن تـدخـل ف غـمـار الـرمـال الـنـاعـمـة , 
وأنـه لابـد مـن  سـيـارة ذات دفـع ربـاعـي … فـاسـتـسـلـمـنـا جـمـيـعـا بمـا فـيـنـا " شـنـودة " الـذي مـانـع قـلـيـلا 
خـوفـا عـلـى الـتـوربـيـنـي فـقـد كـانـت بـالـنـسـبـة لـه أكـثـر مـن مـجـرد سـيـارة  لـكـنـهـم طـمـأنـوه أنـهـا ف أمـان 
طـالمـا عـنـد عـي الـزوادة . وجـلـسـنـا جـمـيـعـا بـنـفـس الـتـرتـيـب , الـنـعـش ف الخـلـفـيـة بـثـقـلـه المـدنـس , 
وأمـامـه جـلـسـت أنـا و" صـفـيـة " وبـيـنـنـا " فـاطـمـة " وبـالأمـام جـلـس " يـاسـي " وبـجـواره "شـنـودة" يـقـود 
الـسـيـارة الـقـويـة … سـار مـوكـب الـسـيـارات مـرة أخـرى داخـل الـصـحـراء الـبـيـضـاء  وبـدا الـكـون مـن 
حـولـنـا كـأنـه كـون آخـر لا يمـت بـصـلـة لـلـكـون الـذي رحـلـنـا مـنـه …  وقـد مـالـت الـشـمـس لـلـمـغـيـب وبـدأ 

الليل ينساب بهدوء كمعطف أسود يغطي جسد الصحراء الأبيض الناعم …  
كـنـا خـطـاً داكـنـا يـسـيـر وسـط صـفـحـة بـيـضـاء … وكـنـت أتـأمـل الـعـي مـن خـلـفـي وهـي تـبـتـعـد , وعـم 
مـكـرم يـخـطـو نـازلا مـن الـتـبـة حـامـلا دلـوه المـمـتـلـئ … وكـلـبـه راقـدا عـلـى الأرض خـادمـا يـنـتـظـر سـيـده 

 …
كـانـت المـنـحـوتـات الـصـخـريـة الـعـجـيـبـة كـأنـهـا شـواهـد تـنـظـر لـنـا بـعـيـنـي غـائـرتـي , " يـاسـي " بـدا جـاد 
المـلامـح عـلـى عـيـنـيـه نـظـرة خـوف خـافـيـة , كـنـت أجـلـس وبـجـواري " صـفـيـة " مـلـتـصـقـة بـكـتـفـي ف 

تشبث الطفل , بينما جلست " فاطمة " بجوار النافذة مشدوهة من عجب ما تراه …  
سـار المـوكـب قـرابـة الـسـاعـة حـتـى اكـتـمـل الـلـيـل وبـدت الـسـمـاء رائـعـة بـنـجـومـهـا المرصـعـة , بـألـوانـهـا 
المـتـعـددة , وبـخـطـوطـهـا الـتـي لا تـبـدو ف وهـج أنـوار الـقـريـة,  ذكـرتـنـي بـأيـام كـنـت أجـلـس فـيـهـا عـلـى 

قمة المقطم متأملا ف اللوحة السماوية الرائعة .  
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سـاعـة ونـحـن نـسـيـر ف طـريـق شـبـه ممـهـدة لا يـعـلـم أحـد مـن مـهـدهـا , حـتـى بـدا عـلـى الـبـعـد مـجـمـوعـة 
خـيـام مـتـحـلـقـة وقـد أوقـد أمـامـهـا نـيـران مـتـعـددة وتـعـلـقـت بـهـا لمـبـات كـهـربـائـيـة هـددت الاحـسـاس 

ببكارة المكان …  
اقـتـربـنـا مـنـهـا وقـد بـدأ " شـنـودة " يـعـانـي مـن صـعـوبـة الـطـريـق وكـثـافـة الـرمـال … فـلـم يـكـن مـتـمـرسـا 
عـلـى هـذا الـنـوع مـن الـطـرق حـتـى وصـلـنـا لـلـمـخـيـم, فـاصـطـفـت الـسـيـارات , مـع خـروج عـدد ضـخـم 
مـن الـرجـال, مـا أن وصـلـنـا حـتـى خـرج رجـل بـدوي يـبـدو عـلـيـه أنـه كـبـيـر الـقـوم , فـالجـمـيـع يـفـسـح لـه 
الـطـريـق وهـو يـسـيـر بـيـنـهـم ف ثـقـة وتـأنـي … نـزل " يـاسـي " مـسـرعـا الـيـه , فـتـحـدثـا مـعـا كـلـمـات 
مـعـدودة , انـطـلـق عـلـى إثـرهـا بـضـعـة رجـال فـتـحـوا بـاب الـسـيـارة  وأخـرجـوا مـنـهـا الـتـابـوت الخـشـبـي 
الـثـقـيـل, فـحـمـلـوه نـحـو الـبـدوي الـكـبـيـر ووضـعـوه أمـامـه … وجـاء بـدوي آخـر مـلـثـم الـوجـه ومـسـلـح 
بمـدفـع رشـاش قـدي, فـأشـار لـنـا جـمـيـعـا بـالـنـزول ف هـدوء, فـنـزلـنـا جـمـيـعـا مـتـلاصـقـي حـتـى وقـفـنـا 
أمـام الـشـيـخ الـبـدوي الـكـبـيـر الـذي مـضـى يـنـظـر لـنـا ويـتـفـرس ف مـلامـحـنـا حـتـى وقـف عـنـدي , 

فتلاقت أعيننا بحدة … هذا الرجل ليس مثلهم …  
" ياسي " - الشيخ " حسان " … كبيرنا وشيخنا … قربوا ياللا منك, ليه, لها حبوا على يده …  

نطق " حسان " بصوت عميق وقد ثبت عينيه على عيني يكاد يخترقها  
" حسان " - ماف داعي يا " ياسي " … البهوات ضيوفنا … والضيف يكرم ويتشال ع الراس … 

" ياسي " - كلك ذوق وأصل يا شيخ " حسان " …  
هنا علا صوت " صفية "  

" صفية " - وهما الذوق والأصل إنك توقف حرمة كده وسط الرجالة وهمة مرفعينا بالسلاح  
" ياسي " - إخرسي يا بنت " معروف " داهية تاخدك  

" حـسـان " - اسـكـت انـت يـا ولـد الـشـوم … المَـرَة عـنـدهـا حـق … مـا يـلـيـق بـالـولايـا يـقـفـوا وقـفـتـنـا … 
سـامـحـيـنـا يـا بـنـت الـنـاس لـسـة بـنـتـعـرف ع الـوجـوه (قـالـهـا وعـيـنـيـه مـازالـتـا مـثـبـبـتـي بـعـيـنـي) … اتـفـضـلـي 

يا أصيلة جوات الخيمة عقبال ما الرجال يخلصوا أشغالهم …  
" صفية " - أنا ماتحركش إلا وجوزي وبنتي معي  
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نظر لها بحدة المتشكك … ثم أعاد لي النظر ببطء وتركيز , فمال عليه "ياسي"  
" يـاسـي " - مـاتـقـلـقـش يـا شـيـخ … ده الـشـيـخ عـبـمـحـسـن … مـن مـجـاذيـب بـلـدنـا وجـوز الـسـت , لا 

بيهش ولا ينش ولا يعرف يأذي قطة … 
هنا نظر له " حسان " باستهتار …  

" حـسـان " - لا يـهـش ولا يـنـش … طـول عـمـري بـاعـرف إنـك غـبـي … لـكـن هـدى المـرة , أنـت غـبـي 
وأعـمـى … هـدا الـلـي بـتـقـول عـلـيـه لا يـهـش ولا يـنـش لـو أراد يـرفـع الجـبـل بـصـبـاعـه ويـهـده فـوق راسـك 

, لرفعه … ويهرسك من قبل ما عقلك الحجر ده يفهم أصلا هو اتولد امتى …  
" ياسي " - ده ???? 

نـظـرت لـي " صـفـيـة " بـإعـجـاب شـديـد وانـبـهـار فـابـتـسـمـت , يـبـدو أن مـشـاعـر الـرجـال تـنـسـحـب عـلي 
شيئا فشيئا …  

" حـسـان " - " يـاسـي " … خـلـيـك مـع الـرجـال يـنـزلـوا الـبـضـاعـة وقـول لـلـسـواق يـجـلـس ف الخـلـف مـع 
السواقي , شيخ عبد المحسن اتفضل معاي ف الخيمة بتاعتي … عايزك …  

بـي تـعـجـب الجـمـيـع مـشـى أربـعـتـنـا ف أربـع اتجـاهـات مـخـتـلـفـة , أمـا " صـفـيـة " فـقـد سـارت نـحـو 
خـيـمـة مـغـلـقـة أشـار عـلـيـهـا أحـد الـبـدو المـسـلـحـي فـسـارت وراءه ف هـدوء وثـقـة , بـيـنـمـا سـار " يـاسـي 
" مـع الـرجـال , وأشـار ل" شـنـودة " فـانـصـرف خـلـف الخـيـام حـيـث جـلـس الـسـواقـي حـول الـنـار , 

وسرت أنا خلف الشيخ "حسان " …  
دخـلـنـا الخـيـمـة الـواسـعـة, كـانـت مـزركـشـة مـن الـداخـل بـألـوان زاهـيـة , والـبـسـط الـبـدويـة تـغـطـي 
الأرض , بـيـنـمـا تـراصـت مـقـاعـد مـكـسـوة بـالـكـلـيـم الـبـدوي عـلـى مـحـيـط الخـيـمـة مـن الـداخـل , وف 
الـصـدارة كـانـت هـنـاك أريـكـة مـتـسـعـة أمـامـهـا شـيـشـة تـركـت بـعـض مـن رائـحـتـهـا بـالمـكـان … تـقـدم " 

حسان " وجلس على الأريكة ونظر لي وأشار أن أجلس بجانبه … فجلست …  
" حسان " - ماقلكش حاجة مش كده  

أنا - مي ?  
" حسان " - أخوي اللي معي …  
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أنا - لم أسع لأن أعرف منه شيئا …  
عـلـمـت أنـه يـعـنـي قـريـنـه , الـذي بـدا صـامـتـا طـوال الـوقـت يـنـظـر لـي بـجـمـود لـم أسـتـطـع أن أفـهـم مـنـه 
شـيـئـا , كـان جـالـسـا فـوق كـتـفـه مـتـربـعـا عـلـى هـيـئـة ذئـب أسـود الـلـون  وقـد أسـنـد يـديـه فـوق رأسـه , 
غـيـر أنـه بـدا مـتـآلـفـا مـعـه مـنـسـجـمـا , فـعـلـمـت أنـهـمـا قـد تـآخـيـا … أي بـلـغـة أهـل الإنـس … كـان " 

حسان " “مخاوي” … !!! 
" حسان " - من أي قبيلة أنت ?  

من السودان  -
السوداااان … (سكت برهة .. لمحت قرينه يهمس له ) … دول اللي ف المقطم ?  -
نعم …  -
وإيه اللي رماك ف أراضينا  -
أسير الرحلة مع " ياسي "  -
" يـاسـي " الـغـبـي … يـاراجـل قـول كـلام غـيـر ده … لـو حـبـيـت تـهـرسـه بـصـبـاعـك كـنـت هـرسـتـه -

مـن زمـان … (هـمـس لـه الـقـريـن مـرة أخـرى) … آه … هـمـا مـش عـارفـي ومـش عـايـزهـم يـعـرفـوا … 
عشان الحرمة اللي معاهم ?  

أسئلة كتير يا شيخ  -
ومـالـه .. شـفـت زيـك كـتـيـر … حـبـكـم لـنـسـوانـنـا مـش غـريـب ولا عـجـيـب … بـس اتجـوزتـوا عـن -

حق ?  
كيف خاويته ?  -
أخوي … اسمه “عفار” … من جن سيوة …  -
وكيف التقيتوا ?  -
 يـا شـيـخ عـبـمـحـسـن … إحـنـا ف الـصـحـرا , يـعـنـي الـلـيـل والخـلا والـوحـدة, يـعـنـي الـدِرا والـتـوهـة -

والأسـرار المخـفـيـة , والـصـحـرا تـبـوح بـأسـرارهـا لـلـي قـلـبـه يـسـتـاهـلـهـا … الـلـي مـايـهـابـش المـوت  … 
كـنـت بـاخـرج لـيـلاتـي بـالـلـيـل ف الحـتـت الـلـي مـافـهـاش لمحـة ضـي … هـنـاك حـسـيـتـه بـيـراقـبـنـي … 
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كـنـت أجـيـبـلـه ف الـبـدء الـعـضـم الـنـاشـف المـلـبـس بـلـحـم قـدي , بـعـد مـا عـرفـت مـن شـيـخ الـزاويـة 
أنـه هـو ده أكـلـكـم … بـعـد شـويـة … اتـعـلـمـت شـويـة تـعـاويـذ عـلـمـهـمـلـي جـدي ال يـرحـمـه … 
بـقـيـت أقـراهـم عـلـيـه … بـعـد أربـعـي يـوم بـلـيـلـة … ظـهـرلـي ف شـكـل ديـب أسـود … عـيـنـيـه بـتـلـمـع 
١… وأنـا قـلـبـي مـيـت … كـنـت ف صـغـري بـالـعـب بـأم عـريـض … أول مـا ظـهـر قـدامـي عـزمـت 

عـلـيـه وقـبـضـت عـلـيـه مـن رقـبـتـه … مـاعـرفـش حـتـي يـرجـع لـشـكـلـه … ومـاسـبـتـوش غـيـر لمـا اتـعـاهـدنـا 
واتخاوينا  

بس ده محرم علينا وعليكو  -
يا عبمحسن … اللي يعيش عيشتنا ويشوف اللي بنشوفه , يا يخاوي … يا يهلك …  -
-  … ٢كله هلكة … “وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا” 

صمت ونظر لي بعمق … 
أديني قلتلك حكايتي .. انت بأة اللي رماك نواحينا  -
عايز أقابل " " السيد "" …  -

اعـتـدل " حـسـان " ف جـلـسـتـه وبـدا عـلـيـه الـقـلـق والـوجـوم والخـوف مـن قـلـب بـدا الخـوف الـيـه مـثـل 
ألعاب الصغار …  

" حسان " - " السيد " … مي ? …  
أنا - " عبد القادر طوليد " … تعرفه ?  

" حـسـان " - (قـام مـتـوتـرا , وبـدا عـلـيـه الـقـلـق الـشـديـد ) مـاشـفـتـوش … بـاسـمـع كـل حـي ف الـصـحـرا 
بـيـتـكـلـم عـنـه … بـيـقـولـوا إنـه مـن أولـيـا الجـن … ويـعـرف اسـم ال الاعـظـم … الـكـل بـيـتـرعـب مـنـه 

وبيهابه … مرة واحدة بس احتكيت بيه وعمري ماحانساها …  
أنا - قابلته ?  

١ نوع من العقارب السامة في الصحراء

٢ سورة الجن ٦
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" حـسـان " - كـان  مـحـظـور عـلـيـنـا نـدخـل الـبـضـاعـة مـن الـسـكـك الـلـي بـيـدور فـيـهـا هـو أو حـد مـن 
قـبـيـلـتـه … مـرة حـاولـنـا كـان حـرس الحـدود قـاطـرنـا … كـنـا تـلاتـاشـر عـربـيـة تـويـوتـا ديـزل … عـديـنـا مـن 
ورا تـل كـان ف مـنـطـقـتـه … كـنـت ف آخـر عـربـيـة … شـفـت مـنـظـر عـمـري مـا حـانـسـاه … كـنـا سـاعـة 
الـشـروق … لـقـيـت الـرمـل بـيـلـف بـيـعـمـل دوامـات حـوالـيـنـا ف كـل حـتـة … دوامـات بـتـعـلـى وبـتـعـلـى … 
وتــقــرب مــنــنــا …  وبــتــكــبــر  لحــد مــا تــوصــل لــلــســمــا … لحــد مــا دخــلــت عــلــيــنــا … 13 دوامــة بــلــعــوا 
الـتـلاتـاشـر عـربـيـة … شـفـت الـعـربـيـات المحـمـلـة بـعـيـنـيـا وهـي بـتـطـيـر ف الـسـمـا وبـتـلـف كـانـهـا بـتـلـف ف 
خـلاط … والـلـي فـيـهـا بـيـقـعـوا مـن شـبـابـيـكـهـا زي الـنـمـل … عـربـيـتـي بـس الـلـي فـضـلـت ف مـكـانـهـا … 
كـأنـه كـان بـيـوريـنـي … طـارت الـعـربـيـات بـالـبـضـاعـة ف الـسـمـا … واخـتـفـت … لـقـيـنـاهـا بـعـدهـا بـأسـبـوع 
عـنـد أول الـصـحـرا الـسـودة … يـيـجـي مـيـتـي وسـتـي كـيـلـومـتـر مـن هـنـا … بـضـاعـة ب 12 مـلـيـون جـنـيـه 
طـارت ف الـهـوا … بـس الـشـهـادة ل … مـا فـيـه مـخـلـوق اتمـس … مـن سـاعـتـهـا … بـقـيـت مـاهـوبـش 

ناحيته ولا قربه حتى …  
أنا - تعرف توصلني ليه ?  

" حسان " - ماعرفش هو في, … لكن أدلك على منطقته …  
أنا - شيخ " حسان " … إنت مانفسكي تملك سلطة " " السيد "" وقوته ?  

" حسان " - نعم ?? 
أنا - معرفتي باللي زيك إن همهم القوة والنفوذ … مش عايز يبقى ليك سلطة " السيد" وقوته ? 

بدا عليه الاهتمام الشديد , فعاد واقترب وجلس بجانبي  
" حسان " - ودي تيجي ازاي يا شيخ عبمحسن ? 

وهو  "السيد " جاب قوته مني ? -
جن بأة  -
وهو حتى الجن ليهم السلطة دي … مانت مخاوي … ماجبتش عربياتك ليه ? -
الجن درجات بأة ومقامات …  -
ومقامك بيعلى ازاي يا شيخ " حسان " …  -
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ازاي يا شيخ عبمحسن … -
الـكـون ده يـا شـيـخ " حـسـان " … بـكـل مـا فـيـه … بـجـبـالـه وتـلالـه وصـحـاريـه … بـشـوارعـه وحـواريـه -

… بـالإنـس والجـن والحـيـوانـات والـشـجـر والـرمـل … كـل حـبـة فـيـه … كـل نـقـطـة مـيـة ف مـطـر أو ف 
بـحـر … كـلـه … مـلـك واحـد بـس … كـلـه بـيـخـضـع لـسـلـطـان واحـد بـس … هـو الـلـي بـايـديـه يـرفـع 
ويـنـزل … هـو الـلـي لـو رضـي  … يـسـخرلـك الـكـون بـالـلـي فـيـه … ولـو سـخـط … يـسـلـط عـلـيـك 
كـلـب سـعـران تـايـه … " " الـسـيـد "" مـخـلـوق مـن مـخـلـوقـاتـه … قـرب مـنـه … الـتـمـس مـنـه الإذن … 

وإبأة واحد من أولياءه …  
لكن …  -
وصـدقـنـي المـوضـوع مـش بـالـعـمـر ولا الـسـن ولا حـتـى كـتـر الـعـبـادة … المـوضـوع بـالـقـلـب يـا شـيـخ " -

حـسـان " … الـلـي قـاعـد فـوقـيـك ده ومـكـلـبـش رجـلـيـه عـلـى رقـبـتـك … عـامـل غـشـاوة عـلـى قـلـبـك 
ومـفـهـمـك أنـه بـيـنـجـيـك مـن شـر أو بـيـحـقـقـلـك خـيـر … لـكـن الحـقـيـقـة … إن خـيـره شـر .. وشـره 
لـعـنـة … وقـعـدتـه مـعـاك كـفـر … ونـهـايـتـه مـعـاك ف عـذاب مـالـوش نـهـايـة … إنـت بـتـعـادي الـلي 
خـلـق الـكـون وخـلـقـك وخـلـق " الـسـيـد " … بـتـعـادي الـلـي بـامـره اتـرفـعـت الـتـلاتـاشـر عـربـيـة ف 
لحـظـة … بـتـعـاديـه … وفـاهـم إنـه سـايـبـك شـطـارة مـنـك .. لا يـا شـيـخ " حـسـان " … حـتـيـجـي 
الـلـحـظـة الـلـي بـتـهـرب مـنـهـا … حـتـيـجـي الـلـحـظـة الـلـي انـت خـايـف مـنـهـا … وحـتـقـابـلـه … وحـتـبـقـى 

لوحدك لا معاك عفار ولا عفاريت الجن كلهم… وساعتها …هينتهي كل شيء … 
فـجـأة قـام " حـسـان " وقـد الـتـمـعـت عـيـنـاه بـوهـج أحـمـر مـخـيـف وبـدا قـريـنـه فـوق كـتـفـه مـتـحـفـزا مـنـتـفـخـا 

أحمر الصدر والوجه …  
" حـسـان " - انـت جـاي تـوعـظـنـي هـنـا يـا شـيـخ عـبـمـحـسـن … طـب كـنـت اوعـظ نـفـسـك وانـت مـاشـي 
مـع مـَرةَ لا هـي مـن جـنـسـك ولا مـن خـلـقـتـك … هـو ده مـش بـرضـك بـتـسـمـوه كـدب وتـدلـيـس ولا 

ايه يا عفريت العلبة … قوم فز اخرج من هنا داهية تاخدك …  
كـنـت أعـلـم أن الـذي يـتـكـلـم لـيـس " حـسـان " … إنـه عـفـار الـذي تمـكـن مـنـه ولـم يـتـرك ف قـلـبـه مـقـدار 
سـن الإبـرة مـن بـيـاض … مـن طـول تـعـامـل الجـن مـع الـبـشـر , يـتـسـلـل الجـنـي شـيـئـا فـشـيـئـا إلـى الـقـلـب 
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, فـكـمـا هـو مـتـربـع عـلـى كـتـفـيـه عـاقـدا سـاقـيـه حـول رقـبـتـه … تـتـسـلـل أنـامـلـه إلـى قـلـبـه فـتُـغـزَل مـع 
شـرايـي قـلـبـه, فـيـتـحـدث عـلـى لـسـانـه ويُـسْـمِـعُـهُ مـا يريـده أن يـسـمـع, و يُـحَـبّـبُـهُ فـيـمـا يـحـبـه ويُـبَـغّـضُـه 
فـيـمـا يـبـغـض … هـمـمـت أن أجـادل " حـسـان " وأسـتـمـر ف نـصـحـه لـولا أنـنـي سـمـعـت مـا جـمـدنـي 
وأسـكـت لـسـانـي … فـقـد سـمـعـت صـرخـة إمـرأة مـن الخـيـمـة الأخـرى … عـنـدهـا لـم أتمـالـك إلا أن 
خـرجـت مـسـرعـا جـاريـا بـكـل أمـلـك نـحـو الخـيـمـة الأخـرى … لأرى مـا راعـنـي وجـمـد الـزمـن مـن 

حولي …  
رأيـت " صـفـيـة " خـارج الخـيـمـة مـحـتـضـنـة " فـاطـمـة " وهـمـا يـرتـعـدان خـوفـا … لـكـن لـيـس هـذا مـا 
راعـنـي … مـا راعـنـي حـقـا هـي تـلـك المـرأة الـتـي كـانـت تـقـف بـجـوارهـا حـامـلـة طـفـلـتـهـا الـرضـيـعـة … فـلـم 

تكن المرأة سوى “" زكية "” … ولم تكن الطفلة سوى “ هدية ” … !!! 
كـان الـصـراخ بـسـبـب ثـعـبـان مـرق مـن داخـل الخـيـمـة , وخـرج  مـنـهـا فـانـقـض الـرجـال عـلـيـه فـمـزقـوه 
… لـكـن كـان الـذهـول مـسـيـطـرا عـلـى المـكـان بـعـد خـروج "زكـيـة" و" هـديـة "  مـن الخـيـمـة , وكـان 
بـالـطـبـع الأكـثـر ذهـولا هـو " يـاسـي " الـذي كـان يـقـف بـي الـرجـال عـنـد الـسـيـارة حـامـلا لـفـافـة مـربـعـة 
بـيـضـاء , وبمـجـرد أن لمـح " زكـيـة " و" هـديـة " حـتـى سـقـطـت مـنـه الـلـفـافـة و جـرى مـسـرعـا نـحـوهـمـا , 
ثـم تـوقـف ف مـنـتـصـف الـطـريـق عـنـدمـا لمـح الـشـيـخ " حـسـان " خـارجـا مـن خـيـمـتـه مـن خـلـفـي … 

فحول مساره واتجه اليه …  
" ياسي " - معناته ايه الكلام ده يا شيخ " حسان " ? 

" حسان " - كل خير يا " ياسي " … كلكم ضيوفنا وإكرامكم واجب  
من امتى بندخل النسوان ف شغلنا يا شيخ " حسان "  -
من ساعة ما النقلة عليت من نص مليون … ل ٢٥ مليون يا … يابن الشيخ -
وهو انا امتى غدرت بيك يا شيخ " حسان "  -
ولا عمرك تقدر … بس نفسك أمارة بالسوء … وفكرت فيها بدل المرة عشرة …  -
وانت فكرك يعني المَرَة دي تعنيني ف شيء … وال لو دبحتها حتت ما حتفرق معايا  -
عارف … المَرَة دي مش حتفرق معاك مانت متجوز غيرها تلاتة ومرافق عليها ٦ …  -
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تجـمـد " يـاسـي " ف ذهـولـه الـطـفـولـي الـغـبـي , وجـحـظـت عـيـنـاه مـتـعـجـبـا مـن مـعـرفـة الـشـيـخ " حـسـان " 
لأسراره  

ايه ???   -
وأقـدر أقـولـك أسـمـاءهـم كـمـان لـو عـايـز … انـا عـارف إن مـفـيـش جـنـس مـخـلـوق يـفـرق مـعـاك … -

وده الـلـي رغـم وسـاخـتـك بـيـعـجـبـنـي فـيـك … قـلـبـك المـيـت … بـس الـلـي يـفـرق مـعـاك ويـقـطـعـك 
ومــايــنــيــمــكــش الــلــيــل … لــو اتــقــال إن الــســت بــتــاعــت " يــاســي " … ف ايــد راجــل تــانــي وهــو 

ماستعناش يتحرك ولا يتصرف … تخيل إنت بأة الرجالة حتقول عليك ايه …  
لـم يـكـن مـن الـصـعـب لـلـجـمـيـع رؤيـة ألـسـنـة الـنـار الـتـي بـدأت تـتـصـاعـد مـن وجـه "يـاسـي " المـنـتـفـخ 
احـمـرارا وهـو يـقـع تحـت طـائـلـة الـقـهـر الـتـي طـالمـا وضـع الـنـاس تحـتـهـا … لـكـن مـا لـم يـسـمـعـه أحـد … هـو 
الـقـسـم الـذي انـتـواه " يـاسـي " ف سـره أن يـقـتـل الـشـيـخ " حـسـان " مـهـمـا طـال بـه الـعـمـر … وبـالـطـبـع 
عـلـم بـه الـشـيـخ " حـسـان " , فـبـدت عـلـى شـفـتـيـه ابـتـسـامـة هـادئـة , والـتـفـت وأعـطـى ظـهـره ل" يـاسـي 

" متحديا اياه أن يقدم على أي خطوة … ونادى الرجال بقوة  
 يـالـلاة يـاد هـِم إنـت وهـو … الـعـربـيـات دي لازم تـتـحـرك قـبـل الـشـروق … أنـا عـايـز أوصـل  دار -

سـيـدي مـجـدوب قـبـل الـلـيـل …  الـصـحـرا مـش حـتـرحـمـنـا ف الـلـيـل … (ثـم نـظـر الـي نـظـرة ذات 
مغزى) ماحدش يعرف الصحرا مخبيالنا ايه …  

لـم يـنـتـظـر الـرجـال انـتـهـاء الـشـيـخ " حـسـان " مـن جـمـلـتـه , فـصـاروا يـتـحـركـون جـمـيـعـا كـمـا الـضـبـاع 
حـي تحـوم حـول فـريـسـتـهـا … بـهـدوء وصـمـت كـانـوا يـفـرغـون الـتـابـوت مـن حـمـولـتـه , بـيـنـمـا وقـف " 
يـاسـي " حـائـرا يـتـابـع " حـسـان " بـنـظـرات حـارقـة … أمـا " زكـيـة " فـقـد احـتـضـنـت ابـنـتـهـا واتـخـذت 
ركـنـا بـجـوار الـنـار الـتـي صـارت تـزيـد اشـتـعـالا مـع الـهـواء الـذي صـار يـلـف المـكـان كـأنـه أسـراب مـن 
الـنـحـل تـتـطـايـر بـأزيـزهـا الخـافـت . تحـركـت " صـفـيـة " بـبـطء مـحـتـضـنـة " فـاطـمـة " وانـزوت بـجـوار " زكـيـة 
" ف هـدوء وقـد ثـبـتـت نـاظـريـهـا عـلـي مـلـتـمـسـة الأمـان الـذي شـعـرت بـه مـنـذ أعـلـنـا زواجـنـا الـسـري … 
أمـا أنـا … فـصـرت مـتـرددا … وددت لـو ازويـت بـجـوار تـلـكـمـا المـرأتـي , فـاردا عـلـيـهـمـا جـنـاحـي مـن 
الـنـار تمـنـع حـتـى نـسـمـات الـهـواء مـن الـتـفـلـت الـيـهـمـا , لـكـنـنـي اسـتـشـعـرت الحـرج مـن أن أتـرك مـكـانـي 
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بـجـوار الـرجـال لأنـزوي بـجـوار امـرأتـي ضـعـيـفـتـي … ولـم يـكـن لـي أن اشـارك الـرجـال ف نجـاسـتـهـم … 
فتحركت رغما عني ف اتجاه الخيمة التي خرجت منها المرأتان وكأنني أقوم بتأمينها لهما. 

مـا أن دخـلـت الخـيـمـة حـتـى تـلـمـسـت رائـحـة أعـرفـهـا … بـهـذا المـكـان بـعـض مـن بـنـي قـومـي , غـيـر 
أنـي لا أراهـم … تـعـجـبـت كـثـيـرا … تـلـفـتـت بـكـامـل أرجـاء الخـيـمـة وسـقـفـهـا … لـم أر سـوى تـلـك 
الـنـقـوش المـرسـومـة عـلـى الأغـطـيـة والمـقـاعـد والـسـجـاد المـفـتـرش أرض الخـيـمـة … وهـنـا جـاءنـي خـاطـر 
أوجــلــنــي … هــل ســتــتــرك أولــئــك الــرعــاع لــيــنــشــروا نجــاســتــهــم بــأرجــاء الأرض , وأنــت تــشــاهــد مــا 
يـحـدث وكـأنـك بـعـض مـن تـلال الـصـحـراء الـصـمـاء ? … هـل قـصـر بـك الـفـهـم فـلـم تـر واجـبـا سـوى 
حـمـايـة تـلـكـمـا المـرأتـي وطـفـلـتـيـهـمـا الحـائـرتـي ? … أف تـرحـال تـبـتـغـي بـه الـصـلـة إلـى رب الـعـالمـي , 
تـر مـا يـغـضـبـه ويـكـرهـه فـتـزعـم أنـك لـسـت ذو صـلـة? …  تـبـتـغـي مـرافـقـة " " الـسـيـد "" ولـو رآهـم لـقـلـب 
رمـال الـصـحـراء فـوق رؤوسـهـم … أولـئـك الـرجـال الـذيـن يـخـشـون الـدخـول لمـنـطـقـة تحـت نـطـاق حـمـايـة 
“الـسـيـد” … لـو كـان بـك صـدق الـتـوجـه الـيـه لـكـانـوا مـنـك أخـْوفَ وأَوْجـَل … لـكـن … أأسـتـطـيـع أن 
أكـون أنـا وسـط هـؤلاء الإنـس بـطـبـيـعـتـي الأصـلـيـة? … أنـا ? … ومـن أنـا حـقـا ? … أنـا المـرتحـل حـائـرا 

… انا المفقود بي عالمي … أنا العاشق بلا قلب … والمحترق بنارٍ تحرق من اللهفة ناراً. 
جـلـسـت ف مـكـانـي الـقـرفـصـاء … وصـرت أدنـدن بـأذكـار عـلـمـنـيـهـا أبـي حـي كـنـت أتـوه مـنـه بـأرجـاء 
الجـبـل الـعـظـيـم … كـنـت أتمـنـى الاسـتـدلال ولـو بـقـبـس مـن نـور … صـارت الـدنـدنـة تـعـلـو … لـم ألحـظ 
مـعـهـا تـلـك الـدوامـات الـتـي صـارت تـضـرب بـأرجـاء الخـيـمـة … حـتـي صـار أزيـزهـا يـخـرق الأذان … 
صــارت الــدوامــات تــعــلــو حــتــى ارتــفــعــت الخــيــمــة فــوق الأرض وصــارت تجــذب أوتــادهــا ف الــهــواء 
تـنـازعـهـا ف الـتـفـلـت والـهـروب … تـنـاهـى إلـى سـمـعـي صـراخ الـرجـال بـالخـارج … سـمـعـت صـوت " 
حسان " بالخارج يصرخ … سمعت بكاء أطفال … وسمعت ف الخفاء صوت يأتيني همسا …  

“الأرض تتبع خالقها …  
رائحة الدنس تقتل طهر الأرض  

يا ساكن الجسد أبصر  
لم يعد بالقلب سوى التعلق بمن أحياه  
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نفير العشق يحرق 
وطني الذنب يعلو فوق صراخ الأضلع الصماء  

أنت وحدك دليل ذاتك  
لا مكان بي الأرض والسماء  

سوى ذلك المصباح المعجز  
فانفر اليه  

كفراشة تبلغ الفناء  
حينها  

تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا “ 
أفــقــت مــن غــفــوتــي المــفــاجــئــة , لأري المــكــان مــن حــولــي فــراغ … لا خــيــمــة … لا ســيــارات … لا 
رجـال … لا " صـفـيـة " ولا " زكـيـة " … ولا " فـاطـمـة " … كـان الـظـلام دامـسـا … الـسـمـاء بـحـر مـن 
الـنـجـوم المـلـونـة … والـقـمـر صـافـيـا مـضـيـئـا كـمـصـبـاح نـور فـلـكـي … مـن عـلـى الـبـعـد رأيـتـهـا وحـدهـا … 
واقـفـة وحـدهـا يـتـطـايـر ثـوبـهـا المـزركـش … طـفـلـة لـم تـبـلـغ بـعـد الـثـلاث سـنـوات … تـقـف ف نـور الـقـمـر 
الـفـضـي كـأنـهـا مـلـك مـن المـلائـكـة … حـولـهـا وقـف اثـنـان مـن المـلائـكـة الحـراس تـتـسـنـد عـلـيـهـمـا وهـي 
تـخـطـو خـطـوات مـتـرنـحـة … سـارت الـي وكـأنـهـا تـسـيـر فـوق الـهـواء … وصـلـت الـي … أول مـرة أراهـا 
عـن قـرب … عـيـنـيـهـا عـيـنـي "سـيـدي أبـو الـعـلا" … بـصـفـائـهـا الـرقـراق … اقـتـربـت … مـدت يـديـهـا 

فمست وجهي البشري الطيني اللازب … وتمتمت بلغة فصيحة …  
" هدية " - أنت .. أنت  

من أنا  -
المرتحل  -
فمتى الوصول ? -
حي يخلو القلب … -
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قـالـتـهـا وتـلاشـت ف الأفـق كـالأثـيـر , … وأظـلـمـت الـدنـيـا فـجـأة … فـلـم أر شـيـئـا … ثـم عـاد الـنـور فـجـأة 
… لأري " صـفـيـة " بـجـواري جـالـسـة الـقـرفـصـاء ف حـالـة مـن الـهـلـع … نـظـرت حـولـي لأري نـفـسـي ف 
الخـلاء , بـيـنـمـا كـل شـيـئ عـلـى مـا هـو عـلـيـه … سـوى أن الخـيـمـة قـد طـارت فـلـم يـعـد لـهـا أثـر , بـيـنـمـا 
الجـمـيـع يـقـف واجـمـا … و" زكـيـة " تجـلـس مـكـانـهـا مـحـتـضـنـة " هـديـة " و" فـاطـمـة " بـيـنـمـا وقـف " 
حـسـان " وسـط رجـالـه ذاهـلا وبـيـنـهـم " يـاسـي " … وخـلـف مـكـان الخـيـمـة المـقـتـلـعـة وقـف "شـنـودة " 

بي السائقي ينظر لي بعمق …  
ايه اللي حصل يا ست " صفية " -
ابـدا يـا خـويـا … احـنـا لـقـيـنـا الخـيـمـة بـتـضـرب فـيـهـا الـريـح زي الـطـبـل , زي مـا يـكـون جـواهـا بـسـم -

ال الـرحـمـن الـرحـيـم شـيـطـان مـحـبـوس وعـايـز يـطـلـع … وف غـمـضـة عـي لـقـيـنـا الخـيـمـة بـتـطـيـر مـن 
حـبـالـهـا وانـت يـا حـبـة عـيـنـي نـاي ع الأرض مـتـسـمـر تمـام بـالـظـبـط زي الـلـي حـصـل عـمـلـول … ايـه 

اللي بيصيبك بس يا سي محسن ? 
جاءني من الخلف صوت " حسان " … هادئا رزينا  

" حسان " - ايه يا شيخ محسن … حد ضايقك ولا ايه ?  
لـم أرد عـلـيـه … فـاقـتـرب مـنـي … وفـجـأة اخـتـطـف " صـفـيـة " بـي يـديـه وتـغـيـرت لـهـجـتـه كـمـا الـذئـب 

الجائع …  
" حـسـان " - الـظـاهـر مـش " زكـيـة " وبـنـتـهـا هـمـة ضـمـانـتـي … عـمـومـا يـشـكـر "يـاسـي" … مـاكـنـتـش 

اعرف ان ليه فايدة  
وسـط تمـلـص " صـفـيـة " وصـراخـهـا أخـرج " حـسـان " خـنـجـراً مـعـقـوفـا مـن جـلـبـابـه وأسـنـده عـلـى رقـبـتـهـا 

بعنف حتى سالت منها الدم … فوقفت ف هدوء … 
" حـسـان " - الـرجـالـة حـتـحـمـل الـبـضـاعـة … وحـنـتـحـرك ومـعـانـا المـَرَة دي … ولـو حـبـة رمـلـة اتحـركـت 

… حنندفن فيها سوا …  
أنا - والباقي ? 

" حسان " - الباقي ? … مي " ياسي " ?  
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أنـا - مـايـهـمـنـيـش " يـاسـي " … كـلـكـم كـلاب حـتـنـهـشـوا ف بـعـض ف يـوم م الأيـام … إنـت مـش 
محتاج الست " زكية " ولا البنتي … سيبهم يروحوا … 

" حـسـان " - حـاسـيـبـهـمـلـك تـروحـهـم … والـرجـالـة حـيـيـجـوا مـعـايـا … " يـاسـي " بـأة مـايـلـزمـنـيـش 
بنكلة …  

الــتــفــت " حــســان " وهــو قــابــض عــلــى " صــفــيــة " كــقــبــضــتــه عــلــى روحــه … بــيــنــمــا كــانــت عــيــنــيــهــا 
جاحظتي دامعتي … تنظران لي ول" فاطمة " بلهفة … تمتمت ف صعوبة … 

" صفية " - " فاطمة " ياسي محسن … " فاطمة " …  
نـادى " حـسـان " بـقـوة عـلـى " يـاسـي " , لـكـن لـم يـلـحـظ الجـمـيـع ف ظـل الـتـوتـر اخـتـفـاء " يـاسـي " … 
ولــم نــنــتــبــه إلا وســيــارة مــن الــســيــارات تــنــطــلــق بــجــنــون نــحــو الــصــحــراء , هــم الــرجــال أن يــســرعــوا 

لسياراتهم للحاق به لكن "حسان" أوقفهم …  
حـسـان - سـيـبـوه … لـو طـلـع مـن الـصـحـرا يـبـقـى مـكـتـوبـلـه عـمـر جـديـد … كـلـه يـركـب الـعـربـيـات … 

ياللا …  
ف ثـوان مـعـدودة خـلا المـكـان مـن كـل مـن كـان فـيـه … سـوى " زكـيـة " وقـد احـتـضـنـت " فـاطـمـة " 
بـيـنـمـا قـامـت " هـديـة " ف تـرنـح طـفـولـي يـسـنـدهـا مـلـكـي حـارسـي وهـي تـقـف نـاظـرة لـي بـحـنـان 

بالغ .  
لـلـكـون مـالـك يـديـره , يـعـلـم الجـمـيـع ذلـك , لـكـن لا يـوقـن بـه إلا مـن أدرك المـالـك ومـا يمـلـك , عـدا 
ذلـك يـصـيـر الـهـم رفـيـقـا لا يـغـادر الـقـلـب الـضـعـيـف , نـسـعـى ونـشـرد ونجـري , ونـظـن أنـنـا نـسـيـر الأمـور 
, ومـا نـحـن إلا كـمـن يـلـقـي بـحـجـر صـغـيـر ف بـحـيـرة مـتـخـيـلـي أنـنـا نـغـيـر مـسـار المـاء … لـكـن ف 

الحقيقة أننا لا نتحكم إلا ف موضع خطونا والذي غالبا ما يلقينا إلى ما هو مقدر سلفا …  
بــعــد خــلــو المــكــان ومــغــادرة الجــمــيــع , تــقــدمــت خــطــوات حــتــى جــلــســت بــجــوار الــســت " زكــيــة " 
والـطـفـلـتـي … بـدا عـلـى " زكـيـة " الـشـرود ف سـكـون , أمـا " فـاطـمـة " فـكـانـت خـائـفـة تـرتـعـش ف 
صـمـت … أمـا " هـديـة " فـكـانـت واقـفـة تـبـتـسـم ف بـراءة … " هـديـة " مـتـصـلـة بـالمـالـك … فـهـي لا 
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تـخـشـى شـيـئـا ف مـلـكـه … أمـا نـحـن … فـزعـزعـتـنـا الحـيـاة الـدنـيـا حـتـى تـدنـيـنـا مـعـهـا عـن الـسـمـو لـرحـابـة 
الملك العظيم … جلست على ركبتي …  

" زكية " - العمل يا شيخ محسن ? 
أنا - العمل عمل ربنا يا ست " زكية "  

حتسيب الست " صفية " معاهم ?  -
المقدر مكتوب يا ست " زكية " و الأمر بأيد الملك … -
بس دي قالت إنكم إتجوزتوا … يعني مراتك ف حماك … حتسيبها يا شيخ? -
لا يـا سـت " زكـيـة " مـش حـاسـيـبـهـا … أطـمـن عـلـيـكـم إنـتـوا بـس الأول … مـاقـدرش أسـيـبـكـم ف -

الخلا والصحرا والليل لوحدكم , والست " صفية " موصياني على " فاطمة " …  
سيبنا يا خويا , سيبنا وارجعلنا حتلاقينا … اللي خلقنا مش حيسيبنا … -
اسيبكم هنا يا ست " زكية "  -
سـيـدنـا ابـراهـيـم سـاب الـسـت هـاجـر لـوحـدهـا ف واد غـيـر ذي زرع … سـابـهـم لـلـمـلـك يـا شـيـخ -

محسن , وربنا مش حيسيبنا … 
الكون ليه أسبابه وقوانينه يا ست " زكية " , والملك أمرنا نتبعها  -
والملك بيغير قوانينه لو انعدمت القدرة … “أمن يجيب المضطر إذا دعاه” -
ونعم اللي ربي … ونعم اللي علم …  -

كـنـت أرى المـلائـكـة الحـراس قـد أحـاطـت بـالمـكـان , فـعـلـمـت أن هـذه المـرأة مـحـروسـة بـأمـر الخـلاق 
المـلـك … لـكـن كـانـت نـظـرة الخـوف ف عـيـنـي " فـاطـمـة " تـلـقـيـنـي ف بـئـر مـن الحـيـرة والخـوف … لـيـت 

لي يقي مثل يقي " زكية " …  
" زكـيـة " - يـا شـيـخ مـحـسـن … أنـا عـارفـة كـويـس إنـك تـقـدر تـلـحـق " صـفـيـة " … مـاتـشـغـلـش بـالـك 

بينا … اللي خلقني وخلقك مش حيخذلنا …  
“روح انـت يـا شـيـخ مـحـسـن … أنـا مـعـاهـم … “ الـتـفـتـت ورائـي لأرى " شـنـودة " قـادمـا مـن قـلـب 

الظلمة, بعينيه ود افتقدته منذ موقف كوثر وقد ظننته لن يعود ..  
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شـنـودة - روح يـا شـيـخ مـحـسـن … مـاتـقـلـقـش عـلـيـهـم … أنـا عـارف صـفـيـة تـهـمـك أد إيـه … وعـارف 
إنـك تـقـدر تـرجـعـهـا … وسـامـحـنـي يـابـن عـمـي عـلـى سـوء ظـنـي فـيـك … أنـا عـارف إنـي مـن مـلـة غـيـر 
المـلـة … بـس صـدقـنـي يـا خـال … الـبـنـي آدم بـنـي آدم … سـوا كـان مـسـلـم ولا مـسـيـحـي ولا حـتـى 
كـافـر … الـبـنـي آدم الـلـي بـجـد مـا يـرضـاش بـالـظـلـم ولا الـقـهـر … والـسـت زكـيـة زي أخـتـي , و هـديـة 
وفـاطـمـة زي ولاد أخـتـي … ويمـي بـالـلـي خـلـقـنـي وخـلـقـك مـا حـاجـة حـتـمـسـهـم لحـد مـا تـرجـع سـالـم 

  …
… نـظـرت لـه وعـلـمـت أن قـلـب الـرجـل حـيّ ممـلـوء بـالحـب … ومـن مـلأ قـلـبـه الحـب الحـق … يـرتـقـي 
بـي زمـرة الـبـشـر لـيـكـون مـن أكـارمـهـم … ثـم نـظـرت لـعـيـنـي " هـديـة " فـوجـدتـهـا بـابـتـسـامـتـهـا المـعـجـزة 
تمـيـل عـلـى "فـاطـمـة " وتـلاعـبـهـا وكـأنـهـا قـرأت مـا بـي … فـاسـتـودعـتـهـم المـلـك ,  وابـتـعـدت عـنـهـم حـتـى 
ابـتـعـدت عـن نـاظـريـهـم … وف لمـح الـبـصـر تـخـلـيـت عـن طـبـيـعـتـي الإنـسـيـة ومـرقـت حـتـى صـرت فـوق 
الـسـيـارات الـهـاربـة فـوق دروب الـصـحـراء المـظـلـمـة … كـان المـوكـب يـسـيـر بـسـرعـة جـنـونـيـة …, وف آخـر 
الـسـيـارات جـلـس " حـسـان " وبـجـواره " صـفـيـة " وهـو مـازال مـثـبـت الـسـكـي المـعـقـوف فـوق رقـبـتـهـا , 
فــقــد كــان يــدرك تمــامــا أنــه ف غــفــلــة عــي أســتــطــيــع أن أغــرس هــذا الــســكــي ف صــدره الأســود … 
لـكـنـنـي كـنـت أخـشـي مـن قـريـنـه … فـفـي لمحـة الـصـراع قـد يـتـمـكـن " حـسـان " مـن ذبـح " صـفـيـة " ف 
لحـظـة … وف الحـقـيـقـة … كـنـت أرى بـعـضـا مـن بـنـي جـنـسـي يـحـلـقـون حـول الـسـيـارة وكـأنـهـم يـحـمـون 
" حـسـان " ومـن حـولـه … كـان الـوضـع صـعـبـا والمخـاطـرة جـسـيـمـة والخـسـارة غـيـر مـقـبـولـة … لـم يـخـل 

القلب بعد …  
لـم أقـتـرب خـشـيـة أن يـدرك المـرافـقـي وجـودي … فـظـلـلـت أرقـب المـوكـب مـن بـعـد , حـتـى فـوجـئـت 
بــالمــوكــب يــتــوقــف فــجــأة … لــســبــب غــيــر " مــعــروف " , فــوجــئــت بــالــرجــال يــنــزلــون مــن الــســيــارات 
مـتـوجـهـي لـسـيـارة " حـسـان " … وكـأنـهـم يـنـاقـشـوه ف الأوامـر الـصـادرة مـنـه … أمـا " حـسـان " فـلـم يـنـزل 
مـن الـسـيـارة ولـم يـرفـع يـديـه مـن عـلـى رقـبـة " صـفـيـة " … كـنـت أحـتـاج أن أتـسـمـع مـا يـقـولـون غـيـر أنـي 
كـنـت أبـعـد مـن أن يـصـل لـي مـا يـقـولـون … فـاتـخـذت مـكـانـا فـوق تـل بـعـيـد أرقـبـهـم مـن تحـتـي نـقـاط 
بـيـضـاء مـضـيـئـة وسـط الـصـحـراء … تـعـالـت أصـوات الـشـجـار , أخـرج "حـسـان" مـسـدسـه وضـرب 
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طـلـقـات أصـابـت واحـدا مـن الـرجـال … بـدا لـي الأمـر أقـرب لحـالـة تمـرد … الـرجـال يـرفـضـون الانـصـيـاع 
… إنـه يـأمـرهـم بمـا لا يـطـيـقـون … وتـعـجـبـت … بـعـد كـل مـا رأيـت مـن تـلـك الـطـاعـة الـعـمـيـاء لـرجـال 
يـسـيـرون كـأنـهـم مـسـخريـن … تـعـجـبـت … مـا ذاك الـذي يـرفـضـون تـنـفـيـذه الـلـحـظـة … الـشـيـئ الـوحـيـد 
الـلـذي يـخـاف عـلـيـه الإنـسـان هـو حـيـاتـه .. قـد يـتـهـاون ويـتـنـازل ويـقـبـل بـكـل الخـطـايـا والـدنـس ف 
مـقـابـل أن يـعـيـش بـضـع أنـفـاس زائـدة , ولـو عـلـم الإنـسـي أن الحـيـاة مـقـدرة بـوقـت مـحـدد لا يـزيـد ولا 

ينقص مهما فعل لما ارتضى الهوان والذل …  
فـمـا الـذي يـخـشـاه الـرجـال لـهـذا الحـد … سـوى … " حـسـان " يـريـدهـم أن يـسـيـروا ف مـنـطـقـة "الـسـيـد " 
… !!!  مـن الـرعـب الـذي رأيـتـه بـعـيـنـي " حـسـان " مـن هـول مـا رأى أدركـت حـجـم الـرعـب الـذي قـد 
يـكـمـن ف نـفـوس هـؤلاء الـرجـال … هـذا فـقـط هـو مـا يـخـشـون … هـم لا يـخـشـون إنـسـي مـثـلـهـم … 

لكنهم يرتعدون مما لا يعرفون …  
سـقـط مـنـهـم واحـد عـلـى الأرض لـكـنـهـم ظـلـوا مـتـسـمـريـن أمـاكـنـهـم … حـتـى المـوت لـم يـعـد لـهـم رادعـا 

  …
تحـركـت سـيـارة " حـسـان " وحـدهـا مـتـقـدمـة الـركـب … تـقـدمـتـهـم بمـسـافـة طـويـلـة … ثـم عـادت … 
تــوقــفــت عــنــدهــم قــلــيــلا … ثــم عــادت مــرة أخــرى مــتــقــدمــة الــركــب … فــركــب الــرجــال وســارت 
الـسـيـارات مـتـتـبـعـة سـيـارة " حـسـان " … لـكـنـهـم مـحـافـظـي عـلـى مـسـافـة تـسـمـحـلـهـم فـقـط بـرؤيـة سـيـارة 

" حسان " من على البعد …  
“ لو يعلم الإنسي معنى الخوف الحقيقي , لكان أخوف ما يخاف منه هو نفسه “ …  

الـتـفـتـت ورائـي لأرى الـشـيـخ مـكـرم واقـفـا حـامـلا دلـوه المـلـئ بـالمـاء وبـجـواره كـلـبـه الـوف … تـسـمـرت 
مذهولا …  

أنا - شيخ مكرم ??? 
مكرم - هل التقيت  "السيد " ?  

أنا - لا … ليس بعد   
مكرم - فتعال الآن  
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الآن  -
الآن  -
لكن …  -
لك الاختيار  -
الآن ?  -
لك الاختيار  -
أين ? -
ستأتي معي  -
لكن …  -
الآن  -

نـظـرت مـن عـلـى الـبـعـد لـلـمـوكـب المـغـادر حـامـلا مـعـه " صـفـيـة " ورقـبـتـهـا مـسـتـنـدة عـلـى حـد الـسـكـي 
… ثـم أعـدت الـنـظـر لـلـشـيـخ مـكـرم … كـان عـيـنـيـه تـشـعـان بـريـقـا هـادئـا … بـهـمـا لمحـة مـن عـطـف وود لـم 

أرهما ف عي الزوادة …  
أنا - معك يا شيخ مكرم … ل الأمر من قبل ومن بعد …  

مـد الـشـيـخ مـكـرم يـده فـأمـسـكـت بـهـمـا … وتمـتـم بـكـلـمـات … فـاخـتـفـي الـكـون مـن حـولـي لأرى 
نـفـسـي وسـط الـصـحـراء الـبـيـضـاء بـتـكـويـنـاتـهـا المـنـحـوتـة نـحـتـاً … تـلـفـتـت حـولـي … اخـتـفـى مـكـرم وكـلـبـه 
… وبـدا المـكـان مـن حـولـي خـالـيـا وضـوء الـقـمـر يـنـيـر المـنـحـوتـات الحـجـريـة فـكـأنـنـي أراهـم يـتـحـركـون 
ويـنـظـرون الـي … مـن عـلـى الـبـعـد لمحـت هـيـكـل جـالـسـا الـقـرفـصـاء وسـط أرض فـسـيـحـة أحـاطـت بـهـا 
مـن عـلـي الـبـعـد تـلـك المـنـحـوتـات الجـبـلـيـة المـنـتـشـرة ف الـصـحـراء الـبـيـضـاء, كـان مـنـكـفـئـا عـلـى نـفـسـه 
مـرتـديـا رداءا أبـيـضـا مـسـدلا عـلـى رأسـه غـطـاءاً يـغـطـي وجـهـه مـنـسـدلا عـلـى كـتـفـيـه كـاشـفـا عـن شـق 
طـولـي رفـيـع ف مـنـتـصـف الـوجـه … كـانـت هـيـئـتـه كـذلـك الـذي رأيـتـه فـوق سـقـف الـبـيـت ف الـبـويـطـي 
لـكـن كـان يـبـدو أكـبـر قـلـيـلا … اقـتـربـت مـنـه حـتـى وصـلـت الـيـه … كـان ذلـك الـشـق ف مـنـتـصـف 
الـوجـه يـشـع مـنـه نـور أبـيـض أقـرب لـلإحـمـرار … كـانـت يـده طـويـلـة بـشـكـل مـلـحـوظ … مـغـطـاه تحـت 
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اكـمـام الـثـوب المـنـسـدل … اقـتـربـت مـنـه , فـاسـتـوى واقـفـا , فـبـدا ضـخـمـا مـهـيـبـا فـارع الـطـول …كـان 
ف طـولـه الـفـارع كـأنـه أحـد تـلال الـصـحـراء الـبـيـضـاء المـنـحـوتـة يـخـرج مـن قـمـتـهـا نـور أبـيـض كـأنـه فـنـارة 

وقفت ف بحر الرمال تهدي الحائرين …  
تـوجـه لـي مـن خـلال الـشـق الأبـيـض المـضـئ … وخـرج الـصـوت عـمـيـقـا رخـيـمـا جـهـوريـا تـكـاد تـلال 

الصحراء أن تهتز من قوته …  
من أنت ? -
اسمي عبد المحسن بن … -
(قطعني) … من أنت ?  -
أنا من جن السودان … نسكن ف …  -
(قطعني مرة أخرى بحدة) … من أنت ? -
أخبرني سيدي  -

اقترب مني فملأ قلبي الخوف …  
ماذا تريد ? -
أريد لقاء "السيد" …  -
ماذا تريد ? -
أريد أن أتعلم … -
ماذا تريد ? -
أريد أن أصل …  -

لـلـمـرة الأولـى أحـسـسـت فـيـه بـالارتـيـاح , فـأدركـت أنـهـا الإجـابـة الـصـحـيـحـة الـوحـيـدة الـتـي ذكـرتـهـا 
ضمن كل الأسئلة التي سألني إياها …  

وهل تعلم محطة وصولك … ? -
أعلم وجهتي  -
ما دليلك عليها ? -
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شغفي واحتياجي -
فمتى ستدرك أنك وصلت ? -
سأعرف … لا أعرف كيف لكني سأعرف …  -
فلماذا إذن تحتاج للقاء أي مخلوق ?  -
تعلمت أن الرفقة من حسن السفر  -
عَلّمَكَ حكيمٌ كما أرى  -
ومازلت أتعلم سيدي …  -

الـتـفـت عـنـي مـشـيـحـا بـشـقـه المـضـئ فـألـقـى بـضـوءه عـلـى الأرض حـيـثـمـا يـتـجـه بـوجـهـه … ومـد يـده 
فـخـرجـت مـن الأرض دوامـة مـن رمـالـهـا وحـجـارتـهـا الـبـيـضـاء فـصـارت تـتـشـكـل بـتـنـاسـق عـجـيـب وهـو 
يـدور بـيـده حـولـهـا كـمـا الخـزاف حـي يـصـنـع أنـيـة فـخـاريـة بـديـعـة … فـعـرفـت أنـه مـن صـنـع هـذه 
الـتـكـويـنـات الـبـيـضـاء الـبـديـعـة ف قـلـب الـصـحـراء الـبـيـضـاء … خـاطـبـنـي بـدون أن يـحـول إتجـاهـه لـي , 

وظلت هالة النور التي تشع منه مثبتتة على المنحوتة الحجرية التي تتشكل رويدا رويدا … 
هـذه الـرمـال الـبـيـضـاء … تـفـتـرش الأرض عـمـرهـا … تحـمـل ف قـلـبـهـا صـلابـة الأرض لـكـنـهـا ف -

دقـة حـجـمـهـا تـتـشـكـل ف لـيـونـة … فـلـو صـادفـت يـد عـلـيـمـة , صـارت جـمـالا مـتـأنـقـا يـقـف ف تحـد 
… ولـو تـركـت لـلـريـاح لـتـنـاثـرت وصـارت غـبـارا … هـكـذا الـنـفـس الحـيـة … ف جـهـلـهـا تـصـيـر جـامـدة 
مـتـصـلـبـة , فـإن أدركـت ضـآلـتـهـا كـمـثـل هـذه الـرمـال … وصـادفـتـهـا يـد تـعـلـمـهـا, … تـتـشـكـل فـتـكـبـر 

١وتنمو حتى تصير على بدعة من يعلمها …  

كـانـت المـنـحـوتـة ف يـديـه تـكـبـر وتـنـمـو حـتـى صـارت أثـرا رائـعـا مـهـذب الأطـراف … ويـديـه تـشـذب 
كـل جـوانـبـهـا … حـتـى إذا انـتـهـى مـنـهـا … ابـتـعـد عـنـهـا فـصـارت ف شـعـاع الـضـوء المـتـفـلـت مـن عـبـاءتـه 

منحوتة تبدو على شكل شيخ معمم كبير الرأس مرتكزا على رقبة رفيعة …  
فـإذا كـبـرت واسـتـوت … صـار عـلـيـهـا أن تـعـرف … مـن هـي … هـل مـازالـت حـبـة الـرمـل المـهـمـلـة -

المتناثرة فوق الصحراء … أم هي تكوين حجري يحمل ف قلبه الجمال والاتساق …  

١ إبداع وفن 
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أنا - فكيف تعرف … ? 
التفت لي فسقط عليّ شعاع النور  …  

“حي تمعن النظر ف نفسها والكون من حولها وتسأل … “ 
قبل أن أنطق .. بادرني  

“ولا تهم الإجابة … بقدر ما يهم السؤال “ 
السؤال واضح جلي … من أنا?  -
الـسـؤال الحـقـيـقـي … لمـاذا أنـا … ولـيـس مـن أنـا?  مـن حـوالـي ٨٥٠ تـريـلـيـون و٧٤٠ مـلـيـار و٣٠٠ -

مـلـيـون خـمـسـائـة أربـع وسـبـعـون ألـف حـبـة رمـل ف هـذا المـكـان الـذي نـقـف فـيـه أنـا وأنـت … لمـاذا 
كانت هذه الحبة تكوينا جميلا معجزا ?  

لماذا ? -
هذا سؤال لا يجيب عنه سوى "السيد" … -
وأنت … من أنت ? ألست  " السيد " ? …  -
أنـا عـبـد الـقـادر  طـولـيـد مـن قـبـيـلـة الأكـرمـي , طـولـيـد أصـلـهـا طـويـل الـيـد … وحـرفـت لـطـولـيـد … -

نـحـن قـبـيـلـة مـن الـنـحـاتـي … نـنـحـت قـلـب الـصـحـراء … تـعـلـمـنـاهـا مـن أجـدادنـا الأوائـل الـذيـن 
 ” ١كانوا ينحتون لسليمان عليه السلام “مَحَارِيبَ وَتمََاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

ألست أنت "السيد " ? -
مازلت تنشغل بالأسماء … كنت "السيد " أم لم أكنه … ماذا تريد ? -
أريد أن أصل إلى ال  -
وهل كان بعيدا لتصل اليه ? -
أريد أن أراه … بقلبي -

١ قال ا� تعالى: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتمََاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ {سبإ 13-12} واrحاريب جمع محراب وهو 
مكان الص�ة ، والتماثيل معروفة ، والجفان : جمع جفنة ، وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها اrاء ، أي يجمع ويحوط عليه كجفن 
الع�، وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي . وهي جمع : جابية وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه اrاء 

لسقي اCشجار والزروع  أما القدور فهي جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان وتوابل 
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وهل لك قلب ? -
لا أعلم … أريد أن أراه … أن أحسه … لكني علمت أن الجن لا قلب لهم ? -
وما القلب ? -
قطعة خلقها ال ف صدر البشر  -
وهل هي التي تحس وتميز وتدرك ? -
لا أعلم … -
فكيف أحببت " صفية " ? -
نعم ?!!! -
وكـيـف أشـفـقـت عـلـى كـوثـر … وغـضـبـت مـن كـمـال … وأخـلـصـت لـلـشـيـخ … وسـخـطـت عـلـى " -

ياسي " … وحنوت على " فاطمة " … وحميت " زكية " … و تلهفت على "هدية " ? …  
أنا آآآآ  -
الـقـلـب يـا عـبـدالمحـسـن لـيـس إلا قـطـعـة عـضـلـيـة مـن طـي … خـلـقـهـا ال لـتـضـخ الـدم ف عـروق -

الإنـسـي فـيـحـفـظ لـه حـيـاتـه … لـو كـانـت تـلـك الـقـطـعـة مـنـاط الحـس والحـب والـكـره … لـو كـانـت 
هـي مـن تـقـرر وتـخـتـار وتـتـحـكـم ف مـسـار الإنـسـي وحـيـاتـه , لـصـار مـريـض الـقـلـب عـلـيـلـه أقـل 
إحـسـاسـا وحـبـا وحـنـانـا مـن ذاك الـشـاب الـذي يـهـدر قـلـبـه قـوة  … لـكـنـك تـرى وحـشـا مـثـل " 
يـاسـي " , قـلـبـه كـمـثـل قـلـب الـثـور , لـكـنـه جـامـد الإحـسـاس , خـامـد المـشـاعـر كـحـجـرة جـامـدة , 
وتـرى شـيـخـا مـثـل أبـو الـعـلا, وقـد كـان قـلـبـه يـتـهـتـك تـعـبـا حـي يـصـعـد درجـتـي مـن الـسـلـم لـكـنـه 
يـحـمـل حـبـا وحـنـانـا لـو انـسـكـب ف الـكـون لـغـطـاه … الـقـلـب يـا ولـدي لـيـس قـطـعـة مـن لحـم … 
الـقـلـب لمحـة مـن نـور يـلـقـيـهـا ال ف الـنـفـس الحـيـة … فـمـنـا مـن يـشـعـلـهـا فـتـصـبـح مـصـبـاحـا مـتـوهـجـا 
يـشـع ف الـكـون نـورا ضـيـاءا … ومـنـا مـن يـخـمـدهـا فـتـصـبـح بـيـتـا مـظـلـمـا مـهـجـورا كـوكـر الخـفـافـيـش 

  …
أتعني أن لي قلبا مثل الإنس ? -
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أعـنـي … أنـك , والإنـس وكـل حـي مـكـلـف ف هـذا الـكـون يـحـمـل سـرا مـن ال أودعـه ال ف -
هذه النفس , سر يولد به ويعيش معه ويتلقاه يوم الدين  

لماذا ? -
أرأيـت ? لمـاذا … هـذا هـو الـسـؤال … لـم تـغـنـيـك إجـابـة سـؤالـك “مـن أنـا” … مـازلـت تـقـف عـنـد -

السؤال الأكبر … لماذا ? …  
أنا مخلوق ناري محبوس ف جسد بشري … أنا ذات مختفية ف ذات  -
ومـن مـنـا غـيـر ذلـك … هـل هـؤلاء الـبـشـر ف حـقـيـقـتـهـم هـم تـلـك الـوجـوه والـشـعـور والأجـسـاد … أم -

إنـهـم أرواح سـكـنـت جـسـدا بـشـريـا مـؤقـتـا سـرعـان مـا سـيـزول حـي يـأتـي المـيـعـاد? … إنـك لا 
تـخـتـلـف كـثـيـرا عـن " صـفـيـة " أو الـشـيـخ أبـو الـعـلا أو " شـنـودة " أو حـتـى " يـاسـي " … الجـمـيـع 

ليسوا إلا سكانا مرتحلي داخل مساكن طينية مؤقتة …   
لكنني لو خرجت من الجسد الإنسي سأظل أسيرا لطبيعتي الجنية …  -
تـخـرج مـن طـور لـطـور … كـمـا الإنـسـي يـخـرج مـن الـطـفـولـة لـيـصـيـر شـابـا فـكـهـلا فـعـجـوزا … كـمـا -

الإنـسـي حـي غـروره وعـنـفـوانـه وذاتـه المـغـلـفـة لـروحـه الحـقـيـقـيـة … نـحـن جـمـيـعـا أسـرى , ولـن 
يحررنا إلا الموت … أو …  

أو ماذا … -
هذه هي مهمتك … هذا هو إجابة سؤالك … لو عرفتها ستعرف إجابة … “لماذا”  -
سيدي , تركتني أكثر حيرة مما أتيت  -

تلفت عني عائدا للمنحوتة الحجرية , وتمتم ف خفوت …  
“أتـعـجـب … هـل أدركـت حـبـة الـرمـل بـعـد حـقـيـقـتـهـا وسـبـب وجـودهـا ?… هـل بـدأت تـتـسـاءل 
لمـاذا هـي مـن كـل حـبـات الـرمـل الـتـي تـقـف شـامـخـة بـرأس شـيـخ مـعـمـم ? … (ثـم تـلـفـت الـي 
بـحـدة) … أم لـعـلـهـا … وهـي ف انـتـظـار إجـابـة أسـئـلـة غـيـر هـامـة … سـتـسـقـط أرضـا وتـصـيـر مـن 

غبار الصحراء ? “ 
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قـالـهـا وانـصـرف … حـاولـت أن أتـبـعـه لـكـن دون جـدوى … اخـتـفـي ف الأفـق الـذي بـدأ ف الـتـكـشـف 
 ف اللحظات الأولى للشفق الوردي … 
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السيد 

لا أعـلـم كـم مـضـى مـن الـوقـت وأنـا جـالـس ف مـكـانـي … أشـرقـت الـشـمـس وبـدا وهـجـهـا حـادا فـوق 
الـرمـال الـبـيـضـاء , وأمـامـي وقـفـت مـنـحـوتـة الـشـيـخ المـعـمـم وكـأنـهـا تـشـرف عـلـى رمـال الـصـحـراء تـلـقـي 
درسـا عـلـى الـرمـال الحـائـرة مـثـلـي … مـنـذ بـدأت الـرحـلـة وأنـا أسـأل نـفـسـي , مـن أنـا ? … ولـم يـدر 
بـخـلـدي لـلـحـظـة … ذلـك الـسـؤال ? … لمـاذا ? … لمـاذا أنـا ? … كـل الأمـور تـتـم بمـقـاديـر … “إِنَّـا كُـلَّ 
” … كـل حـادث مـحـدد الـوقـت والمـكـان والـزمـن والـتـاريـخ … ومـن يـحـضـره ومـن  ١شـَيءٍْ خَـلـَقْـنـَاهُ بِـقـَدَرٍ

يـغـيـب عـنـه , فـلـمـاذا ? … لـقـائـي بـالـشـيـخ كـان بـقَـدَر … لـقـائـي بـصـفـيـة  كـان بـقـدر … لـقـائـي ب" 
يـاسـي " كـان بـقـدر … وهـذه الـرحـلـة … قـدر … كـل الحـوادث جـزء مـن مـخـطـط عـظـيـم يـسـيـر بـدقـة 
مـتـنـاهـيـة لـهـدف مـا … فـلـمـاذا? … أعـجـزنـي الـتـفـكـيـر … فـأعـدت الـنـظـر لـلـمـنـحـوتـة الحـجـريـة فـوجـدت 
بـعـضـا مـن الـرمـال يـتـطـايـر مـنـهـا ويـطـيـر غـبـارا ف الـصـحـراء … فـأشـفـقـت عـلـيـه … تـلـك الحـبـات الـتـي 
كـانـت جـزءا مـن مـعـجـزة فـنـيـة سـاحـرة … أصـبـحـت غـبـارا لـيـس ذو قـيـمـة … فـهـل أصـيـر مـثـلـهـا … 

نفسا هائمة ف صحراء التيه … أم أصير جزءا من هذا المخطط العظيم ? …  
وقـفـت بـقـدمـي الإنـسـتـي … وسـرت بـبـطء طـابـعـا خـطـواتـي فـوق الـرمـال … كـنـت أحـسـهـا تـشـاهـدنـي 
وتــنــظــر لــي وأنــا أســيــر وســطــهــا … كــنــت أحــس الــشــفــقــة ف الحــبــات المــتــراصــة … كــمــا أحــســســت 
بـالـشـفـقـة نـحـوهـا … هـاهـنـا الاخـتـيـار … وكـل لـه إخـتـيـاره … الاخـتـيـار … أن يـجـد الإجـابـة حـول 
الـسـؤال الأزلـي .. لمـاذا ? … أو يـتـغـافـل عـنـه فـيـحـيـا ويمـوت ويـنـتـهـي وصـيـر غـبـارا ف عـالـم الإنـس لا 
وظـيـفـة ولا أهـمـيـة ولا قـيـمـة ويـهـدر ذاك الـسـر الـهـائـل الـذي أودعـه فـيـنـا الخـلاق … وسـيـسـتـرده مـنـا 

ذات يوم , ليسألنا …  
“يا إلهي …  

يا هادي الحائرين …  

١ سورة القمر ٤٩
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  … ” ١يا من قلت “وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

أنا العبد …  
أنا المخلوق …  

أبتغيك حباً …  
يا أحب من ينادى …  

ويا أعظم من يرى ويسمع …  
أين أنت ? …  

أخبرني بالإجابة … دلني  
 هاأنا بي عالمك الأزلي أقف أمامك …  

أسير عاري القدمي …  
مهلهل النفس منزوع القوى …  

أبتغي معرفة الإجابة …  
لماذا ? …  

فدلني … إهدني …  
لأصير معك … معك وحدك …  

يا مبتغى العشق الأكبر …  
وسر الحب الذي لا ينتهي …” 

تـطـلـعـت لـلـكـون مـن حـولـي … بـدون أن أدرك وجـدت نـفـسـي قـد ابـتـعـدت كـثـيـرا عـن تـلـك المـنـحـوتـة 
المـعـمـمـة … وجـدت الـكـون مـن حـولـي صـامـتـا … تـضـاءلـت الـرمـال … تـضـاءل الـكـون … ارتـفـعـت 
قـدمـاي مـن عـلـى الأرض … و رأيـت جـسـدي الـبـشـري يـتـسـاقـط مـنـي كـمـا أوراق الـشـجـر تـتـسـاقط 
مـن أفـرعـهـا … ورأيـت ظـلـي عـلـى الأرض بـكـيـنـونـتـي الأصـلـيـة … فـجـاءنـي خـاطـر " صـفـيـة " و" 
فـاطـمـة " والـطـفـلـتـي … فـطـرت بـأسـرع مـا يمـكـنـنـي , وارتـفـعـت عـالـيـا فـبـدا الـكـون مـن تحـتـي مـتـضـاءلا 

١ سورة العنكبوت ٦٩
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… تـذكـرت مـا قـالـه " حـسـان " عـن دار مـجـدوب , فـانـطـلـقـت ف الـصـحـراء الـشـاسـعـة نـحـو الـغـرب 
حـيـث كـان مـتـجـهـا … طـرت تـتـعـاقـب مـن تحـتـي الـدروب والـتـلال والجـبـال كـلـمـح الـبـصـر … مـررت 
ب" زكـيـة " و" فـاطـمـة " و" هـديـة " فـوجـدتـهـمـا وحـولـهـمـا قـافـلـة مـن الـسـيـارات وبـضـع رجـال مـن الـبـدو 
يـنـصـبـون خـيـامـا ,  بـيـنـمـا وقـف " شـنـودة " بـجـوارهـم كـمـا الحـارس الأمـي … فـعـلـمـت أن المـلـك قـد 
أسـدل عـلـيـهـم رعـايـتـه وعـطـفـه, ولمحـت مـن عـلـى الـبـعـد عـيـنـي " فـاطـمـة " وقـد بـدا عـلـيـهـا الـهـدوء 
والاطـمـئـنـان … قـد ربـط ال عـلـى قـلـبـهـا الـصـغـيـر كـمـا ربـط عـلـى “فـؤاد أم مـوسـى” … فـقـط " هـديـة " 
هـي الـتـي نـظـرت الـي وكـأنـهـا تـرانـي , تـبـادلـنـا نـظـرات وابـتـسـامـة طـفـولـيـة خـرجـت مـنـهـا نـاعـمـة , ثم 
أكـمـلـت طـريـقـي , سـألـت بـعـضـا مـن بـنـي قـومـي مـن قـبـيـلـة الـنـحـاتـي الـتـقـيـتـهـم ف طـريـقـي , فـعـرفـت 
مـكـان دار سـيـدي مـجـدوب … وقـبـل اسـتـواء الـشـمـس ف مـقـلـتـيـهـا , كـنـت قـد وصـلـت مـن عـلـى 
الـبـعـد لأري مـوكـب الـسـيـارات واقـفـا والـرجـال يـحـمـلـون الـصـنـاديـق مـن الـسـيـارة ف بـيـت كـبـيـر يـقـف 
وحـيـدا وسـط الـصـحـراء … بـيـنـمـا لـم أجـد بـيـنـهـم " حـسـان " و" صـفـيـة " … بـدا واضـحـا أنـه داخـل 
الـدار … تـلـك الـدار الـتـي كـانـت مـحـروسـة بـقـوة مـن الـعـديـد مـن بـنـي “عـفـار” وقـومـه … جـلـسـت مـن 
عـلـى الـبـعـد وتـسـاءلـت لمـاذا سـمـح لـهـم " " الـسـيـد "" بـأن يـخـوضـوا غـمـار الـصـحـراء دون أن يـوقـفـهـم … 

ملزالت الخطة لم تنتهي بعد فصولها …  
جـلـسـت غـيـر بـعـيـد مـتـحـيـنـا لحـظـة ألمـح فـيـهـا " صـفـيـة " أو " حـسـان " … لـم يـطـل انـتـظـاري حـتـى رأيـت 
" حـسـان " خـارجـا مـن الـدار وحـده , فـارتـعـدت لمجـرد فـكـرة أن يـكـون قـد تـخـلـص مـنـهـا … لـكـنـنـي … 
ولـم أعـد أخـشـي مـن شـعـوري بـالـلـهـفـة عـلـيـهـا … فـهـكـذا تجـلـى الـسـر ف قـلـبـي … قـلـبـي الـذي لا 

أعلمه .. لكنه موجود ودلالته الحب … من لم يعرف الحب … لم يعرف ال . 
ظـل الـرجـال يـعـمـلـون ف تـنـزيـل الـبـضـاعـة مـن الـسـيـارات لـداخـل الـبـيـت بـيـنـمـا وقـف " حـسـان " 
يـشـرف عـلـيـهـم … حـتـى انـتـهـوا مـن تـنـزيـل بـضـاعـتـهـم … و" حـسـان " واقـف عـلـيـهـم يمـلـي عـلـيـهـم أوامـره 
وقـد عـاد الـرجـال لـطـبـيـعـة الـضـبـاع بـعـدمـا أدركـوا سـطـوة زعـيـمـهـم … غـيـر أنـه ف لحـظـة غـيـر مـتـوقـعـة , 
فـوجـئ الجـمـيـع بـإطـلاق نـار مـن عـلـى الـبـعـد … الـتـفـت الجـمـيـع نـحـو مـكـان ضـرب الـنـار …, سـوى " 
حـسـان " , الـذي سـقـط فـجـأة وعـلـى ردائـه الأبـيـض بـدا واضـحـا بـقـعـة دم واسـعـة تحـيـط بـصـدره 
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الـواسـع … مـن خـلـف الـتـلال رأيـت " يـاسـي " وقـد رقـد فـوق تـل مـرتـفـع وبـيـده سـلاح يـصـوبـه نـحـو 
الرجال … " ياسي " كذلك كان يعلم بموعد " حسان " ف دار سيدي مجدوب …  

" ياسي " ذو القلب الميت أمات صاحبه ميت القلب …  
أموات يميتون أموات …  

وسبحان الحي الذي لا يموت …  
بـعـد مـعـركـة لـم تـدم طـويـلا , وصـل الـرجـال ل" يـاسـي " بـسـرعـة فـحـاصـروه حـتـى انـقـضـوا عـلـيـه 
فـوثـقـوه وجـروه عـلـى الأرض مـسـحـولا خـلـفـهـم وهـم يـركـلـونـه بـأقـدامـهـم  بـوحـشـيـة وقـسـوة تـلائـم مـع 
اعـتـاده “يـاسـي” مـن خـسـة و وضـاعـة , … ف نـفـس الـوقـت الـذي خـرج فـيـه مـن الـدار رجـل بـدوي 
يــشــرف عــلــى المــكــان … هــرع بــدوره ل" حــســان " الــذي بــدا أنــه ف أنــفــاســه الأخــيــرة , وبــشــكــل 
مــفــاجــئ أشــار بــيــده …. لا ف اتجــاه " يــاســي " الــذي أمــســك بــه الــرجــال , بــل ف اتجــاهــي أنــا … 
فـأدركـت أن قـريـنـه مـازال يمـعـن ف شـره , عـنـدهـا رأيـت كـل الجـن الحـراس رفـقـاء عـفـار يـصـعـدون الـي 

… وف لمح البصر وقفوا أمامي متراصي كمجموعة من الصقور أحاطت بفريستها …  
وقـفـت أمـامـهـم وقـد مـلأ قـلـبـي ثـبـات لـم أعـرفـه مـن قـبـل … فـالـتـفـتـت حـولـي لأري ذلـك المـلاك 
الحـارس الـذي يـرافـقـنـي مـنـذ خـرجـت ف هـذه الـرحـلـة … نـظـرت لـه مـبـتـسـمـا , ورفـعـت لـه يـدي أن 

ينصرف … فأنا الآن ف معية الملك … 
اقتربت من هؤلاء المتراصي حولي … وهم يتأملون فّ بدون أن يتحرك منهم أحد …  

وقـفـت أتـأمـلـهـم , كـانـت المـرة الأولـى لـي الـتـي أخـوض فـيـهـا صـراعـا مـع الجـن , كـنـت أسـمـع كـثـيـرا 
مـن أبـي حـول حـروب الجـن وصـراعـاتـهـم , وكـانـت قـاسـيـة , ووحـشـيـة , ويـروى مـن قـدي أن هـذه 
الحـروب هـي الـتـي ذكـرتـهـا المـلائـكـة قـبـل خـلـق آدم عـلـيـه الـسـلام حـي قـالـت لـرب الـعـالمـي “إِذْ قَـالَ 
رَبّـكَ لِـلْـمَـلائـِكـَةِ إِنّـي جـَاعِـلٌ فِ الأَرْضِ خَـلـِيـفَـةً قَـالُـوا أَتجـَْعـَلُ فِـيـهَـا مـَنْ يـُفْـسـِدُ فِـيـهَـا وَيَـسْـفِـكُ الـدّمَـاءَ 
”  … كــانــت الجــن هــي مــن  مَــا لا تَــعـْـلـَـمُــونَ إِنّــي أَعْــلـَـمُ  قـَـالَ  لَــكَ  وَنُــقـَـدّسُ  بـِـحَــمْــدِكَ  نُــسـَـبّــحُ  ١وَنـَـحْــنُ 

أفـسـدت ف الأرض وسـفـكـت الـدمـاء … كـانـوا يـقـفـون أمـامـي حـوالـي سـبـعـة مـنـهـم … مـلامـحـهـم 

١ البقرة ٣٠
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تـنـطـق بـالـشـراسـة والـقـسـوة , يـنـظـرون لـي شـزرا … هـؤلاء هـم أتـبـاع إبـلـيـس وأولـيـاءه … اقـتـربـوا مـنـي ,  
مـضـوا يـدورون حـولـي كـالـضـبـاع حـول فـريـسـتـهـم … وأنـا واقـف مـكـانـي لا أتحـرك … تـوقـفـوا حـولـي ف 
دائـرة … نـظـرت لـهـم … كـان مـن بـيـنـهـم “عـفـار” ذاك الـذي لـم يـجـلـب لـسـيـده سـوى الـهـلـكـة والـوبـال 

… نظرت له …  
أنا - هل رأيت ما أهلك سيدك … لا ترجو إلا الهلكة مثله …  

عفار - قدر مكتوب علينا منذ الأزل  
كذب ورب العالمي … ما كتب ال الهلكة إلا لمن تكبر وعصى … -

نطق واحدا من ورائي … 
جني ١ - وأنت ? … ألست منا ?  

أنا - حاشاي أن أكون منكم  
جني ٢ - فممن أنت ?  

أنا - لا يهمني الأسماء ولا الصفات … أنا روح تنتمي لخالقها  
جني ٣ - والنار التي تجري بأوصالك 

أنا - من النار ما يحرق , ومنها ما ينير …  
جني ٤ - خنت عهدنا … وحلت عليك اللعنة  

أنا - بل بقيت على عهد خنتوه وخانه جدكم لعنه ال  
جني ٥ - أتظن نفسك من الإنس ?  

أنا - لا يعنيني من أنا  
جني ٦ - دنست نفسك بحب إنسية 

أنا - من لم يحس بالحب فليس بذو روح  
عفار - ستظل غريبا بينهم  

أنا - أنا والإنس غرباء عن هذا العالم  
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نـظـروا لـي جـمـيـعـا وقـدا بـدا الـيـأس مـنـي وقـد حـفـزهـم لـلانـقـضـاض عـلـي , فـمـضـوا يـدورون حـولـي 
كـإعـصـار مـن حـمـم نـاريـة … وأنـا ف وسـطـهـم تـكـاد نـفـسـي تـنـخـلـع مـنـي … انـقـض عـلـي أحـدهـم 
فـاخـتـرقـنـي كـمـا الـشـهـاب , فـأحـسـسـت بـألـم رهـيـب يمـزق أحـشـائـي , فـترنـحـت ثـم عـدت واقـفـا , 
فـعـاجـلـنـي آخـر … ثـم آخـر … ثـم آخـر … ومـضـوا جـمـيـعـا يـدورون حـولـي ويـخـتـرقـونـنـي تـبـاعـا وأنـا 
أتـلـوى مـن شـدة الألـم حـتـى ظـنـنـت أنـهـا الـنـهـايـة … وبـدأت أنـفـاسـي تـتـلاشـى … وأتـهـاوى كـمـثـل 
بـنـاء قـدي يـتـصـدع … تـوقـفـوا وعـادوا لـدائـرتـهـم يـرقـبـونـنـي … وقـد تـوهـجـت أعـيـنـهـم بمـلـئـهـا الـغـضـب 
والـغـيـظ والـقـسـوة … أحـسـسـت بـبـرودة تـنـتـابـنـي , فـأيـقـنـت أنـه المـوت … وجـال بـخـاطـري عـمـري كـلـه 
… فــرأيــت ســيــدي أبــو الــعــلا … واســتــشــعــرت شــوقــي لــه … ورأيــت صــفــيــة بــعــيــنــيــهــا الــصــافــيــتــي 
الـسـوداوتـي … ورأيـت هـديـة … تمـد لـي يـدهـا بـعـذوبـة طـفـولـتـهـا الـبـريـئـة , وحـسـدت الـبـشـر مـن 
داخـلـي … فـجـاءنـي خـاطـر أنـنـي لـسـت مـنـهـم … لـكـن ربمـا أرتـقـي فـوقـهـم … فـمـا يـسـمـو ومـا يـهـي .. 
لـيـس لـون الـبـشـر  ومـس الـبـشـرة … بـل مـن الأوثـق صـلـة بمـالـك الـكـون وخـالـقـه … فـأخـذنـي شـوقـي 
لـرب الـعـالمـي , فـابـتـسـمـت , وعـلـمـت أن مـنـتـهـى الـشـوق والحـب … حـي أراه فـوق عـرشـه الأزلـي 
… فـأسـلـمـت روحـي مـشـتـاقـا لأجـل المحـبـوبـي وأعـظـمـهـم … لـكـن … بـدلا مـن أن أسـلـم روحـي … 
وجـدت ف داخـلـي بـقـعـة نـور كـأنـهـا مـصـبـاح أضـاء بـداخـلـي … ظـلـت هـذه الـبـقـعـة تـتـعـاظـم وتـكـبـر 
حـتـى مـلأتـنـي … ثـم امـتـدت مـنـي … فـسـرى مـنـهـا شـعـاع نـور إنـطـلـق كـالـسـهـم فـأصـاب عـفـار فـاحـتـرق 
لـسـاعـتـهـا … نـظـر لـه الجـمـيـع بـذهـول … ثـم سـرى شـعـاع آخـر … فـاحـتـرق آخـر … وهـكـذا … حـتـى 
بـقـي مـنـهـم واحـدا … اقـتـرب مـنـي ونـظـر لـي بـعـمـق … وتمـتـم … “مـن أنـت ? “ … فـأجـبـتـه … “أنـا 

من عرف لماذا خلق “ … واحترق . 
هـبـطـت الـتـل ف ثـقـة وهـدوء وهـم حـولـي صـرعـى لا يـتـحـرك مـنـهـم أحـد … مـررت بـجـوار الـسـيـارات 
… ف مـرآة مـنـعـكـسـة مـن سـيـارة نـظـرت لـنـفـسـي … فـوجـئـت … لـم أكـن بـهـيـئـتـي الـتـي أعـرفـهـا … لـم 

أر سوى هالة زرقاء تتحرك ف نعومة … لم أتعجب … لم  أسأل من أنا …  
مـررت بـجـوار رجـال حـسـان وهـم يـنـظـرون الـي بـدهـشـة ورعـب , وتـعـجـبـت أنـهـم يـرونـنـي … دخـلـت 
الـدار لأجـد " صـفـيـة " جـالـسـة ف ركـن الـبـيـت خـائـفـة مـذعـورة بـجـوارهـا وقـف حـارس مـسـلـط عـلـيـهـا 
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سـلاحـه المـعـدنـي الأسـود … كـان كـلاهـمـا يـنـظـر لـي بـدهـشـة وبـذهـول مـتـعـجـبـي مـن تـلـك الـهـالة 
الـهـلامـيـة الـزرقـاء الـتـي تـتـحـرك ف نـعـومـة … أمـسـكـت بـالـسـلاح ف هـدوء وقـد تـسـمـرت أنـامـلـه فـوقـهـا 
… فـمـا أن لمـسـتـه حـتـى ألـقـى الـرجـل بـالـسـلاح أرضـا … وإذا بـالـرجـل يـتـراجـع ف رعـب نـحـو بـاب 
الـدار الـتـي امـتـلأت بـالأعـي تـراقـب تـلـك الـهـالـة الـزرقـاء الـتـي تـفـلـتـت مـن بـيـنـهـم كـنـسـمـة هـادئـة … 

اقتربت من " صفية " فهمست لها ف هدوء … 
”تعالي معي ولا تخاف “ …  

بعد تردد وقلق شديدين … وبعد أن أعدت عليها عبارتي ثانية …  
”تعالي معي ولا تخاف … وسلمي أمرك لرب العالمي “ … 

وقـفـت " صـفـيـة " ذاهـلـة … وسـارت خـلـفـي وهـي تـنـظـر لـلـرجـال ف خـوف ورعـب … حـتـى خـرجـنـا 
مـن بـاب الـدار وهـي ف ذهـولـهـا … بـيـنـمـا وقـف الـبـدوي الـكـبـيـر رافـعـا يـده آمـرا رجـالـه أن يـبـتـعـدوا … 
بـيـنـهـم " يـاسـي " ف الأرض مـكـبـلا بـالحـبـال بـي أيـاديـهـم … تـركـتـه وانـصـرفـت … فـلـكـل مـصـيـره 
المـكـتـوب , وسـرعـان مـا سـيـنـهـش الـرجـال ف بـعـضـهـم الـبـعـض … وَجـَدَت الـنـسـور جـيـفـة تـنـهـش فـيـهـا 

حتى تمتلئ البطون الدنسة … ستظل هذه الأنفس حبات غبار وسط الصحراء  
مـا أن إبـتـعـدنـا عـن الـرجـال حـتـى سـقـطـت " صـفـيـة " خـلـفـي مـنـهـكـة … صـامـتـة تـتـمـتـم وتـتـعـوذ بـكـل 

الآيات التي تعرفها … اقتربت منها … جلست بجوارها ف صمت … تمتمت ف رعب …  
" صفية " - بسم ال الرحمن الرحيم … أعوذ بال من الشيطان الرجيم …  

أنا - لست شيطانا يا ست " صفية "  
أمال … إنت إيه ?  -
روح خلقها ال لحمايتك  -
حمايتي ? … ليه ? … من مي ?  -
من شر مخلوقاته  -
وفي " فاطمة "  -
ف أمان  -
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وفي عبد المحسن …  -
يا ست " صفية " … أنا عبد المحسن …  -

نظرت لي مشدوهة … تراجعت وهي جالسة خطوات … تجمدت الدموع ف أحداقها …  
عايزة أشوف " فاطمة " …  -
حاوديكي ليها …  -
إنت إيه ?  -
أنا إسمي عبد المحسن بن عبد القدوس السوداني … من جن الأرض  -

صرخت صرخة مكتومة … وتراجعت خطوات أخرى , بينما أكملت كلامي … 
كـنـت بـاخـدم "سـيـدي أبـو الـعـلا" … كـنـت وانـا مـعـاه بـادور عـلـى طـريـقـة أوصـل بـيـهـا لـرب الـعـالمـي -

… أنا من الجن المؤمن … بأؤمن بال وبكتبه وبرسله …  
عايزة أروح ل" فاطمة "  -
شـفـتـك … حـبـيـتـك … ومـاكـنـتـش أعـرف إن الجـن ممـكـن يـحـب … كـنـت فـاكـر إن الحـب بـس -

للي ليهم قلب … لكني عرفت إن القلب بس للي بيعرفوا يحبوا …  
حبيتني ? … يعني ايه ? -
يـعـنـي حـبـيـتـك … يـعـنـي كـنـت بـاشـوف الـكـون جـمـيـل لمـا بـتـكـونـي فـيـه … يـعـنـي بـأحـس بـالـراحـة -

وسط نظرة عينيكي الطيبي … يعني بألاقي نفسي وأنا باتحرك حواليكي … يعني  
بس … بس كفاية …  -
كــنــت طــول عــمــري بــاتــابــعــك مــن عــلــى الــبــعــد … وانــتــي بــتــخــرجــي مــن بــيــتــك ورايــحــة مــع -

أصـحـابـك الـفـرح … وانـتـي رايـحـة الـسـوق … وإنـتـي حـتـى بـتـلـعـبـي مـع فـاطـمـة عـنـد الـسـاقـية 
الـكـبـيـرة , … كـنـت مـعـاكـي وانـتـي بـتـبـكـي بـي ايـد الـشـيـخ وتـشـتـكـيـلـه مـن زوجـك الـسـيـئ الـلـئـيـم 

  …
لملمت نفسها وتكرمشت ف ذراعيها مثلما تفعل المرأة حي تحس أنا عارية … 
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مـاشـفـتـكـيـش غـيـر وانـتـي مـسـتـورة مـحـفـوظـة بـأمـر ال وحـفـظـه … ولا طـلـعـت مـنـي نـظـرة لـيـكـي غـيـر -
وانتي وسط الناس …  

يالهوي … يالهوي بالي … طب وعايز مني ايه ياسي … يا عبمحـ … طب أناديك بايه …  -
عبمحسن … زي مانتي طول عمرك بتناديني …  -
طب وايه دلوقتي … -
حاروحك بيتك معززة مكرمة … -
وإنت … ? -
حافضل هنا … لسة الرحلة ماخلصتش …  -

بـدأ شـعـاع الاطـمـئـنـان يـتـسـرب بـهـا شـيـئـا فـشـيـئـا , بـدأت تـنـظـر حـولـهـا … وقـد تحـررت دمـوعـهـا فـبـدأت 
تنسال على خدها ف خفوت … ثم أعادت النظر الي وهي تمسح دموعها …  

طيب ممكن ترجعني ل" فاطمة " ? …  -
يالاه بينا على بركة ال …  -

هـمـمـت عـلـى الـرمـال مـن تحـتـهـا , فـرفـعـتـهـا بـيـدي بـنـعـومـة بـدون أن ألمـس جـسـدهـا المـرتـعـش خـوفـا , 
وف لمـح الـبـصـر كـنـا قـد هـبـطـنـا خـلـف خـيـام الـبـدو المـنـصـوبـة عـنـد "زكـيـة " والـطـفـلـتـي … قـامـت " فـاطـمـة 
" وقـد أفـاقـت مـن دهـشـتـهـا … ومـا أن لمحـت "فـاطـمـة " حـتـى صـرخـت بـصـوت عـالـي وانـدفـعـت لـهـا 
كـشـلال مـاء كـان مـحـبـوسـا خـلـف سـد عـالـي … احـتـضـنـتـهـا بـعـنـف حـتـى تـقـلـصـت الـطـفـلـة بـي 
ذراعـيـهـا غـيـر واعـيـة بمـا يـحـدث حـولـهـا … مـضـت " صـفـيـة " تـقـبـل " فـاطـمـة " مـن رأسـهـا حـتـى قـدمـيـهـا 

… لو كان هناك سر أعجب من الحب , لكانت الأمومة …  
إسـتـطـاع الـبـدو الـطـيـبـي أن يـجـهـزوا لـلـمـرأتـي وطـفـلـتـيـهـمـا سـيـارة يـقـودهـا " شـنـودة " تـنـقـلـهـم لـعـي 

الزوادة حيث ترقد التوربيني سالمة ومن هناك سيقوم " شنودة " بإعادتهم لحيث يريدون . 
طـوال الـرحـلـة لـم أبـتـعـد عـنـهـم لحـظـة ولـم أفـارقـهـم لمحـة عـي … حـتـى وصـلـت المـرأتـان لـبـيـتـهـمـا سـالمـتـي 
… مـرت الـرحـلـة ف سـكـون , " صـفـيـة " لـم تـنـطـق بـكـلـمـة واحـدة , كـانـت كـثـيـرة الـتـأمـل حـولـهـا , 
كـانـت تـبـحـث عـنـي … ف لمحـة مـنـهـا رأيـت طـيـف ابـتـسـامـة فـبـادلـتـهـا بمـثـلـهـا , لا أعـلـم هـل رأتـهـا أم لا 
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لـكـنـهـا كـانـت تـبـدو مـطـمـئـنـة آمـنـة … " فـاطـمـة " كـانـت كـثـيـرة الحـديـث عـمـا حـدث , " زكـيـة " كـانـت 
هـادئـة كـثـيـرة الـذكـر ,  " شـنـودة " وضـع لـهـم ف كـاسـيـت الـسـيـارة صـوت الـشـيـخ عـبـد الـبـاسـط عـبـد 
الـصـمـد وسـورة مـري , مـا أعـجـب قـلـب هـذا الـشـاب … أمـا "هـديـة" … فـلـم تـتـوقـف عـن مـلاحـقـتـي 

بعينيها … 
بـعـد الـوصـول , عـدت مـسـرعـا لـعـي الـزوادة , اشـتـقـت لمـاءهـا , كـان مـطـهـرا لـقـلـب شـريـد تـائـه … 
أصـبـح الـكـون بـالـنـسـبـة لـي عـالـم هـلامـي لا أنـتـمـي لـه بـصـلـة , صـارت سـعـادتـي ف لحـظـات الـلـيـل 
الـطـويـل الـهـادئ حـي أخـلـو … عـلـمـت أن رحـلـتـي لـن تـنـتـهـي … إلا بـالـلـقـاء … الـذي اشـتـقـت لـه … 

رحمك ال يا "سيدي أبو العلا" … “اللقا شوقة” …  
عـنـدمـا وصـلـت لـعـي الـزوادة , اتـخـذت مـقـعـدي فـوق الـتـبـة الـعـالـيـة عـنـد مـنـبـع المـاء … جـاءنـي الـشـيـخ 

مكرم حاملا دلوه الفارغ من الماء … جلس أمامي يملأ دلوه … مضى يتمتم …  
مكرم - هل التقيت "السيد" ?  

أنا - نعم …  
مكرم - هل التقيت "السيد" ?  

أنا - نعم …  
مكرم - لم تعرف بعد أليس كذلك ?  

أنا - ومن يعرف يا شيخ مكرم  
أنت … تعرف ذاتك  -
فمن أنا ? -

قـام الـشـيـخ مـكـرم مـن مـكـانـه , جـلـس أمـامـي … نـظـر لـي كـلا واحـدا فـلـم يـعـد لـي هـيـئـتـي الإنـسـيـة 
المعتادة …  

أنت … أنت … أنت " السيد " …  -
تعجبت من قوله …  

أنا ???  -
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" الـسـيـد " هـو مـن يـظـل الـعـمـر يـبـحـث عـن أصـلـه … فـكـثـرة الـبـحـث تـربـطـكـبـمـا تـبـحـث عـنـه … -
تـشـعـلـك شـوقـا الـيـه … تـراه بـعـيـنـك ف الـسـاعـة والـلـحـظـة … حـي يـشـتـد الـظـمـأ … يـصـيـر المـاء هـو 
أصـل الـتـرحـال وسـبـبـه … حـي يـشـتـعـل الـعـشـق , يـصـيـر المـعـشـوق مـلء الـقـلـب والـفـكـر … حـيـنـهـا 
… تـضـعـف كـل الـروابـط الـتـي تـربـطـنـا بـالـدنـيـا … لـتـصـيـر سـيـدا … يـسـود نـفـسـه وذاتـه لـيـقـودهـا 

لنهاية الترحال …  
أنا ? …  -
هـذه الـعـي مـوصـولـة بـخـالـقـهـا … لا تـروي إلا مـن أخـلـي ذاتـه مـن كـل الـقـيـود … فـاشـرب وأروي -

الظمأ …  
اقـتـربـت رويـدا رويـدا مـن دلـو المـاء … امـتـزجـت مـعـه … أحـسـسـت بـدغـدغـة لـطـيـفـة تـسـري ف … لـم 
يـرتـوي الـظـمـأ بـعـد … تـسـلـلـت مـن الـدلـو إلـى الـعـي المـنـبـثـقـة مـن الأرض … فـانـسـبـت فـيـهـا … عـنـدهـا 

 ارتويت … 
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الوصول

مـضـى مـن الـعـمـر مـالا أعـلـمـه … مـشـتـاقـا يـحـرقـنـي شـوق الـلـقـاء … مـر بـي الـعـديـد مـن مـخـلـوقـات ال 
… إنـس وجـن … مـر بـي كـل الأزمـان … لـيـل ونـهـار … صـيـف وشـتـاء … كـنـت أرقـد وحـدي ف 
الـصـحـراء الـبـيـضـاء بـجـوار مـنـحـوتـة الـشـيـخ المـعـمـم أتـأمـل ف الـسـمـاء … أأتـنـس بـخـالـقـي وأنـا أراه يـنـظـر 
لـي بـعـي الـعـطـف والـود والمحـبـة … أنـاجـيـه وأعـلـم أنـه يـسـمـعـنـي … أحـدثـه … أحـكـي لـه عـن حـيـاتـي 

… عن أبي وأبو العلا وصفية وهدية … وأتساءل … متى يحي اللقاء? …  
مـنـت أرتحـل بـي الـعـوالـم فـأرى مـن مـلـكـوتـه مـا يـزدنـي يـقـيـنـا بـجـلالـه وعـظـمـتـه , كـنـت أتجـول بـي 
المـلائـكـة المـسـبـحـي فـأسـبـح مـعـهـم … وتـعـلـمـت الـنـحـت … فـصـرت أنـحـت مـن الـرمـال بـعـضـا ممـا أراه 
مـن جـمـيـل مـلـكـوت الـسـمـاء وأتمـتـم “سـبـحـانـك” … وكـنـت أحـدث كـل حـبـة رمـل , لأحـكـيـهـا عـن 
مـصـيـرنـا ومـصـيـر كـافـة مـخـلـوقـاتـه … لـيـعـلـم الجـمـيـع إجـابـة الـسـؤال الأزلـي … لمـاذا ? .. لمـاذا خـلـقـنـا? 
… لـنـحـبـه … فـقـط , لـهـذا فـقـط خـلـق ال الـقـلـب … فـكـمـا خـلـق الـعـي لـكـي نـرى … والأذن لـكـي 
نـسـمـع … خـلـق الـقـلـب لـكـي نـحـب … نـحـبـه هـو … بـكـل مـا نـسـتـطـيـع مـن قـدرة عـلـى الحـب … حـتـى 

إذا جاءت لحظة الوصول , كان لقاء المحبي بعد طول اشتياق. 
كـنـت بـي الحـي والآخـر أرتحـل لأطـمـئـن عـلـى "صـفـيـة", الـتـي تـزوجـت بـرجـل صـالـح أنجـبـت مـنـه 
ثـلاث أبـنـاء كـان أكـبـرهـم عـبـد المحـسـن … , رأيـتـهـا وقـد هـرمـت وصـارت عـجـوزا  لـم يـنـقـص مـن 
جـمـالـهـا شـيـئ , وكـنـت مـعـهـا حـي وصـلـت , ورأيـت هـالـتـهـا المـضـيـئـة وهـي تـنـسـل بـي الأيـادي 
الحـريـريـة الـنـاعـمـة … و رأتـنـي يـومـهـا … ونـظـرت الـيّ فـرحـة سـعـيـدة تـشـيـر لـي مـن عـلـى الـبـعـد … 
رأيـت " فـاطـمـة " وقـد صـارت إمـرأة مـكـتـمـلـة وكـنـت مـوجـودا وقـت زواجـهـا , ووقـت ولادتـهـا … 
وكـنـت مـعـهـا كـذلـك حـي وصـلـت … رأيـت " شـنـودة " وقـد تـزوج كـوثـر وكـان يـوم زواجـه مـبـهـجـا 
وديـعـا وكـان ف نـفـس الـكـنـيـسـة الـتـي الـتـقـيـت بـهـا الـقـس الـطـيـب, وأذكـر أنـه نـظـر لـي مـذكـرا إيـاي 
بـوعـده لـي بـالـلـقـاء …  رأيـت " زكـيـة “وقـد لحـقـت بـأبـيـهـا سـريـعـاً وإحـتـفـالاً مـبـهـراً أحـاط بـوصـولـهـا 

حتى أثار ف نفسي الغيرة … ورأيت "هدية" ……  
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"هـديـة" أكـمـلـت مـسـيـرة "سـيـدي أبـو الـعـلا" … كـانـت مـبـاركـة طـوال عـمـرهـا , تَـرَبَـت عـنـد خـالـهـا وكـان 
شـيـخـا صـالحـا تـربـيـة أبـيـهـا الـشـيـخ جـابـر , ذريـة بـعـضـهـا مـن بـعـض, … تـعـلـمـت الـقـرآن وحـفـظـتـه 
وصـارت تـعـلـم أهـل قـريـتـهـا … لـم تـتـزوج … تـعـلـقـت بـحـب راقٍ سـامٍ لـم يـتـزعـزع … وابـتـسـمـت ف 
داخـلـي … فـقـد أدركـت أنـه عـنـدمـا وصـانـي جـدهـا “الـشـيـخ جـابـر” , و”سـيـدي أبـو الـعـلا” بـرفـقـتـهـا 
لـم يـكـن لحـمـايـتـهـا , بـل كـانـت رفـقـتـهـا لحـمـايـتـي أنـا, لـتـأخـذ بـيـدي لمحـطـة الـوصـول … لـذلـك قـال لـي 
الـشـيـخ جـابـر , “إحـنـا سـبـنـالـك هـديـة مـنـي ومـن الـشـيـخ أبـو الـعـلا” …  كـانـت "هـديـة " هـي هـديـتـي 
مــن الــرجــلــي الــصــالحــي … كــانــت نــبــراســي ف ظــلام الــتــرحــال … وكــان وصــولــهــا أعــظــم مــن أن 

يوصف … ! 
وف لـيـلـة الـوصـول … ظـلـلـت راقـدا كـثـيـرا … حـتـى رأيـت المـوكـب يـقـتـرب مـن عـلـى الـبـعـد … “يـا فـرج 

ال … أخيرا” …  
كان الموكب مبشرا … حنونا … فرحا … يتقدمهم ملك الموت ف جلاله ومهابته  والمـلائكة تحوط 
بـه … لمحـت مـن بـيـنـهـم مـلاكـي الحـارس الـذي لـم أفـقـده لحـظـة … لمحـت مـن بـيـنـهـم هـالات أعـرفـهـا … 
"سـيـدي أبـو الـعـلا" … " صـفـيـة " … " فـاطـمـة " … " هـديـة " … “أبـي” … " عـبـد الـقـادر طـولـيـد " … 
“الـشـيـخ مـكـرم” …  كـان الجـمـع مـألـوفـا حـنـونـا … اقـتـرب المـوكـب … كـنـت أسـتـحـثـه لـلإسـراع … فـقـد 

بلغ الشوق منتهاه …  
“يا إلهي …  

هل جاء الموعد … ? 
هل تمن علي بالمثول بي يديك … ?  

هل تنعم علي بلمحة اللقاء … ?  
يا الهي … هل أنا مستعد بعد? …  

هل تزينت بما يكفي للقدوم عليك ? …  
هل تطهرت بما يكفي ? …  
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هل بحثت عنك بما يرضيك ? …  
وهل رضيت …………………? “  

وقف الملك العظيم من فوق … ابتسم لي … جلس صامتا … اقترب مني "سيدي أبو العلا" …  
سيدي أبو العلا - مستعد يا بن نصيبي ? 

أنا - هل جاء الإذن بالمثول ?  
سيدي أبو العلا  - جئنا لنزفك لخير يوم طلع عليك منذ لفظتك النار …  

فوجئت بما لم أتوقعه طوال حياتي … شعرت بسخونة تملأ كياني … ارتعدت  
سيدي … ما هذه السخونة … هل هي النار ?  -
هـذه مـا نـسـمـيـه الـدمـوع يـابـن نـصـيـبـي … لـم تـتـفـلـت دمـوعـك مـن حـب الإنـس أو حـرق الـدنـيـا , -

فتلفتت عند اللقاء … الآن أنت مستعد … 
ياسيدي …  -
أطلب يابن نصيبي  -
سـيـدي … أريـد أن أقـص قـصـتـي … لـيـعـلـم الجـمـيـع أول الـتـرحـال ومـنـتـهـاه … لـيـعـلـم الجـمـيـع كـيـف -

يجيبون على السوال … لماذا ?  
لـسـاك شـايـل مـن الـبـشـر ضـيـق الـفـهـم يـابـن نـصـيـبـي … سـيـعـلـمـون … هـذا هـو قـدر ال … سـيـعـلـم -

الجميع … لكن فقط المرتحلون هم الواصلي …  
أشفق عليهم سيدي من طول الترحال …  -
يابن نصيبي … لا تشفق عليهم … ربك أرحم بهم  -
يا سيدي … لا أشفق عليهم من العذاب … أشفق عليهم ألا يذوقوا عذوبة حبه -
… (تبسم) …  لهذا كنت أنت "السيد" …  -
إذن … فخذوني لأجلّ وأعظم من يُعشق …  -
على بركة ال … -

يا من تقرأ …  
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يا من تعي … 
 سلام عليك من رب العالمي …  

وحب و ود ولطف بلا نهاية …  
فشد العزم واستعد للترحال …  

إنه ف انتظارك …  
فلا تطيل البعد …  

كن أنت "السيد" القادم …  
وعندها …  

 ستعرف منتهى العشق ...
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أحمد أبو هيبة  
buhaiba@gmail.com 

https://www.facebook.com/ahmed.abu.haiba 
نرجو وضع رأيك ونقدك للرواية على موقع Goodreads كالتالي :  

https://www.goodreads.com/book/show/25416459
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